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ڪلامة لمترجم 


تعد مصر واحدة من البلادء التي جذبت انتباه الروس إليها منذ بداية 
العصور الوسطى. ويعود الاهتمام بها إلى وجود بعض الأماكن المقدسة 
المسيحية على أرضهاء متل جبل موسى وشجرة العليقة الملتهبة. وعلى 
الرغم من أن الحج إلى سيناء لم يبلغ إطلاقا مبلغ الحج إلى فلسطين من ناحية 
أعداد الحجيج» فإن تقاليد الحج إلى سيناء تعودء كما ييدوء إلى نفس الفقرة 
التاريخيةء أي إلى القرن الأول بعد تعميد روسيا. 


وبعد مرور قرون طويلةء وفي نهاية القرن الثامن عشرء أضافت روسيا 
اهتمامها السياسي بمصر,؛ إلى جانب اهتمامها الديني بها. وفي النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر قامت بين البلدين العلاقات الدبلوماسية والتجارية و الثقافية 
بصورة كاملة» وعلى ضفاف النيل راحت الجالية الروسية تتشكل. 

وعلى الرغم من قدم العلاقات بين روسيا ومصر واتساعها على نطاق 
كبيرء فإن هذه العلاقات لم تصبح حتى الان موضوعا للبحث المنهجيء» 
لا من جانب الباحثين الروس» ولا من جانب نظرائهم المصريين. 

شغي املف قر ها ى سد هذه لكر وف ها السيان خد كشت 
اهتمامه بأقل الجوانب دراسة قي هذه العلاقات وهي العلاقات الإسائية. 
ونحن نعنى بالعلاقات الإنسانية هنا العلاقات الفردية غير الرسميةء التي 
جات انقيجة الأهتنام الشخصي» الديتي قي جضن الأحيان» وليش اميتي 
وعلاوة على ذلك» فإن العلاقات غير الرسمية التي يعقدها الدبلوماسيون 
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والتجار والصحفيون مع السكان المحليين في البلد الآخر تعد في جوهرها 
أيضا علاقات إنسانية. على أن هذه العلاقات لا يتم عادة تسجيلهاء ومن ثم 
لا تخضع للدراسة. 

و العلاقات الإنسانية فى رأينا أن يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أشكال أو 
مستويات. الشكل الأول هو المراسلات التي تمت بين ممثظلي مختلف 
القوميات» وفى حالتنا هذه على سبيل المثالء تلك التي جرت بين ليف 
تولستوي والإمام محمد عبده مفتى الديار المصرية. الشكل الثاني وهو يمثل 
مستوّى أعلى في العلاقات الإنسانية وهو السياحةء ويتمثل في السفر إلى البلد 
الآخر لمدة محددة. والغرض من هذه الأسفار يمكن أن نتعدد صوره ما بين 
الحج» والتعرف على الآثار» والاستجمامء والاستشفاءء إلى زيارة الأهل 

والأصدقاء وهلم جرا. 

وقد تحقق رحلة واحدة كل هذه الأهداف دفعة واحدة. وإلى هذا الشكل 
من العلاقات الإنسانية يمكن أن نضيف أيضا اللاجئين» أولئك الذين أجبروا 
على الإقامة مؤقتا في بلد غريب. على سبيل المثال» ما حدث في مصر 
عام ۱۹١١‏ لبحارة الفرقاطة الروسية الغارقة "بيريسفيت". والشكل الثالث 
من العلاقات الإنسانيةء وهو الأعلى مستوّى بين كل الأشكالء هو الهجرة 
والاستقرار الدائم في البلد على مدى زمني طويل» والتكامل مع الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فيه» والحصول على جنسيته في أحيان كثيرة. 

إن القيام بالبحث المنهجي للشكل الأول من العلاقات الإنسانية يعد من 
الناحية العملية أمرا مستحيلاء وذلك بسبب الطابع الشخصي المحض لهذه 
العلاقاتء ومن ثم صعوبة الحصول على قدر كبير من المواد المكتوبةء ولهذا 
فإن هذا الكتاب لا يتناول بالبحث هذا الشكل. لقد ركز المؤلف اهتمامه 
بالشكلين الثاني والثالث من العلاقات الإنسانية» وهما السياحة والهجرة 
وأثرهما على الثقافة الروسية أيضًا. 
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إن أهمية العلاقات الإنسانية في تطوير العلاقات بين الدول والشعوب 
لها جوانب متعددة» وهي في رأيناء لم تدرس بشكل واف في علم التاريخ 
الوطني في بلادنا. فعلى سبيل المثالء لا توجد هناك e‏ كاملة تتناول 
نشأة وتطور العلاقات الإنسانية بين روسيا وأي من البلدان العربية. 
وفي الوقت ذاته» فإن هذه العلاقات هي أقدم وأكثر السبل ثبانًا في تعرف 
الشعوب بعضها ببعض» وقى التبادل الثقافي والحضاري فيما بينها. وعلى 
هذه العلاقات ترتكز أيطنا العلاقات السياسية»ء والعلاقات التجارية 
والاقتصاديةء والعلاهقات الثقافية. 

لقد تشكلت العلاقات الإنسانية الروسية المصرية على مستويات ثلاشة. 
ففي البداية احتلت السياحة الدينية مركز الصدارة. وفي القرن التاسع عشر 
ازداد نشاط أشكال السياحة الأخرى» بعد أن اتخذت طابعا جماهيريًا في 
الأعوام التي سبقت ثورة .٠٠٠١‏ وبعد الهزيمة التي منيت بها الثورة 
الروسية الأولى» انتقلت إلى بلاد النيل مجموعة من الثوريين» الذين سعوا 
للنجاة من ملاحقة السلطات القيصرية لهم. وفي مطلع العشرينيات انضم إل 
بضعة آلاف من اللاجئين القادمين من روسيا استقر المقام بالجزء الأكجر 
منهم في مصر بعد ذلك باعتبارهم مهاجرين. 

تبدأ الحدود الزمنية لهذا الكتاب بفترة النمو السريع للعلاقات الإنسانية 
بين روسيا ومصر في الثلث الأول من القرن التاسع عشر. على أن الكتاب 
يتعرض أيضا على نحو موجز لأكثر تقاليد الحج الروسي عراقة إلى سيناء. 
أما فيما يتعلق بنهاية هذه الحدودء فتقع في منتصف القرن العشرين» زمن 
انهيار ثم اختفاء الجالية الروسية المنظمة في مصر. 


11 


عند إعداد هذا الكتاب تم استخدام مخثلف المصادر وعلى رأسها المواد 
الخاصة بالأراشيف الروسية والمؤلفات العلمية التي سبقت الثورة. على أن 
أهم ما يميز هذا العمل يتمثل في أن الجزء الأساسي فيه يحتوي على المادة 
الحقيقية التي جمعها المؤلف عن طريق البحث الميداني على أرض مصر؛ 
حيث عمل فيها منذ عام 1۱۹۸١‏ وحتى عام .۲٠٠١‏ وقد قام المؤلف إبان 
جمعه للمادة العلمية بنشر نتائج بحوثه في الدوريات الروسية والمصرية. وقد 
تم جمع هذه النتائج أخيرا في كتاب "على خطى 'بيريسفيت" - الروس 
في مصر" (القاهرة ٤۱۹۹)ء‏ ثم فى الطبعة الأكثر اكتمالا في كتاب "أفريقيا 
تفتح ذراعيها لطائر النار. الروس في مصر" (موسكوء »)۲٠٠١‏ وكذلك 
في كتيب تحت عنوان 'مدينة موتی روسية في مصر (موسکو» ۲۰۰۱). 

وأخيراء فإن مصطلح."الروس" في عنوان الكتاب لا يعنسي إطلها أن 
الكاتب يتناول وجود الأغراق الروسية فقط على أرض مصر. العكس تماماء 
فالحديث يدور هنا حول كل مواطني الإمبراطورية الروسية» بغض النظضر 
عن قومياتهم. 


الفص الأول 
الأماكن المقدسة في سيناء باعتبارها نقطة 
انطلا لنمو العلاقات الروسية المصرية 


جاءت المعلومات الأولى عن مصر وحضارتها العريقة إلى الروس منذ 
البدايات المبكرة لقيام نظام الدولة في كل منهما. وكان المصدر الأول لهذه 
المعلومات هو ترجمة السجلات البيزنطية إلى اللغة الروسية السلافية القديمة. 
وكانت مولفات يوحنا مالال (القرن الرابع)ء وجيورجى سينكل (القرن الثامن) 
والراهب السكندري جيورجي أمارتول (القرن التاسع) هي أكثر المؤلفات 
شعبية في روسيا. 
وفي عام ٠٠١١‏ ميلاديةء أي بعد ثلاث عشرة سنة فقط على اعتتاق 
روسيا للديانة المسيحيةء أرسل الأمير فلاديمير أول سفرائه إلى مصر. وقد 
ورد في مخطوطة نيكونوضسكايا" أن: افلاديمير استقبل في الصيف 
سفراءه الذين بعثهم إلى روماء كما أرسل آخرين إلى القدس ومصر 
وبابليون» ليتعرفوا على بلادها وعاداتهم". لا توضح المخطوطة بالمناسبة 
)١(‏ بتروشكي ن. س. معلومات تاريخية عن مصر القديمة في روسيا في الفترة من القرن 
التاسع إلى القرن الثامن عشر. في كتاب: زاماروفسكيء فويتيخ. الأهمرام العظيمة. 
موسکو» ۱۹۸۱. ص .٤٩۱١۰٤٩۰‏ 


)( المجموعة الكاملة للمخطوطات. المجلدان .1۰٠١‏ البطريركية أو مخطوطة نيكونوشسىكايا. 
موسکو› ٥‏ ص ۸ا . 
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إن كان هوؤلاء السفراء قد وصلوا إلى الأماكن التي غينوا فيهاء وإذا كانوا قد 
وصلوا فماذا رأوا هناك»ء وهل عادوا بعدها إلى الوطن سالمين. 

'تعرفوا على بلادها وعاداتها“ على هذا النحو جرت صياغة مهمة 
السفراء. من الواضح هنا أن المقصود ببابليون هي بابليون المصرية. وتشير 
جغر افيا السفارات إلى روما والقدس ومصرء ما يعني بداهة أن السفراء كانوا 
في مهام كنسية بالدرجة الأولى» أي أنهم لم يكونوا في مهام تجارية أو 
لأغراض سياسيةء إذ لم يكن من الممكن تبرير تجهيز هؤلاء السفراء للذهاب 
إلى هذه الأصقاع البعيدة عن روسيا لأسباب سياسية. 

وعن الأهمية الدينية لمصرء مها في ذلك مثل القدس وروماء تحدث 
القساوسة البيزنطيون إلى الصفوة الروسية وإلى رجال الدين بشكل محدد. 
فمصر هي الدولة الوحيدة التي جاعءت إليها العائلة المقدسة لتنجو بنفسها من 
اضطهاد الملك هيرود. وعلى تخوم الألفية الثانيةء وعلى الرغم من عملية 
نشر الإسلام» التي بدأت بعد فتح مصر على يد العرب عام ٦٤١‏ م» كان 
الأقباط .المسيحيون يشكلون نصف السكان. الحقيقة أن الكنيسة البيزنطية» 
ومعها المواطنون الروس» كانت تعتبر أن الأقباط هم مهرطقون منشقونء 
حيث إنهم لم يعترفوا بقرار مجمع خلقدونيا الذي عقد عام٠١٠٠٤م»‏ والذي 
كوتو بعده كنيستهم الخاصة. لقد أعطت أرض مصر للعالم المسيحي هؤلاء 
القديسين مثل أنطونيوس العظيم ومكاريوس المصري وبولص الطيبي وماريا 
المصرية وكاترين السكندرية. ويعد بطريرك الإسكندرية (اليوناني) وسائر 
أفريقياء من الناحية التاريخيةء هو الثاني من حيث الأهمية في الثرتيب 
الأرثوذكسي بعد بطريرك القسطنطينية العالمي. لكن الأهمية الدينية لمصر 
كانت ولا تزال تتمثل في الأماكن المسيحية المقدسة على أرض سيناء. 
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الكنيسة الأرتوذكسية في سيناء 
حارس الأماكن المقدسة 
شبه جزيرة سيناء هي موطن ديانات التوحيد الثلاث» اليهودية 
والمسيحية والإسلام. وعلى أرضها وقعت أحداث ورد وصفها قي العهد 
القديم في سفر "الخروج". وفي سيناء تجلى الله للمرة الأولى على نبيه 
موسي عند الشجرة الملتهبة. وعبر صحراء سيناء خرج بنو إسرائيل من 
الأسر المصري إلى كنعان» أرض الميعادء حيث أنزل الله على موسى. 
وهو في الطريق إليهاء الألواح عند جبل سيناء. 
يتفق العلماء حتى.الآن على رأي واحد بالنسبة إلى خط السير الذي 
قطعه اليهود. كما لا توجد هناك أية معلومات حول أن طبوغرافيا الكتاب 
المقدس قد جرت دراستها قبل المسيحية. ويبدو أن المسيحيين الأوائل» الذين 
فرّوا إلى أعماق سيناء هربا من اضطهاد الرومان الوثئيين ربطوا بين الأسماء 
الواردة في الكتاب المقدس وبعض الأماكن فيها. ومن ذلك الحين اشتهرت هذه 
الأماكن بصورة تقليدية بقدسيتها. على سبيل المثالء إلميرا (إيليم)» حيث حول 
موسى الماء الأجاج إلى ماء قراح» ويعرف هذا المكان الآن باسم عيون موسى» 
ويقع شمال شرق ساحل خليج السويس» ثم جاعوا إلى إيليم وكانت هناك شتا 
عشرة عين ماء وسبعون نخلة" (الخروج» :1١‏ ۲۷)» وهي الآن مدينة الطور؛ 
عاصمة محافظة جئوب سيناء أما ريفيديم» حيث انتصر اليهود على من فيها 
من العماليق» فهي فيران أكبر واحة في سيناء. وفيما يتعلق بجبل حوريب› 
أو جبل سيناءء فيشتهر في الوقت الحالي باسم جبل موسى. وتوجد عند سفحه 
ثلاث عيون مائية. بالقرب من إحداها تنمو عليقة كثيفةء وهذه العليقة هي ذاتها 
الشجرة الملتهبةء وغير بعيد عنها العين» التي سقى منها موسى قطيع حماه 
يثرون» عندما تجلى الله له للمرة الأولى. 
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تقع فلسطين على حدود مصر» ومن ثم فقد كان من الطبيعي تماما أن 
تكون مصر من أوائل البلاد التي دخلتها المسيحية. ويعد الراهب مرقص 
الإنجيلي هو مؤسس الجماعة المسيحية في مصرء وأول بطريرك لهاء وهو 
الذي كرأز للمسيحية في الإسكندريةء حيث قتله الوثنيون في عام ۷٦۸‏ م. 
وقد فر جزء من المسيحيين الأوائل من الوادي المكتظ بالسكان ومن دلتا 
النيل إلى الصحراء طلبًا للنجاة من اضطهاد السلطات الرومانية. استقر 
البعض بالقرب من عيون الماء الضغيرة في الصحراء الشرقية» الواقعة بين 
نهر النيل والبحر الأحمر» بينما ذهب البعض الآخر إلى صحراء النطرون 
الواقعة غرب الدلتاء وتعرف الآن بوادي النطرونء بينما شد البعض الآخر 
رحاله إلى سيناء. 

مصر صاحبة حضارة زراعية نشأت في وادي النيل ودلتاه. وعلسى 
الرغم من أن حكام مصر كانوا يفرضون سيطرتهم على شبه جزيرة سيناء؛ 
فقد ظلت سيناء دائما طرفا بعيذا قليل السكانء تمثلت السلطة فيها في عدد 
قليل من الحاميات تتركز عند الطرق الرئيسية للقوافل» وكانت هذه الحاميات 
تتحرك بصفة أساسية بامتداد شواطئ المتوسط ولهذا فقد فر المسيحيون 
الأوائل إلى المناطق الجبلية الوعرة في جنوب سيناءء وعن ذلك تحدث 
الأسقف ديو نيسي السكندري نحو عام ۲١٠‏ ح. وقد تكونت جماعة مسيحية 
كبيرة العدد في واحة فيران (أو فاران كما كان يطلق عليها قديمًا). وفي نفس 
الوقت استقر المقام بمجمو عات صغيرة من المسيحيين حول جبل موسى(. 


)۳( أومانيس أ. رحلة إلى سيناء مع ملحق يتضمن مقتطفات عن مصر والأراضي 
المقدسة. سان بطرسبور ج» ۰ ج۲ ص ۱. 

(4) هذا ما أكدته الحفريات الآثارية التي أجريت منذ فترة غير بعيدة في واحة فيران 
انظر : .1998 Grossman, Peter. Die Antike Stadt Pharan. Cairo,‏ وانظر أیطا: 
بابايوانو» ي فانجيلوس. دير سانت كاترين. ترجمها عن الإنجليزية فلاديمير 
بیلیاکوف. طبعة دير سانت کاترین؛» ٩۱۹۹ء‏ ص۲. 
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وفي عام ۳٠١‏ م اعتتق الإمبراطور قسطنطين الديانة المسيحيةء وأعلن 
۰ حرية العقيدة» وسرعان ما تقدم المسيحيرن» الذين استقروا في سيناء إلى 
هيلانةء والدة قسطنطين» بطلب المساعدة. وبناء على أمر منها أقيمت في عام 
٠‏ بالقرب من مكان شجرة العليقة الملتهبة كنيسة صغيرة وبرج 
باعتبارهما ملجأً يحتمون به من هجمات البدو الرحل(“' 

وقد تركت لنا امرأة إسبانية شهيرة تدعى إيجيريا أول وصف للأماكن 
المقدسة في سيناءء وكائت قد زارتها في عام ۳۸۳م: "كان هناك عدد كبير 
من القلايات مخصصة للرهبانء وكذيسة تقع في نفس مكان الشجرة". بينما 
استقر أعلى جبل موسى مُصلى»ء 'وهناك توجد كنيسة صغيرةء لأن المكان 
ذاتهء أي قمة الجبلء لم يكن متسعا". وعند سفح الجبلء حيث عاش النساك 
كانت هناك حديقة صغيرة. "وعلى الرغم من أن جبل سيناء المقدس نفسه 
كان صخرياء ومن ثم لم تكن تنمو عليه عشبة واحدة» فقد كان هناك أسفل 
الجيلء› عند منتصفهء وحوله»ء نهیر صغير : وهنا راح النسًاك المقدسرن 
يزرعون الأشجار والحدائق وبساتين الخضروات بحماس شديدء ويبنون 
قلاياتهم بالقرب منها". هذا ما کتبته إیجیریا. 

بحلول منتصف القرن السادس الميلادي أمر الإمبراطور جوستينيان 
ببناء أسوار هائلة من الجرانيت المحلى حول الشجرة الملتهبة والبرج» وبناء 
كنيسة جديدة داخل الأسوارء بدلا من الكنيسة القديمة: وهكذا ظهر الدير 
التوخود على بخاله من أكئر من أربعة عشر قرنا: 
(*( المرجع السابق . 
)١(‏ رحلات الحج إلى الأماكن المقدسة في نهاية القرن الرابع الميلادي. "المنتضب 

الأرثوذكسي الفلسطيني". الإصدار ۲۰. سان بطرسبورج» .۱۹۸٩‏ ص .٠١١ ٠١۸‏ 
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جوستینیان (توفي عام ٥٠٥‏ م) ویحتفظ بذکری زوجته تیودوراء التي توفیت 
عام O۸‏ م٠‏ ويعني هذا ن الدير تم بناؤه مابين عامي O4۸‏ و0 
مبلادية(. 

في البداية تم تصميم الكنيسة على يد المعماري ستيفان من مدينة أيلة 
[(العقبة حاليًا) على طراز الكنائس الرومانية الكلاسيكية (البازيليكا) ذات 
ممرات ثلاثةء وقد كرس الدير في الحقيقة للعذراء مريم» ووفقا لتفسير الآباء 
القديسين» فإن الشجرة الملتهبة ترمز إلى البشارةء فالشجرة توهجت» ولكنها 
لم تحترق» وبعد أن وهبت مريم الحياة للمسيح ظلت بتولاً كما كانت. وفی 
نهاية القرن السادس الميلادي زينت الحنية الشرقية في صدر الكنيسة جدارية 
رائعة من الفسيفساء تصور التجلي الرباني. ومنذ هدا التاريخ سميت هده 
البازيليكا بكنيسة .التجلي. 


كان الهجوم المتكرر من جانب البدو هو الدافع وراء ضرورة بناء 
أسوار دفاعية حول الدير. وبدوره يؤكد بروكوبي» مؤرخ جوستينيان» أن 
الإمبراطور 'بنى قلعة حصينةء بحيث لا يتمكن البرابرة - البدو من التسلل 
خفية إلى فلسطين". على أن من المستحيل أن يكون هذا التأكيد صحيحاء 
فحوائط الدير بلا أبراج» وفي الواقع لا توجد بها مزاغل» مثل تلك التي تميز 


Forsyth, George. The Church and Fortress of Justinian. In: Galey, John. Sinai (¥) 
and the Monastry of St. Catherine. Cairo, 1985. P. 42. 

(۸) بابایوانوء ي فائجیلوس» مصدر سابق. ص ۸. 

Mango. Cyril. Justinian's Fortified Monastery. In: The Monastery of الاستشڀاد من:‎ (4) 
Saint Catherine London, 1996. P 74. 
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المنشآت العسكريةء لكنها مرتفعة بشكل كاف - من ٠١‏ إلى ۲١‏ مترا ‏ تبعا 
اشارس اكان ى اة زهان من الشبرف عير المزغرب يوم ودل 
المسقط الأفقي للدير على طابعه المدني البحت. وهو على شكل شبه منحرف 
أبعاده نحو ۹۰ × ۷١‏ مترّاء وهذا الشكل غير المألوف يمكن تفسيره بأن هذه 
الأسوار كان ينبغي أن تحتوي داخلها على شجرة العليقة الملتهبة وعيون 
موسى القريبة من الوادي» حيث يتدفق تيار من الماء الموسمي. وهذه المعالم 
تقع في أكثر أجزاء الدير عمقا عند سوره الشمالي» أما جانب الكتيسة 
المحتوي على المذبح فهو ملاصق لشجرة العليقة الملتهبة. ولمَا كان محور 
الكنيسة مُوجها بدقة من الشرق إلى الغرب» في حين تفرض تضاريس الموقع 
اتجاه الأسوار» فقد أصبحت الكنيسة مأئلة بزاوية بسيطة بالنسبة للسور 
الشمالي وأعلى منه قليلا. وفي تفس الوقت تقع قلايات الرهبان ومباني 
الخدمات أعلى من ذلك. 

لا توجد هناك أية أدلة ع أن حامية عسكرية ما أقامت داخل الدير. 
على أنه من المعروف بشكل قاطع» أن جوستينيان أمر بإقامة مائتي أسرة 
بالقرب من الدير لحراسته وخدمة الرهبان. ويذكر أحد المراجع أنه استجلبهم 
من الشاطئ الشمالي للأناضول ومن الإسكندرية'» بينما ترى مراجع 
أخرى أنهم كانوا من السلاف" '. وقد اختلطت هذه العائلات فيما بعد بالبدو 
واعتنقت الإسلام وشكلت أساسا لقبيلة تعرف في الوقت الحالي بقبيلة الجبالية 
(نسبة إلى جبل موسى). / 


. ٤٤ بابایوانو» يفانجیلوس. مصدر سابق. ص‎ (١ ۰) 
Mango. Cyril. Op. cit.. P. 75. (11) 


19 


ظل الدير منذ نشأته يتمتع إداريًا بالاستقلال بناء على أمر من الإمبراطور. 
وكان رئيس الدير برتبة أسقف ثم أصبح فيما بعد رئيسا للاساقفة. والأرجح أن 
الوضع الخاص الذي اكتسبه الدير جاء نتيجة بعده عن مراكز الأرثوذكسيةء 
وكذلك لمكانته المهمة بوصفه حارسا للمقدسات المسيحية. 

ازن ر نفا اة ك اوي وف رة كتورت 
فايسمان» أكبر المتخصصين في سيناءء والأستاذ بجامعة برينستون» وقد 
ترأس في الفترة من ۱۹٥١‏ إلى ٠۹١١‏ خمس بعثات استكشافية إلى الديرء 
وصف كنيسة سيناء بأنها كنيسة مستقلة. ولكنه أشار في سياق ذلك إلى أن 
عملية تنصيب رئيس الأساقفة يقوم بها عادة بطريرك القدس". ويصنف 
المؤرخ الإنجليزي البارز للأرثوذكسيةء القس تيموتي ويرء كنيسة سنناء 
باعتبارها كنيسة ذات إدارة ذاتيةء لا باعتبارها كنيسة مستقلة". وهذا 
الرأي نفسه يجد تأييذا جوهريا له أيضا من جانب رئيس الأساقفة u‏ 
دميان السيناوي. وفي معرض تأكيده على أن عملية تنصيب رئيس الأساقفة 
يقوم بها بطريرك القدس» وهو ما يعني أهمية العلاقة بين الكنيسة السيناوية 
وبطريرك القدس» يشير إلى أنه بموجب وضع الإدارة الذاتية للدير» فإن 
رئيس الأساقفة السيناوي لا يُعد عضو في المجمع المقدس لابطريركية/ . 
ولمّا كانت الإسكندرية مركزا للمسيحية المبكرة في مصر؛ فضلا عن أنها 
كانت تعد أيضًا في تلك الحقبة مدينة يونائنية بامتياز»ء فإن العديد من 
المسيحيين الأوائل كانوا في الحقيقة من اليونانيين لا المصريين. لقد كان نمط 
الرهبانية السيناوية في لك الكنيسةء التي بنيت عند جبل موسى بأمر من 
.Weitzman, Kurt. The History. In : Galey, John. Op. cit.. P. B (1¥)‏ 

.Ware. Timothy. The Orthodox Church. New Edition. London, 2001. P. 6 (1Y) 


Damianos. Archbishop. Introduction to: The Monastery of Saint Catherinr. (1 £) 
London, 1996. P. 14. 
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الإمبراطور البيزنطي» نمطا يونانيًا وسيبقى كذلك. وبالتدريج بدأت الكنيسة 
في اكتساب أتباع وممتلكات وأراض تابعة لها في مصر ذاتها وفي اليونان 
وقبرص وبعض البلدان الأخرى. 

صادف القرن الأول على وجود الدير أزهى عصور ازدهاره. آنذاك 
كانت مصر جز ١ا‏ من بيزنطة»ء التي قام أباطرتها برعاية الدير. وفي هذه 
الفترة برز من بين الآباء السيناويين عدد من رجال الكنيسة النشطين» الذين 
تركوا أثرا جليًا في تاريخ المسيحيةء القديس يوحنا المي (نحو ٥۷٠‏ - 
٩۹‏ م)» رئيس الدير ومؤلف كتاب "ملم الفضائل'» وهو كتاب يضم 
إرشادات للرهبان» الذين يبتغون الوصول إلى الكمال الروحي. 

لم يكن للفتح العربي لمصر عام ١٤1م»‏ وانتشار الإسلام فيها أثر 
ملموس على الدير السيناويء في البداية واستنادا إلى بعض المراجع» فقد 
زار النبي محمد» وكان يعمل بالتجارةء الدير في شبابه» وعندما بلغت 
الرهبان شائعات تفيد بأنه يقود حركة دينية قويةء أرسلوا إليه في المدينة في 
عام ١۲٦م»‏ وفذًا يطلب منه حمايته للدير. وقد وأهبت هذه الحماية للدير في 
صورة عهد أمانء جاء فيه؛ أن المسلمين سوف يحمون الرهبانء كما جرى 
أيضًا إعفاء الدير من دفع الضرائب. ويحتفظ الدير بصورة من معاهدة النبي 
محمد. أما الأصل فقد نقله الأتراك إلى إسطنبول في القرن السادس عشر : 
الميلاديء عند غزو العثمائيين لمصر'. 


(*) يوحنا السلمى: رجل دين مسيحي» ولد في القسطنطينيةء > جاء إلى ی مصر وعمره ەھ 11 
عاما وعاش بدیر سائت کاترین حتی أصبح رئيسا له» وهو من كبار آياء الكتيسة 
لفرت لابه ب لضان e o‏ ترى بعض المراجع 

(*) أومانيتس أ. مصدر سابق. الجزء e‏ ۹ ۱ بابا يوانو یف انجیلوس 
مصدر سابق. ص ۱۰. 
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ومع ذلك فقد تعرض الدير وسكانه في نحو السنة الألف للميلاد إلى 
خطر داهم» عندما قرر الخليفة الفاطمي الحاكم» وكان يتميز بالقسوة 
والتطرف الدينيء القضاء على حصن الكفار في سيناءء وأرسل إليهم جيشه 
لهدم الكنيسة. عندئذ قام الرهبان على الفور بتحويل أحد المباني إلى مسجدء 
وعندها اضطر الحاكم للانسحاب» حيث إن المكان الذي يوجد به مسجد يعد 
مكانا مقا عند اقلت ١‏ 

بعد تقسيم المسيحية إلى أرتوذكسية وكاثوليكيةء ظلت كنيسة سيناء 
أرتوذكسية شرقيةء دون أن تقطع صلاتهاء التي نشأت في مطلع القرون 
الوسطى» مع الكنائس الغربية. ولهذا السبب مرت الكئيسة في الفترة من 
٠۹‏ إلى ١۲۷١ء‏ فهي فترة الحملات الصليبيةء نهضة تعود إلى ما حظيت 
به من رعاية من جانب الطائفة السيناوية الصليبيةا". 

ويعود نقل رفات القديسة كاترين إلى كنيسة الدير» على ما يبدوء إلى 
تشن هذ الفر ةو را لقا اه حلت الماكة شان اة المخة 
بعد إعدامهاء والتي لم تتخل عن عقيدتها المسيحيةء من الإسكندرية إلى قمة 
جبل سيناء. وهي موجودة الآن إلى جوار جبل موسى» ويسمى الآن بجبل 
سانت كاترين» حيث اكتشف الرهبان رفاتها هناك فأقاموا عليه مُصلى/“'. 

وفي مطلع القرن الحادي عشر الميلادي أحضر أحد الرهبان الصقليين . 
ويدعى سيمون بنتاجلوسوس أثرًا يمثل أجزاءَ من رفات القديسة كاترين إلى 


Weitzmann, kurt. Op. cit .. P 13. (17) 

aa a N O) 

Graves, Eve. The Monastery of Saint Catherine and the Tradiotion of Pilgrimage. (1۸) 
In: The Monastery of Saint Cathrine. London. 1990. P. 61. 
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مدينة روان الفرنسية» حيث وضع في كنيسة الدير. وقد قام بنتاجلوسوس إبان 
رحلته بالرعاية للقديسة. وفي روان ظهرت معجزات هذا الأثر ا" . وسرعان . 
ما أسهمت هذه الأخبار في الارتفاع السريع لشعبية القديسةء الأمر الذي ترك 
أثرا مزدوجا على دير سيناء. فمن ناحيةء دفع ذلك الرهبان لكي ينقظلوا 
الرفات إلى كنيسة التجليء وأن يطلقوا على الدير اسم القديسة كاترين وبذلك 
عملواء» على الأرجح» على تعضيد القيمة الدينية للكنيسة» ومن ثم» زيادة 
المساهمات والتبرعات لها. راحت هذه المهمة تزداد حدة أمام الآباء 
السيناويين وخاصة بعد الفتح العربي لمصر» عندما فقد الدير رعاية بيزنطة 
القوية له» فالدير يقع في صحراء جبلية قاحلة تبعد ٠٠١‏ كيلومترا عن وادي 
النيلء حيث تحمل القوافل إليه من هناك كل ما يلزم حياة الرهيان. ومن 
جانب آخر» فقد بدأ البعض» على ما يبدوء في اختلاس بعض من الرفات 
و و ر ا 
بخروجها بمقابل كبير» ولذلك لم يتبق من رفات القديسة سوى رأسها وكف 
يدهاء ضعا معا في حوض خاص في كنيسة الدير. 

يورد أ. أومانيتس» الذي زار سيناء عام ١٤۱۸ء‏ في كتابه رواية أخرى 
جاءت على لسان بعض الرهبان عن الكيفية التي ضاع بها الجزء الأكبر من 
رفات القديسة كاترين. يقول أومانيتس: 'ظل جثمان القديسة المُعذبة مسجى 
بكامله في الديرء وذات يوم» وبسبب المطر وذوبان الجليد وقع فيضان هائل 
أغرق جزءا من الديرء وحيث إن المعبد الكبير يقع أسفل المباني الأخرى» ' 
فقد تجمعت المياه فيه على نحو أكثر من الأماكن الأخرى» حتى إنها نفذت 
إلى الحوض الموجود به الرفات. وعندئذ قام كبير الأساقفة آنذاك بجمع 


Damianos, Archbishop. Op. cit. P. 13; Graves, Eve, Op. Cit. P.p. 61-63.(14) 
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الأجزاء السليمة ووضعها بعناية فائقة في حوض من المرمر. فيما بعد اقترح 
العم قنسطنديوس (قنسطنطيوس - المؤلف) رئيس الأساقفة الأسبق على 
نظيره الحالي بانتقاء الرأس والكف» من بين بقايا الرفات» حيث كانا لا 
يزالان بحالة أفضل» وأمر بحفظهما في حوض بمكان مرتفع وجاف» أما ما 
تبقى من رفات فقد وضعه في مخزن وأوصى بعدم إخراجه مطلقا"'". 
بالمناسبةء فإن هذه الرواية لا تتناقض مع تلك التي قيلت لناء والتي تفقرض 
أن جز ءا من الرفات تعرض للسرقة من قبل الحجاج. وعلى أكثر تقديرء فإن 
العديد منهم كانوا يسعون للعودة إلى أوطانهم مصطحبين معهم أثرا مقدسساء 
وليؤكدوا على قيامهم بالحج وباعتبار هذا الأثنر ضرنا من التعاويذ. 
وفي العادة كانوا يأخذون معهم أغصانا من شجرة العليقة الملتهبة. 
على هذا النحو رأي الحجاج الروس الأوائل دير سانت كاترين 
في سيناء ورهبانه أيضناء الذين كانت مهمتهم حماية المقدسات المسيحية. 
فلنحاول الآن أن نتبين ماذا حدث. 
الحجاج الروس في سيناء 

يعتبر الحج ج إلى الأراضي المقدسة من السمات الأساسية للأرثوذكسية. 
وهو يستهدف خلاص الروح. ولذلك فإن الملايين في كل العصور والازمان 
يتجشمون المصاعب ويذهبون مخلصين إلى المقدسات المسيحية. 

وتوجد وثائق يمكن بفضلها تحديد الزمن؛ الذي ظهر فيه الحجاج 
الروس الأول في سيناء على نحو قاطع. ويؤكد المؤرخ يوري بيائنيت سكي 


(۲۰) أومانیتس أ. مرجع سابق. الجزء الأرل» ص .۲٠٠٠۲۳۶۲‏ مسجل على الحوض 
تاریخ عام .١١۸٠١‏ انظر: الرحلة الثانية. 
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أن البداية كانت في مطلع القرن التاسع الميلادي» لكنه لم يدعم تأکیده بمصدر 
من المصادر العلمية. على أية حالء فمن المنطقي أن نفترض أن ذلك قد 
حدث منذ ألف عام خلت» عندما بدأ الناس في روسياء في عهد الأمير 
فلاديمير يعرفون الأهمية الدينية لمصر. 

يذكر الرحالة الشهير في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أ. ف. 
يليسييف» أن من المحتمل أن يكون الحجاج الروس قد ظهروا في أراضي 
الشرق المقدسة قبل أن يشرق نور المسيحية على العائلة السلافية الروسية 
بأسرها"". ويذكر المؤرخ الروسي الشهير ن. م. كارامزين» في كتاباته 
عن الحج في القرن الحادي عشر: "إننا نعرف استنادا إلى معاصرين آخرين» 
وعلى أدلة موثوق بهاء أن الروس في القرن الحادي عشر كانوا يتوجهون 
بالدعاء للسماء کي يشاهدوا بأعينهم أراضيها المقدسة (فلسطين - 
المؤلف)*”"". أما ب. م. دانتسيج فيذكر» اعتمادا على كتاب 'سيرة القديس 
فيودوسي" الصادر في عام ١٠۱۸ء‏ أن القديس فيودوسي الكهفي التقى في 
عام ٠٠۲۲‏ في كورسك بجوّالين قادمين من "الأراضي المقدسة"» ومن ثم فقد 
عقد العزم على أن يزور فلسطين. لا يمكن تصور أن يقطع أحد الحجاج 
الروس في القرن الحادي عشر الميلادي هذا الشوط الطويل .إلى فلسطينء نم 
لا يذهب لزيارة سيناء غير البعيدة عنها. 


Sinai. Byzantium. Russia. Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth Century. (۱) 
London, 2000. P. 20. 

(۲۲) يليسييف |. ف. مع الحجاج الروس في الأراضي المقدسة ربيع عام .1۸۸٤‏ 
سان بطرسبور ج»› .,.٥‏ ص !. 

.١١١ كارامزين ن. م. تاريخ الدولة الروسية۔ موسکو» ۲۰۰۲. ص‎ (YT) 

)٠١(‏ دانتسيج ب. م الشرق الأوسط في العلم والأدب الروسيين (فقرة ما قبل 
ثورة آکتوبر). موسکو» ۰۱۹۷۳ ص۷. 
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ويؤكد هذا الاستنتاج وجود مخطوطة لكتاب المزامير في مكتبة دير 
سيناء وردت إليه من روسياء وقد أرجع باحثوها الأوائل تاريخها إلى مطلع 
القرن الحادي عشر الميلادي. ثم نسبت فيما بعد إلى نهاية القرن الحادي 
عشر وبداية القرن الثاني عشر الميلاديين '. وإن كان من المُرجُّح أن يكون 
الكتاب قد وصل إلى سيناء بعد ذلك ببضع سنوات لا أكثر. 


كان عدد الحجاج الروس في سيناء أقل دائما من عددهم في فلسطين. 
ويشير أ. ف. يليسييف إلى أن آثوس وسيناء والأماكن المقدسة في فلسطين 
كانت» منذ زمن بعيد» أماكن يودي فيها الحجاج الروس مناسك الحج. وكانت 
آثوس هي أكثر الأماكن زيارة لقربها النسبي؛ بينما لم تكتسب سيناء أفضلية 
لدي هؤلاء الحجاج لعزلتها عن العالم» بسبب وضعها الجغرافي بوصفها 


صحار موحشة "". 


وتعود أكثر الكتابات المبكرة المعروفة لنا الآن» والتي نوهت عن الحج 
إلى سيناء» إلى عام ٠۷١‏ ميلادية تقريبا. أما صاحبها فهو الأب أجريفيني 
أرشيمندريت دير أفر امييفسكي في سمولينسك. وتتميز مذكرات هذا الحاج 
بأنها شحيحة للغاية» فهي لا تحتوي على أي وصف للأماكن المقدسة في 
سيناء» سوى المسافة بينها وبين فلسطين: "من غزة إلى مصر مسيرة اثشي 
عشر يوماء ومن مصر إلى الإسكندرية ستة أيام» وإلى جبل سيناء خمسة 
عشر يومًا. ومن غزة إلى جبل سيناء خمسة عشر يومًَاء ولا يزال 
المسيحيون الأرثوذكس يقطعون هذه الرحلة حتى يومنا هذاء ولا يذهب 
المسيحيون الأرثوذكس أبعد من ذلك"*". 


Ahbauer M., Lunt H. G.. An Early Slavonic Psalter From Rus. Harvard, 1978. ( ٥( 

Trananidis 1C. The Slavanic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherines (¥7) 
Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988. P. 109. 

(۲۷) پلیسییف |. ف. مصدر سابق. ص .٩‏ ۰ 

(۲۸) مسيرة الارشيمندريت أجريفينى. المحرر الأرشيمندريت ليونيد. "لمنتخب الأرثونكسي 
الفلسطيني“ الإصدار .٤۸‏ سان بطرسبور ج» ٦..۰۔‏ ص ۲. 
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لا يتضح لنا من هذا النص شديد الإيجاز إن كان أجريفيني نفسه قد ذهب 
إلى سيناء. ليس بعيدا أن يكون قد عرف ذلك من المعلومات التي قدمت إليه 
في فلسطين. على أن الأرشيمندريت من سمولينسك يتحدث عن زيارة الحجاج 
الأرثونكس إلى سيناء» على أقل تقديرء حديته عن أمر ما مألوف تماما. 

وهذا الاستنتاج يؤكده البحث الذي قدمه منذ زمن غير بعيد عالم روسي 
لإحدى المخطوطات المحفوظة في مكتبة دیر سانت کاترین. ففي عام ٠۹۹٩‏ 
تعرف ى. ن. شابوف على مخطوطة ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلاديء 
اعتبرت آنذاك مخطوطة صربية. وقد توصل الباحث إلى استنتاج مفاده؛ ان 
هذه المخطوطة»ء التي تصور الحواري أبراكوس مع التقويم الأرتوذكسي»› هي 
مخطوطة روسية قديمة. وعلى حوافها حواش بأسماء. يؤكد شابوف قائلا: 
إنه اليس هناك شك في أنه وبسبب ورود هذه الأسماءء فإن هذا الكتاب نفسه 
قد تم إحضاره إلى الدير السيناوي المقدس من روسياء ومن ثم فإن الذي قام 
بذلك لا بد وأن يكون عضو من نفس المنزلة» جاء بها بعد وفاة صاحبه» 
وهو يعود على الأرجح إلى القرن الثالث عشر الميلادي" '. تعو 
الملاحظات البحثية الأولى حول زيارة الحجاج الروس إلى سيناء إلى عهد 
الأمير إيفان الثالث. وكان الراهب فارسونوفي قد وصل إلى دير سانت 
كاترين في مطلع العام ١٤١١‏ وقام بوصف الدير تفصيلا: المعبد الرئيسي 
فيه» وهو كنيسة التجلي» شجرة العليقة الملتهبة وشروق الشمس على جبلي 


موسي وسانت کاترین. كما وصق فارسونوفي ضا الاثار | المسيحية في 
مدينة القاهرة. وفي 'سيرته " التي كتبهاء يأتي للمرة الأولى في الأب a‏ 
غل كر افر امات اة 


(۲۹) شابوف ى. ن. ثلاثة أيام في سانت كاترين السيناوي. مجلة "جيناديوس'. 
منتخب مقالات بمناسبة الذكرى السبعين لميلاد الأكاديمي ج. ج. ليتافارين. 
موسکوء» ۱۹۹۹. ض ۲۸۷۔ 

) ۰) مسيرة فارسونوفي إلى مصر وسيناء وقلسطين. کتاب المسيرات . موسکو»› 64 . 
ص .۳٤۹- ۳٤١‏ 
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وعلى الرغم من أن الحجاج في العصور الوسطي كانوا عادة من 
المثققين؛ فإن قليلا منهم من ترك مذكرات يتحدث فيها عن رحلته التي قام 
بها. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر» بدأ الرحالة الباحثون في الظهور 
في سيناءء ورغم ذلك فإن من وصف منهم رحلته إلى هناك لم يتعد عشرة 
أشخاص» ولم يكونوا بطبيعة الحال من الحجاج التقليديين. على أن هذا لا 
يعني» بطبيعة الحالء أن كتابة هذه المؤلفات اقتصرت على الحجيج فقط 
الذين لا شك أن أعدادهم كانت أكبر بكثير من غيرهم» على الرغم من أن 
الروس قد بدأوا في التوافدء على الأرجح» إلى سيناء في مجموعات صغيرة 
وإن لم يواظبوا على الحضور كل عام. 
في عام ٠٥٤١‏ زار دير سانت كاترين في أوقات مخطفة اشان من 
رجال الدين الروس: الأب جريجوري والراهب سوفروني. وكلاهما لم يترك 
وصفا تفصيليًا لرحلاتهماء وإنما ذكريات موجزة عن الأماكن التي اتفق أن 
زاراها“. . 
وقد ترك لنا التاجر فاسيلي بوزنياكوف وصفا شيقا للرحلة التي قام بها 
إلى سيناء وفلسطين في عام ٠٠١۸‏ ميلادية". على أنه ولأسباب غير 
معلومة لم يلق هذا الوصف التقييم الواجب من جانب الباحثين الروس. أما 
مصير مذكرات التاجرين تريفون كوروبينيكوف ويورى جريكوف» اللذين 
زارا سیناء في عام ۰٠٥۸۲‏ فتکاد تمثل تکرارٌا لما سجله بوزنیاکوف 
في مذكراته. وفي منتصف القرن التاسع عشر يذكر إ. ساخاروف "أن ما 
Volkoff. Oleg. Voyageurs Russes en Egypte. Cairo. 1972. P.p. 5. 7. (۳۱)‏ 
(۳۲) رسالة القيصر إي فان فاسيلييفيتش إلى يواكيني بطريرك الإسكندريةء والتي 


أرسلها مع التاجر فاسيلي بوزنياكوف ورحلة بوزنياكوف إلى القدس وإلى بعسض 
٠‏ الأراضي المقدسة الأخرى في عام .٠٠١۸‏ موسكوء .٠۸۸٤‏ 
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ورد من وصف لرحلتهما يحظى بشعبية منذ زمن بعيد" وهذه الرحلة 
معروفة في مئات المراجع"'. تجدر الإشارة إلى أن 'تريفون كوروبينيكوف" 
الذي سجل بقلمه هذه الرحلة إلى الار اضي المقدسةء كان حسن الطويَة» 
عندما استند إلى أجزاء كبيرة من مذكرات بوزنياكوف وأدمجها حرفيا في 
مُؤلفه» ويوكد إ. زابيلين في مقدمته الرحلة" بوزنياكوف» "أن بوزنياكوف 
حذف الأسطر غير المناسبة لاختلافها مع الزمن»ء وأضاف عبارات جديدة 
خاصة به في بعض الأحوال النادرة". لا شك أن هذا العمل الأدبي عكس 
شغف الروس بالأراضي المقدسة في الشرق» والأرجح أنه أصبح أكثر شعبية 
وانتشارا بعد عهد بوزنیاکوف. 


وقد ترك لنا کل من فاسيلي جوجارا (٤٣٣۱م)‏ وٳپبوليت فيشينسکي 
(۷۰۸م). 


وفاسیلي جریجوریفیتش - بارسکي (۱۷۲۲۸ م) وكير برونیکوف 
۱۸۲١(‏ م) وصفا مفصلاً لرحلاتهم إلى سيناء. 


(r)‏ حكايات شعبية روسيةء» جمعها |. ساخاروف. الجزء الثاني . سان بطرسبور ج»› 
۹.,. ص ۱۳۹ . 

٠.١١١ رسالة القيصر إيفان فاسيليي فيتش ... ص‎ )۳١( 

(۰) رحلة فاسيلي جوجارا في عام £ \1T‏ . في کتاب: حكايات شعبية روسيةء جمعها إ. 
ا الجزء الثاني. سان بطرسبورج» ۹٤1۸ء‏ رحلة حج أو الحج المبارك 
للأب إيبوليت فيشينسكي. موسكو» ۱۸۷۷؛ المشاء فاسيلي جريجوريفيتش - 
بارسکي - بلاکا ألبوف» الأوکرانې الأصل» القس بكنيسة أنتيوخسكي» رحلة إلى 
الأماكن المقدسة في أوريا وأسيا وأفريقياء التي جرت في عام ٥۷۲۲‏ وانتهت في عام 
\VEV‏ . سان بطرسبور ج» IVA‏ رحلة إلى الأماكن المقدسة في أوريا وأسيا 
وأفريقياء التي جرت في عامي ۱۸۲۰ و ۱۸۲١‏ إلى قرىئ بافلوف والتي قام بها كير 
برونیکوف. موسکو. ٤‏ ۱۸۲. 
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وصل کیر برونیکوف إلى دير سانت كاترين قادمَا من فلسطين عبر 
غزة والسويس ضمن مجموعة من الحجاج قوامهم عشرة أشخاص» ستة منهم 
من الروس» من بينهم يجور ميخايلوفيتش بيساروفيتش» الضابط من 
بطرسبور ج والأب باييسي» رئيس دير سافينيسكي الأسبق. وقد قابلا اشين 
من الرهبان الروس في دير سيناءء أحدهما تعود أصوله إلى مالوروسيا 
(أوكرانيا حاليا - المترجم)» والآخر من محافظة كالوجا". 

في مطلع القرن التاسع عشر بدأ الآباء السيناويون في تخصيص كتاب 
لتسجيل زوّار سانت كاترين» على أنهم لم يلزموا الزوار بالتوقيع فيهء ناهيك عن 
أن عدذا كبيرا من الزوار لم يكن باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك» ولو أرادواء يسبب 
أميتهم. يقول أ. أومانيتس» الذي زار الدير في عام :1۸٤١‏ "ما زلت أشعر 
بالأسف أنني لم أستطع» لضيق الوقت» أن أستنسخ توقيعات الروس. كان هناك 
توقيع لفت انتباهي» وهو لواحد من الحجاج جاء من سيبيريا بصحبة زوجته 
لإقامة منسك الحج في الأماكن المقدسة في فلسطين» بعد أن زار سيناء من قبل 
في العشرينيات» ثم ليعود من هناك إلى وطنه سيبيري“. 

يعد أ. أومانيتس أول من جاء إلى هنا على رأس كوكبة من الناسء 
لا باعتبارهم حجاجاء وإنما بوصفهم من الرحالة - الباحثين. ولم يكن كتاإبه 
يحتوى على مجرد ملاحظات على رحلةء بقدر ما احتوى على مادة ثرية 
مُحكمة عن تاریخ الدير وعن كنوزه الثقافية. وصل أومانيتس إلى مصر 
لا بوصفه حاجاء وإنما باعتباره عضوًا في لجنة الحجر الصحي» التسي 
أرسلت إلى هناك للقيام بخبرات لتطهير الأشياء المؤثرة وذلك بواسطة 


.۱۲ ٤١ - ۸۸ برونیکوف» کیر. مصدر سابق. ص‎ )۳١( 
.۲۷۹ ۰۲۷۰ أومانیتس أ. مصدر سابق. ص‎ )۳۷( 
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الحرارة الشديدة". وحيث إنه مثقف واسع الاطلاع» فقد استطاع أن يوفر 
خمسة عشر يومًا في رحلته إلى دير سائت كاترين» كما استخدم» إيان إعداده 
لكتابه» المواد التي نشرت عن رحلات الروس الذين سبقوه؛ فضلاً عن 
المكتبة الغنية التي كانت ملكًا للباحث الشهير أ. س. نوروف» الذي تولى فيما 
بعد منصب وزير المعارف الشعبية. وفي عام ۱۸١١‏ قام نوروف بالسفر إلى 
سيناء» وهي الرحلةء التي حكي عنها أومانتسيف في كتابه الشيق أخيرا“. 

ظل الحج إلى فلسطين» ثم إلى سيناء بطبيعة الحالء بمثابة مأثرة حقيقية 
باسم الإيمان. كان الحج يستمر شهورًا وأحيانا سنوات. ولم يكن يقدر على 
تكلفته سوى أفراد يُعدون على الأصابع. وقد بدأ هذا الوضع في التغير بعد 
أن قامت شركة الملاحة والتجارة الروسية في عام ۸١۱۸ء‏ وكانت قد تأسست 
قبل عامين من هذا التاريخ» بإنشاء خط ملاحي دائري. يربط بين الموانئ 
التالية: أوديسا ‏ القسطنطينيةء بيريهء سميرنا _ رودوس - الإسكندرونة 
بيروت - يافا _ الإسكندرية. وفي العام الأول وحده قامت البواخر 
الروسية بعمل اثنتين وأربعين رحلة على هذا الخط ونقلت ٤ر١١‏ ألف 
راكب معظمهم من الحجاج. وفي العام التالي تضاعف عدد الركاب". 

في عام ۱۸۸٠‏ ظهرت إمكانية أخرى للوصول إلى وسيلة منتظمة 
للانتقال من روسيا إلى مصرء عندما بدأ الأسطول التطوعي» الذي تأسس 


(۳۸) المصدر السابق. ص ١٠؛‏ القدس وسيناء. مذكرات الرحلة الثانية إلى الشرق. أ. س. 
نوروف۔ سان یطرسبور ج» ۱۸۷۸. 

(*) سميرنا: إزمير حاليا (المترجم). 
منتخب من الوثائق. إعداد وتقديم وملاحظات ج ف. جوریاتشکین. موسکو› 
۲.,. ص ۱۷-۱١‏ . 
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قبل عامين من التاريخ المذكورء في القيام برحلات منتظمة على خط السير 
أوديسا _ فلاديفوستوك. كانت بواخر الأسطول تتوقف في بورسعيدء 
حيث يتم تزويدها بالفحم“. وفي مطلع القرن العشرين كانت هناك رحلتان 
شهریا. فعلی سبيل المثال» غادرت البواخر میناء أوديسا في صیف ۹۱۰٠ء‏ 
يومي العاشر والخامس عشر من مايوء والحادي والعشرين من يونيو› 
والخامس عشر من يوليو» والعشرين من أغسطس'“. 

وقد جاء في التقرير الذي كتبه إ. أ. ليكس» القنصل العام لروسيا في 
مصر عام ١۱۸۸ء‏ أن "عدد الحجاج الروس» الذين مروا عبر الإسكندريةء لا 
يزال يزداد عامًا بعد الآخر. ولكن أغلبيتهم يذهبون إلى القدس» بينما يتجه 
الباقون إلى سيناء؛ وقد بلغ عدد الحجاج في عام ۱۸۸٠١‏ سبعة وثمائين حاجاء 
أما في عام ۱۸۸١‏ فبلغ ستين حاجا"“. فإذا ما قارنا هذا العدد بعدد الحجاج» 
الذين كانوا يرغبون في زيارة فلسطين (لم يأت ليكس على ذكر عددهم) فإن 
هذا العدد من ستين إلى ثمانين شخصنًا على الأرجح» كانوا بالفعل "قلة قليلة". 
أما إذا عقدنا مقارنة بين هذه الأعداد وحجاج مطلع القرن التاسع عشر› 
فسنرى أن عدد الذين كانوا يزورون سيناء من بينهم يعد على الأصابعء 
ويمكن القول؛ إن الحجيج الذاهبين إلى هناك اكتسبوا طابعا جماهيريًا. 

لا بد أن نضع في اعتبارنا أيضاء كما أشار إلى ذلك الباحث المصري 
نعوم بك شقير عام ١٠۱۹ء‏ أن "غالبية الروس كانوا يأتون إلى سيناء عبر 


)٠١(‏ بوجيتول م. دراسة حول نشأة ونشاط الأسطول التطوعي على مدى خمسة وعشرين 
عاما على وجوده. سان بطرسبور ج»› ۳ "ص .٥۷- ۵٥٦‏ 
)٤١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳1۱۷ء قائمة ١۸۲/٠ء‏ 


ونيفه ٤‏ صحيفة . 
)٤۲(‏ مصر في عیون الروس (مرجع سابق). ص .٠۲١‏ 
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القدسر ""“» والأرجح أن جز ءا من هؤلاء» كما حدث في حينهء عندما سافر 
كير برونيكوف ورفاقه» جاءوا من فلسطين إلى دير سيناء عبر غزة 
والسويس. ولو أن هؤلاء الحجاج عادوا إلى الوطن عبر الإسكندريةء لقام 
جاءوا من فلسطين إلى سيناء مباشرة عبر صحراء النقب. وقد توصل كاتب 
هذه السطور إلى هذا الاكتشاف» عندما عثر على صخرة عند الكيلو الستين 
شمال شرق الدير» على طريق القوافل القديم القادم من فلسطين»ء في وادي 
خضر» ترك عليها الرخالة نقشا بالأحرف الروسية التي كانت مستخدمة قبل 
الثورة يقول: "الطريق إلى سانت كاترين“. ومن ثم يمكن القول؛ إن عدد 
الحجاج الروس» الذين دأبوا على زيارة سيناء في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر بلغ أكثر من العدد الذي أورده الدبلوماسي الروسي في تقريره. 

في مطلع القرن العشرين ازداد تدفق الحجاج» ويؤكد نعوم بك شقير 
ذلك بقوله: "في أيامنا هذه قليلون هم الذين يقومون بالحج إلى الديرء إذا لم 
نحسب الروس» الذين يعرفون باسم الموسكوفيين»ء كل عام يأتي منهم إلى 
هنا رجال ونساء»ء يبلغ عددهم مائتي شخص في المتوسط سنويًاء وأحيانا أكثر ‏ 
من ذلك. وهؤلاء عادة ما يقضون ثمانية أيام في الديرء يلقون خلالها نظرة 
علی ما حوله“). 

نفس :هذا العددء من مائتين إلى ثلاثمائة من الحجاج الروس»› 1 لذين 
يزورون الأماكن المقدسة في سيناء»ء أورده أيضتًا السفير الروسي أ. أ. 
)٤١(‏ نعوم بك شقير. سيناء وتاريخ العرب. القاهرة. .1۹١١‏ ص ۲۲۷ (باللغة العربية). 


۰ بيليا ف» فلاديمير. مصر طولا وعرضًا. دليل تاريخي. موسكو.‎ )٤٤( 
.۲٦۱۹ ص‎ 


.۲۲۷ نعوم بك شقیر. مرجع سابق . ص‎ )٤٥( 
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سمیرنوف»› الذي زار دير سانت كاترين في عام ١٠۹١ء‏ ليكتب إلى وزارة 
الخارجية الروسية قائلاً: " تسنی لي أن أتأكد بنفسي من الظروف المرضصية 
لنقل الحجاج الروس واستقبالهم بحفاوة في الدير. لقد وصلت بعثة الحج نفسها 
معنا في نفس الوقت إلى سيناء قادمة من السويس» وقد تبادالت أطراف 
الحديث مع هؤلاءء الذين تجمعوا من شتى أنحاء روسياء بل وحتى من 
سيبيريا. وقد عبّروا جميعهم لي عن رضائهم التام عن ظروف رحلتهم 
ووصولهم إلى سيناء"“. 

كانت الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطوزية تنظم سنويا قافلة 
للحجاج من القدس إلى سيناء. وكان الحجاج يتحملون نفقات الحج بانفسهم. 
وعلى هذا النحو سافر مائة واثنان وخمسون شخصتا إلى دير سائت كاترين 
في الثاني عشر من نایر ۱۹۰۸ قادمین من فلسطین". على انه من غير 
المعروف خط السير المباشر» الذي قطعته القافلةء وما إذا كان عبر صحراء 
النقب» أم عبر غزة والسويس. ` 

في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ظلت رحلة الحج إلى 

تنا ات م رما وجها وأموالا أكثر مما يتطابه السفر إلى فلسطين. 
کان من الضروري السفر أولا من الإسكندرية إلى القاهرة بالقطار ومنهاء 
بالقطار أيضنًاء إلى السويس. يذكر شقير بك نعوم أن "الحجاج كائوا يتوجهون 
أولاً إلى السويس» ثم يكون عليهم إما الإبحار إلى الطورء ومنها يواصلون 
سيرهم إلى الدير» أو يذهبون على الفور من السويس إلى الدير "*“. 


»٤4۹۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١١ء قائمة‎ )٤١( 
.- وثيقة ۸ “۴ء صحيفة‎ 

٠٠١ دليل السفر إلى الأماكن المقدسة في الشرق. سانت بطرسبورج»‎ )٤١( 
. ۱۰۲١۱۰۱ ص‎ 

)5۸( نعوم بك شقير. مصدر سابق. ص TTY‏ 
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السفر عبر الطور»ء وهي مدينة صغيرة تقع على الساحل الغربي لسيناءء 
تطل على خليج هادئ وبها كئيسة تتبع أملاك كنيسة سيناء» هو أقصر الطرق 
جميعا. على أن الرحلة من الطور إلى جبل سيناء» كما ذكر أ. أ. سميرنوف 
ينبغي أن تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام على ظهور الجمال“. وبطبيعة 
الحال لم يكن بمقدور كل حاج أن يقطع مثل هذه الرحلة الشاقة عبر صحراء 
جبلية. وهكذا توفيت تاتيانا نكراسوفاء ابنة أحد رجال الدين في الرابع ممن 
سبتمبر ۱۸۹١‏ بعد أربع ساعات من السفر من دير سيناء في طريق العودة 
إلى السويس. وقد ذفنت في اليوم التالي في جبانة الكنيسة. وكذلك توفي 
في السويس الفلاح فيدوسي سافوفيتش كوروتشكا من محافظة بودولسك› 
قرية ليوبوميركأء نجع ديموف» قضاء أولجوبولسكي قادما من سيناء. لا تذكر 
وثائق الأرشيف معلومات عن مكان دفنه'. 

كان السفر على ظهور الجمال يستغرق أسبوعا بأكمله من السویس إلى 
الدير. وقد قطع أ. ف. يليسييف هذا الطريق للوصول إلى جبل سيناء قفي 
عام .۱۸۸١‏ والتقي في طريقه بنفر من أيناء وطنه. وفي هذا الشأن يكتب 
يليسييف قائلا: "من الغريب أن يرى المرء فلاحين من حوض نهر فياتكا 
على ساحل البحر الأحمر بملابسهم الوطنية»ء أحذيتهم السضخمةء قمصانهم 
الحمراءء معاطفهم الكتانية المتواضعةء أغطية رؤوسهم وحقائبهم خلف 
ظهورهم» يحملون في أيديهم الأغصان السيناوية (أغصان من شجرة العليقة 
)٤۹(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١٤١‏ قائمة ۹۷٤4ء‏ وثيقة 

۸ صحيفة ۱. 
)٠١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹١٤٠ء‏ قائمة ١۲٠٠ء‏ وثيقة 


.١ صحيفة‎ ٥ 
. وثيقة 1 صحيفة‎ ٥0.۲٦ المصدر السابق. قائمة‎ (٥١) 
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الملتهبة - المؤلف)'. يقول يليسييف "إن أهم ما يميز الحجاج الروس هو 
إيمانهم بالل وجلدهم وبساطتهم واستهانتهم بالحرمان. وهي خصال تحظى 
بإاعجاب المصريين*. كما لاحظ الرخالة أنه "كان يقابل أينما ذهب 
بالمعاملة الوديةء ويستمع إلى عبارات ترحيب كاملة بلغة روسية وإن كانت 
ركيكةء ولم يصادف إطلاقا أي نظرة يشوبها العداء تجاهه"”“. 


كان الحجاج يعيشون على ما يقدمه لهم آباء دير سيناء» ويشير نعوم بك 
شقير إلى أنهم "كانوا يتناولون طعامهم على نفقة الديرء وكذلك في الكنائس 
التابعة له في القاهرة والسويس والطور إيان إقامتهم فيها. على أن بعضنًا 
منهم كانوا يتبرعون بأموالهم وأشياء من ممتلكاتهم الثمينة. 

ولم يكن الحجاج وحدهم هم الذين يتبرعون للديرء وإنما العديد أيضنًا من 
الذين كانوا يودون لو ذهبوا إلى سيناء» ولكنهم لا يقدرون على ذلك إما 
لأسباب ماديةء أو لأسباب أخرى. أما آباء الدير فكانوا يقومون بأنفسهم 
بالسفر إلى روسيا لجمع التبرعات» ولم يحدث إطلاقا أن عادوا من هناك 
بخفيْ حنين. وتعود واحدة من أوائل هذه الأسفار إلى عام ١۱۳۷ء‏ وذلك 
استتادا إلى الوثائق» عندما سافر إلى موسكو الأسقف مرقص» رئيس دير 
سيناء لجمع أموال الزكاة لصالح الدير(”“. 

يُصور لنا أحد الدفاتر الخاصة المحفوظة في أرشيف دير سانت كاترين 
حجم ونوع التبرعات» التي كان الروس يقدمونها للدير السيناوي في منتصف 
القرن الثامن عشر في الفترة من العاشر من أكتوبر عام ٠۷١١‏ وحتى فبراير 


.۷ يليسييف أ. ف. الطريق إلى سيناء. سان بطرسبورج» 1۸۸۳. ص‎ )٥۲( 

.۲۳ المرجع السابق . ص‎ )٥۳( 

.۲۲۷۰۲۲۸ نعوم بك شقير. مصدر سابق . ص‎ )٥٤( 

)٥١(‏ رحلة الأرشيمندريت أجريفينى. ص ۸. في تلك الفترة كان الأمراء العظام ثم 
القياصرة هم الذين يعطون التبرعات لمزيد من التفاصيل انظر الفصل التالي. 
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۸ وهي الفترة التي كان آباء الدير يقومون فيهاء على الأرجح» برحلتهم 
الدورية إلى روسيا لجمع التبرعات. وقد قام كاتب هذه السطور بحصر 
التوقيعات الواردة في الكتاب المذكور فوجدها تبلغ ۲۷۲ توقيغا. جميعها' 
تقریبا بلا أسماء. وقد تراوحت قيمة التبرع من ۲٢‏ کوبیكًا إلى٠٠‏ روبلا 
وفي المعتاد كان المتبرع يدفع ما بين روبل إلى روبلين. وكانت معظم 
التبرعات تستهدف سلامة البدن أو سكينة النفس» وأحيانا يخصصها صاحبها 
لمبنى الدير» وأحيانا لا يذكر هدفه من التبر ع“. 

وقد وصل حجم التبرعات الخاصة حذا كبيراء حتى إن الكنيسة الحالية 
الموجودة داخل دير القديس جيورجي رايفسكي في الطور» تم بناؤها في 
نهاية القرن التاسع عشر من حصيلة تبرعات المواطنين الروس»ء كما أن 
حامل الأيقونات فيها هومن صنع رسامي الأيقونات الروس. وقد جرى إعادة 
بناء المصلى الموجود على جبل سانت كاترين في نحو عام ۱۸٠١‏ بأموال 
أهالي موسكو“. 


(٦)‏ صدر هذا الدفتر في العاشر من أكتوبر ٠۷٠١‏ بناء على تعليمات .من صاحب 
الغبطة الإمبراطوريةء رئيس مجمع الكنائس (السينودوس)ء من إدارة جبل سيناءء 
دير العذراء المقدسة عند شجرة العليقة الملتهبةء إلى الأرشيمندريت فيدوسي» لكي 
يقوم بتسجيل التبرعات» التي يقدمها المسيحيون الأرثوذكس عن طيب خاطرء وذلك 
لمدة عامين مستقبلا. السكرتير الكسي (الكنية غير واضحة])". لم يعرف على وجه 
اليقين سبب وجود هذا الدفتر في سيناء. وكان جمع التبرعات من الأفراد لسسد 
احتياجات الدير أمرا مسموحا به إبان عهد بطرس الأولء مع الحرص على تسجيلها 
لأجل محدد في دفاتر يسلمها مجمع الكنائس للديرء ثم يجرى إعادتها إلى المجمع 
مرة أخرى بعد انتهاء هذا الأجل. انظر: كابتيريف ن. ف. طبيعة العلاقات الروسية 
بالشرق الأرثوذكسى في القرنين السادس عشر والسابع عشر. سان بطرسبورج» 
JAA‏ . ص .YVE‏ 

..:“- ۰ جاقریلوقاء ألكسندرا. المقدسات في مصىر. بوینوس - آيروس»‎ (oY) 
„10 Ni No ص‎ 
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أربعة من تسعة أجراس» على الأكثر» في برج كنائس الدير» صنعت 
من حصيلة التبرعات الشخصية للروس. هذا ما تشير إليه النقوش الموجودة 
عليها. كما كتب في أسفل أكبر الأجراس» المعلق في منتصف الصف 
الأوسط من برج الأجراس أنه "أهدى إلى دير سيناء في السابع والعشرين من 
يونيو عام ۱۸۷١‏ لكنيسة القديسة المُعذبة كاترين بجهد من باولا 
إيفانوفنا مويسييفا على روح فاسيلي وأهله". ونقش في أعلى 
الجرس: 'تم صب هذا الجرس في موسكو في مصنع ديمتري سامجين. 
الوزن ۲١‏ بود. القطر ۸۸ سم» الارتفاع ٠١‏ سم. 

وعند أسفل الجرس الثاني في الصف الأوسط نجد أن مقاييسه أقل 
(من ۷۲ إلى ۷١‏ سح)» وقد كتب عليه "في السابع من يونيو عام ۱۸۷١‏ بجهد 
من ستيفان"'. ويشير النقش العلوي إلى أنه قد تم صبه في موسكو أيضا في 
مصنع سامجین ویزن ۱۲ بودا. 

وقد نقش على جرس الصف الثالث من الجانب الغربي يسار (إذا ما 
كرا ن داخل ورج الاجران)ة هن أجل مان وفكاة تاا ووري 
... (لا تظهر الكلمات التالية بوضوح). والجرس تم صبه»ء وفقا للنقش 
العلوي» في مدينة روستوف الواقعة على نهر الدون (روستوف نا دانو) 
ولا.توجد أية إشارة إلى وزنه»ء أما مقاييسه فتبلغ ۷١ × ٠٠‏ سم. 

وأخيرّا نجد على أحد الأجراس الصغيرة الموجودة في الصف الثالث من 
ناحية اليمين نقشًا يقول "إلى روح عبد الله دانيال ميخائيل فيودوسي“ دون 
إشارة إلى المكان الذي تم فيه صب الجرس» وتبلغ مقاييسه ٥١ × ٤١‏ سم. 


(#) البود: وحدة وزن زنتها ٠١,۳۸‏ كيلو جرام. (المترجم). 
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وعلى الجرسين الموجودين جنوبي الصف الثالث يوجد نقش يقول: 
روستوف نا دانو» مصنع يفيم ماتفييف فاسيلينكو". ولا توجد عليه 
نقوش أخرى. والجرسان صغيران» فالأيمن: ٠٥۸ × ٠۲‏ سم» والأيسر: 
٤4 × ٠‏ سم. أما بالنسبة للأيمن الموجود في الصف الثالث من الناحية 
الغربيةء فهناك نقش يقول: 'تم صبه في مصنع المواطن المبجل إيفان 
إيفانوفيتش ريجوف في خاركوف". ومقاييسه: ۷١ × ٦٤‏ سح. 
ولا توجد هناك أية نقوش على الجرسين» سواء الموجود في الصف الأسفل 
٠١ × ۸(‏ سم) أو الموجود على اليسار من الجانب الشرقي في الصف 
الثالث (۳۸ × ٤١‏ سم)ء على أنه من الواضح أنهما صنعا أيضا في 
روسيا*. 


كانت هناك تبرعات صغيرة نسبيًا تذهب للديرء سواء مالية أو عينية. 
فقد أوصت ناتاليا بيكوفا وهي أرملة لأحد التجار من ريبينسك وقد توفي 
في عام ۱۸٦۸‏ لدير سيناء ب ٠‏ من قيمة ثلاث شهادات بنكية حكومية 
تساوي سبعمائة روبل". في حين تبرعت أناستاسيا ليخاتشيفا في عام 
۹4 بقطعة من الديباج تبلغ قيمتها ١١‏ روبل. أما ليوبوف 
إيفانوفنا تروخيناء المتوفاة في عام ٠۹٠١‏ فقد أوصت للدير بمبلغ 
أربعمائة روبل'". 


)٥۸(‏ وردت النقوش المكتوبة على الأجراس للمرة الأوالى في كتاب ألكسندرا 
جافريلوفا. ص 1۸4. وقد قام مؤلف هذا الكتاب بتدقيق مقياس الأجراس أشاء 
رحلته العلمية إلى سيناء في مطلع عام .٠٠٠٠۳‏ 

۸۲١/١ قائمة‎ ۳١۷١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. بطاقة‎ )٥۹( 
."۳ ص‎ ۲٦۷ وثيقة‎ 

3 1( المصدر السابق . وثيقة 7 ص ٥٤١‏ . 


e 


(7۱( مصدر سابق. وثیقة ٥۷٦‏ ص ۳٣‏ . 
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أوقفت الحرب العالمية الأولى ومن بعدها ثورة أكتوبر» ولأمد طويل» 
تقليد الحج الروسي» الذي دام قرونا طويلة إلى سيناء. وفي مذكراتها تورد 
المهاجرة الروسية ألكسندرا جافريلوفاء التي زارت الدير في عام ٠١۹٥١‏ 
هذا المقطع: "وفي الدفتر الخاص بالخدمة في الكنيسة وجدت الملاحظة 
التالية: أرسلت واحدة من الحجاج» وهي امرأة تقرأً وتكتب بالكادء وكانت 
قد زارت الدير من قبلء أرسلت إلى أحد الرهبان من معارفها في سيناء 
خمسين كوبيكا" مع بعض الحجاج الآخرين» ليصلي من أجل الأحياء 
والأموات. وقد سألت في الذير عن هذا الراهب» الذي عاش هناك منذ 
خشین غاا مضت" : 

وعلی مذی سبعین عامًا لم يزر دير سانت كاترين سوى المهاجرين 
الروس وموظفي الهيئات السوفيتية في مصر. هذا ما تؤكده» بصفة خاصة؛ء 
دفاتر. سجلات زوار الدير". وفي الوقت الحالي فإن تقاليد الحج إلى سيناء 
آخذة في الانتعاش تدريجيا. 


روسيا وكنيسة سيناء 
من الواضح أن العلاقة بين روسيا وكنيسة سيناء الأرثوذكسية نشأت 


في نفس الفترة» التي ظهر فيها الحجاج الروس الأوائل في دير سانت كائثرين . 
في القرن التاسع الميلادي. وبنهاية القرن الرابع عشر اكتسبت هذه العلاقة 


(*) الرويل يساوي مائة كوبيك. (المترجم). 

(1۲) جافریلوفاء ألکسندرا. مصدر سابق. ص ۳۷. 

)٠۳(‏ إبان الرحلة التي قام بها مؤلف الكتاب إلى الدير في مطلع عام ٠۲٠٠۴‏ قام 
بفحص الدفاتر الخاصة بزوار الدير في الفترة من 1۸۹¥ إلى 4ء ولم تكن لها 
سجلات مرقمة. 
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طابع الاستقرار. هذا ما تشهد به رحلة الأسقف مرقص إلى موسكو لجمع _ 
التبرعات في عام .١۳۷١‏ أما في عام ٠۳۹١‏ فقد حمل الرهبان الفلسطينيون 
من سيناء إلى موسكو "أيقونة للعذراء المقدسة عند شجرة العليقة الملتهبةء وقد 
رأسمت على نفس الحجر صورة للنبي موسي من أثر النار الملتهبة غير 
j|‏ د ل“ وهذه الأيقونة قد ود 2 في كاتدرائية بلاج فيڈ و گی 

في عام ٠٠٠١١‏ ميلادية سقطت الإمبراطورية البيزنطية _ حصن 
الأرثوذكسية _ تحت ضربات الأتراك. وفي هذه الحقبة من الزمن جرت 
عملية توحيد الأقاليم الروسية على يد موسكو لتظهر بعدها دولة روسيا 
الكبرى الموحدة. أما في عام ٠٤١۸١‏ فقد تم القضاء المبرم على الاحتلال 
التتاري المغولي. ويؤكد المؤرخ الإنجليزي للأرثوذكسيةء الأسقف تيموثي 
وير "أن أهل موسكو رأوا أن هذه الحقيقة لم تأت عبثاء ففي هذه الحقبة التي 
اختفت الإمبراطورية البيزنطية فيها من الوجود» ألقت روسيا عن كاهلها بقايا 
اة رة ودا لن اة وهتهم الحرية لأتلة أخحازهم حلفا 
لبيزنطة**. 

وإلى هذه الحقبة تحديذا تعود المقولة الشهيرة حول أن "موسكو هي 
روما الثالثةء وأنه لن تكون هناك أخرى رابعة"'. آنذاك تزوج إيفان الثالث 
من صوفيا باليولو ج» ابنة أخ آخر أباطرة بيزنطة: وعلى المطبوعات الملكية 
التي تصور القديس جيورجي» تمت إضافة النسر البيزنطي ذي الرأسينء أما 
إيفان الثالث فقد بدأ يطلق على نفسه لقب القيصر. ويؤكد ن. ف. 


(٤(‏ الشواهد المعمارية والكتابات القديمة في سيناء. المحرر ف. ن. بيني شيفينش. 
الإصدار الثاني. ليننجرادء ٥‏ .,. العدد ۱۳٤‏ س. 
Ware, Timothy. Op. cit, P. 102. (°)‏ 
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كابتيريف قائلا: "وقد تأكدت هيية القيصرء التي دانت لإيفان 
فاسيليفيتش باعتباره خليفة ووريثًا للأباطرة البيزنطيين على نحو 
احتفالي على يد بطريرك القسطنطينيةء وتم الاعتراف به فيما بعد من جانب 
الشرق الأرثوذكسى بأسره» مما وضع مسئولية جسيمة خاصة على كاهل 
الاه الروسي فما ينطق الأ تو نكة كما ١‏ على أن إمكانية دع 
الدول الأرتوذكسية لشركائهم في العقيدة في روسيا كانت محدودة للغايةء فقد 
كانت مسألة تحررهم من نير الأتراك أمرا مستحيلا. لكن حكام هذه السدول 
راحوا يدعمون البطاركة الشرقيين بأموالهم» سواء في القسطنطينية أو 
الإسكندرية وأنطاكيا والقدس؛ فضلاً عن دعمهم للعديد من الأديرة. كما يشير 
ن. ف. كابتيريف أيضا في أحد مراجعه الأولى إلى أن 'طالبي التبرعات 
بدأو! منذ نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر في التوافد 
على موسكو قادمين من الشرق الأرتثوذكسي ومن مختلف أديرة آيون - 
أوروس”»ء ومن صربيا القريبة ومن سيناء البعيدة*". 
في البداية كانت روسيا تقدم المساعدات المادية إلى دير سيناء على نحو 
غير منتظم» إذ كانت المبادرات تأتي من القائمين على الدير السيناوي 
أنفسهم. وفي عام ٠١١۸‏ وصل إلى موسكو قادما من سيناء الأب كليمنت» 
ومعه رسالة من رئيس الأساقفة دانيال السيناوي» وهي مؤرخة في السادس 
عشر من نوفمبر .٠١١۷١‏ وهي في محتواها عبارة عن شكوى ضد الأتراك 


.٠۰۳ ن. ف. کابتیریف. مرجع سابق. ص‎ )٦١( 

(1۷) ن. ف. كابتيريف علاقات البطاركة المقدسين بالحكومة الروسية في القرنين 
السادس عشر والسابع مشر وفي القرن الحالف .)۱۸٤٤ - ٠۸٠١(‏ 
[(المنتخب الأرثوذكسي الفلسطيني) المجلد الخامس عشر,؛ الإصدار الأول. 
سان بطرسبور ج» ۸٨۸.ص‏ ۷. 
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(كان الأتراك قد غزوا مصر في يناير عام ٠١١١‏ - المؤلف)» الذين فرضوا 
جزية على الدير مقدارها ألفي قطعة ذهبية. وكان على هؤلاء الأساقفة أن 
يقترضوا هذا SG DENS‏ الأساقفة المساعدة 
yT‏ ت تشتمل على ستمائة ئة قطعة ذهبية 
وفراء السّور و السناجب و الثعالب؛ بالإضافة إلى أسنان حیتان› وطلب من 
الإخوة السيناويين أن يصلوا من أجل سلامته وأن يُرزق بولي العهد“. 
واستتاذا إلى البحث الذي قام به المؤلف الكنسي الشهير أ.ن. مورافييف› 
وكان قد قام في منتصف القرن التاسع عشر بدراسة دقيقة لبنود القوائم 
ووثائق الأراشيف» فقد توقفت زيارة الرسل بعد ذلك من سيناء إلى موسكو 
لمدة أربعين عاما. وكان أول من جاء منهم إلى عاصمة روسيافي عام 
e0۸‏ هما الآباء يوسف ومالاخياء اللدين حملا رسالة مؤرخة ٠‏ أكتوبر 
Yoo¥‏ وقع عليها رئيس أساقفة دير سيناء الا قا غ 
بطريرك الإسكندرية الأب يواقيم توجها فيها إلى القيصر إيفان 
SE TESS‏ ا E aS‏ 
الحو اريين› ا ا العظيم 
جوستينيان»› الذي أقام أسواره. 

والآن كل شيء يوشك على الانهيار ويقترب الدير من نهايته» ونحن 
نخشى أن يهجر الناس بيت الرب المقدس العظيم» وأن يصبح مدنسًا إذا ما 
وطأته أقدام الغزاة الكفار '". 
ن موراقييیف: علاقات روسيا بالشرق نشأة القضايا الكنسية. الجزء الأول. 

سان بطرسبور ح»› ۸ ص ۳۷-۳۳ . 


)1۹( المصدر السابق. ص .٩۱‏ 
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وقد أجاب القيصر إيفان الرهيب” على هذه الرسالة بأن أرسل تبرعًا 
كبير إلى مصر وسيناء وذلك في عام ۸١٠٠ء‏ وفي رسالة إلى يواقيم بطريرك 
الإسكندرية كتب إيفان الرهيب يقول: 'نرفع إلى الله هذه الهدية على روح 
قديستكم ونرسل لك هذه المستلزمات مع رئيس الشمّاسين جيناوي من كاتدرائية 
صوفيا ومع التاجر فاسيلي بوزنياكوف وقدرها ألف قطعة ذهبية أوجوريةا“*» 
ومعطقا من فراء السمَور مبطنًا بالقطيفةء أما بخصوص طابك من أجل جبل 
سيناء» فنرسل إلى رئيس الأساقفة وإلى كل القساوسة هذه المستلزمات وقدرها 
ألف قطعة ذهبية من أجل بناء الديرء ولعلك تقوم بنفسك ومعك كل كبار 
الأساقفة في جبل سيناء بإقامة الصلاة لله وللعذراء المقدسة ولكل القديسين 
من أجل سلامتنا ويقائناء ومن أجل القيصرة أناستاسيا ولوليي العهد الطفلين 
إيفان وفيودورء ومن أجل المسيحية الأرثوذكسية وكل من ذكرناهم سابقا 
أيضًا""» وفي عام ٠١١١‏ أرسل إي فان الرهيب أيضنًا مع التاجر سيمينوف 
بورزونوفى تبرعا إلى سيناء على روح زوجته الأولى أناستاسيا وأخيه 
| جیورجی '. ثم على روح ابنه فان فيما بعد. أما 'السفير والأمير 
العظيم يوحنا فاسيايفيتش أمير روسيا فقد أرسل من موسكو تبرعا على 
روح ابنه يوحنا يوحنا فيتش (الذي توفي في عام )۱٥۸۲‏ مع تاجرين من 


(*) إيفان الرهيب: هو إيفان الرابعء فاسيليفيتش »)٠١۸٤-٠١١١(‏ الأمير 
العظيم 'لعموم روسيا" (منذ »)٠١١۳‏ أول القياصرة الروس (منذ ١٤١٠)ء‏ ابن 
فاسيلي الثالث. أنجز في عهده العديد من الإصلاحات الإدارية والقضائية. استولى 
على خانات قازان وأستراخان. أول من أدخل المطبعة إلى موسكو. ضم سيبيريا" 
.)٠١۸١(‏ اتسمت سياسته الداخلية بالقسوة والشدة. (المترجم). 

(**) أوجورسكايا روس: الاسم التاريخي لأوكرائيا ما وراء الكاربات» وكائت تقع منذ 
نهاية القرن الحادي عشر تحت سلطة المجر. (المترجم). 

)۷١(‏ رسالة القيصر إيفان فاسيليفيتش. ص ؟. 


(۷۱) أ. ن. مورافییف. مصدر سابق. ص .۱١١‏ 
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موسکو هما تریفون کوروبینيكوف ويوري جريك» وقد سافر بصحبتهم القس 
فیودور› وقد أرسل القيصر معهم خمسمائة روبل إلى جبل سيناء من أجل مبئى 
كنيسة المُعذّبة العظيمة كاترين ...". على أنه من غير المعروف في الواقع 
فيم أنفقت هذه الأموال» فلم تكن هناك آنذاك كنيسة منفصلة لسانت كاترين. 

وعلى هذا النحو استمر القياصرة الروس في إرسال التبرعات بعد ذلك ' 
أيضا. وفي عام ۱٦‏ ارسل فیودور يوحنافیتش مع الأرشيمندريت 
السيناوي ميليتي ۰ روبل ثم ٠٤‏ روبل أخرى لبناء مبخرة لا تنطفئ عند 
شجرة العليقة الملتهبة وعند رفات القديسة كاترين"'. 

وفي عام ٠١۸۹‏ افتتحت في روسيا بطريركية جديدة وبهذه المناسبة 
أرسل القیصر فیودور يوحنافیتش في نایر ۱٥۹۳‏ تبرعا على شرف هذه 
المناسبة مع تريفون كوروبينيكوف وميخائيل أوجاركوف إلى تساريجراد 
(القسطنطينية) والإسكندرية وأنطاكيا والقدس وسيناء مقداره ٠٠٠٦٤‏ قطعة 
ذهبية مجرية واثمان وأربعين قطعة فرو سمُور وأشياء أخرى متنوعة"'. لكن 
الرسل لم يصلوا إلى هناك. وفي الثاني والعشرین من فبرایر عام ٠١١۹٤‏ 
قاموا بتسليم الأرشيمندريت ميليتي في القدس ٠٠١‏ قطعة ذهبية(. 

في عام ٠٠١٤‏ سافر إلى موسكو قادمًا من سيناء الأرشيمندريت 
يواساف ومعه هدية للقيصر بوريس جودونوف عبارة عن "سلسلة بها قلادة 
مذهبة مطعمة بالأحجار الكريمة بها صورة العذراء وكثير من الرفات من 


(۷Y)‏ رحلة تريفون كوروبينيكوف. "المنتخب الأرثوذكسي الفلسطيني" الإصدار السابع 
والعشرون. سان بطرسبورج» 1۸۸۸. ص . 

(۲۳) أ. ن۔ مورافییف. مصدر سابق. ص .۱٦١‏ 

.۲۷١ ء۲٢٦۹ المصدر السابق. ص‎ )۷٤( 
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آثار لوقا الإنجيلي ومريم المجدلية والمُعذب العظيم جيورجي ويوحنا ذهبي 
الفم والمُعذبيّن فيرابونت وبروكوبي وباغوص وفرع من شجرة موسى". وقد 
سلم يواساف إلى القيصر خطابًا من لافرينتي السيناوي رئيس الأساقفة جاء 
فيه: 'لقد وقعنا في أسر الديون ونحن في امس الحاجة إلى المساعدة ببسبب 
الإتاوة التي فرضت علينا. وقد دفعنا مبلغ أربعة آلاف قطعة ذهبية» ورهن 
الناس أواني الدير لدى اليهود والأتراك" وفى خطابه إلى القيصر يكتب رئيس 
الأساقفة قائلا: "إننا نتطلع إلى كرمكم. أرنا عطفكم البالغ على حجيجكم وسدد 
عنهم ديونهم حتى يستطيعوا استرداد أوائيهم المقدسة". من غير المعروف 
ما إذا كان القيصر قد استجاب إلى هذا الطلب أم لا. 
وقد أدت الفتنة إلى قطع العلاقة بين روسيا والكنائس الشرقية. ولم يأت 
أي رسول من سيناء بعد ذلك إلا في عام ۲۷٠٠ء‏ وكان هو الأرشيمندريت 
مالاخاياء الذي وصل إلى موسكو للحصول على تبرعات» وقد حمل معه إلى 
القيصر ميخائيل فيودوروفيتش أيقونة للعذراء وللمُعذبة العظيمة كاترين. 
لكن التبرعات كانت شديدة التواضع: أربعون قطعة من فراء السمور 
وأربعون روبل. ومع هذا فقد حصل الأرشيمندريت ياكيم السيناوي بعد 
عامين على اثنتين وخمسين قطعة ذهبية في تساريجرادا". 
وللمرة الأولى تتخذ مسألة جمع التبرعات من أجل البطاركة والأديرة 
شکلا مُنظمًاء وذلك في عهد القيصر ميخائيل فيودوروفيتش» بعد أن بات 
أمر توزيع التبرعات على العديد من طالبيها دون أي رقابة أمرا مستحيلا. 
وأصبح يشار في شهادات الامتياز إلى المواعيد التي يُسمح فيها بالمجيء 


۱ ے١١ المصدر السابق. . ص‎ (۷٥) 
.۷۸ ء٤۲٤۳ المصدر السابق. الجزء الثاني. سان بطرسبور ج ۰ ص‎ (۷7( 
شهادة الامتياز : شهادة تعطي الحق لحاملها في الحصول على التبرعات. (المترجم).‎ )* ) 
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إلى موسكوء وهي عادة ما تكون كل ست أوكل سبع سنوات» على أنهء وكما 
أشار ن. ف. كابتيريف» كانت المواعيد تحدد في بعض 'الحالات الاستثنائية" 
بحيث تكون الزيارة كل أربع» بل وحتى کل ثلاٹ سنوات"". 

كان دير سيناء واحدا من هذه "الحالات الاسنثائية"٠‏ ووفقا لما ورد 
في إحدى شهادات الامتيازء التي أعطيت في السادس عشر من يونيو 
عام ٠٠٠١‏ إلى الأرشيمندريت إيساي» كان بإمكان الرسل القادمين من سيناء 
الحصول على التبرعات» وأن يسافروا إلى موسكو كل أربع سنوات»ء وقد 
سمحت لهم الشهادة أيضًا بمواصلة طريقهم من نقطة حدود بوتيفل إلى 
العاصمة مباشرة دون توقف". بينما كان على الرسل القادمين من 
البطريركات الشرقية ومن غالبية الأديرة» كانوا يُضطرون للتوقف في 
بوتي فل في انتظار أوامر عليا لمواصلة طريقهم إلى موسكو .ا على أن 
الآباء السيناويين» في حالات أخرى» حصلوا على الحق نفسهء مثلهم في هذا 
٠‏ مثل ممتلي البطريركات والأديرة الشرقية الأخرى. وقد قدمت لهم جميعا عند 
الحدود عربات نقل مجانية تقلهم إلى موسكو وتعيدهم منهاء مع توفير مرافقين 
لهم وتقديم الطعام طوال فترة وجودهم على أراضي روسيا؛ فضلا عن إعفائهم 
من كل أنواع الضرائب(. وهكذا أثبت الحكام الروس للموجودين تحت الحكم 
الترکي من أبناء دينهم أن هناك مدافعين حقيقيين عن الأرثوذكسية. 


(۷۷) ن. ف. كابتيريف طبيعة العلاقات الروسية بالكنيسة الشرقية. ص ۲٠١‏ 

)۷۸( أرشيف دير سيناء. قائمة الجرد رقم > - .۸٩۹‏ للتعرف على النص الكامل لشهادة 
القيصرية في القرن السابع عشر من أرشيف دير سيناء. التراث القافي بمصر 
والشرق المسيحف. الإصدار الثاني . مو سکو› RED‏ 

)۹( أ ن. مورافییف. مصدر سابق . الجزء الثاني . ص 4-۱ 0٩1‏ 10۲„ 
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- ست سنوات انقضت قبل أن يصل رسل دير سيناء إلى موسكو مرة 
أخرى. والحقيقة أن القيصر أرسل في عام ١۳١٠ء ٠١‏ قطعة ذهبية إلى 
سيناء على روح البطريرك فيلاريت'. 
في عام ٠٠۳١‏ جاء الأرشيمندريت باييسي برسالة للقيصر من 
يواساف» رئيس أساقفة سيناء يطلب فيها 'قلنسوة السلطة" وهي قلنسوة كانت 
في حوزة رئيس الأساقفة منذ عهد الإمبراطور جوستينيان ولكنها فقدت خلال 
"الغارات المتكررة للأجاريانأ“ء ولهذا طلبوا من القيصر فيودور واحدة بدلا 
. منها لتكون ذكرى طيبة؛ وقد وعدهم القيصر أن يلبي هذا الطلب» لكن شاءت 
إرادة الله أن يتوف “"“. 
على أن هذه الرغبة قد تحققت لهم بعد ذلك. ففي عام ٠١٤١‏ بعث 
القيصر ميخائيل فيودورفيتش إلى سيناء بتاج مُطعُم بالأحجار الكريمة 
أضيف إلى كنز (متحف) الدير» الذي افتتح في ديسمبر عام ٠٠٠١٠‏ (وهو 
موضوع في لوحة العرض ٠٠‏ برقم ۱۸). 
واستنادا إلى شهادة الامتياز المؤرخة عام ١٠٦٠ء‏ فقد خصلت كنيسة 
سيناء على امتياز خاص أمام الكنائس الشرقية الأخرى تمثل في أحقيتها في 
جمع التبرعات في روسيا. وقد ظل هذا الوضع قائمًا حتى في عهد القيصر 
الكسي ميخايلوفيتش» الذي سعى لإيقاف هذا السيل من طلاب التبرعات 
القادمين من الشرق» فشر ع في تحديد موعد لمجيء الجميع إلى موسكو 


.٠١٠١٠١١ أ. ن. مورافييف. الاقتباس من الجزء الثاني. ص‎ )۸١( 

(*) الأجاريان: من كلمة أجار- هاجر زوجة النبي إبراهيم. وتطلق على أبنائها بمعنسى 
المسلمين والأتراك. (المترجم). 

(۸۲) المرجع السابق. ص .٠۸١‏ 
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للحصول على التبرعات» وهو مرة كل عشر سئوات". بيد أننا نجد في 
شهادة الامتياز» الصادرة لدير سيناء في السابع من سبتمبر عام ٠١٤١۹‏ 
تصريحا بالمجيء إلى موسكو كل ست سنوات(. 

هناك عدد من الأسباب التي جعلت من علاقة روسيا بدير سانت كاترين 
علاقة خاصة. وتأتي الأهمية الدينية لهذا الدير» بطبيعة الحال» على رأس 
هذه الأسباب. يلي ذلك أنه وعلى الرغم من أن كئيسة سيناء الأرثوذكسية 
تدخل بشكل رسمي في نطاق بطريركية القدس» بفضل وضعها المستقلء 
فإنها لم تتلق منها أي معونة أو دعم» حتى عندما كانت في أمس الحاجة إلى 
ظهير. وأخيرا فقد كان لشعبية القديسة كاترين في روسيا دور محدد في هذه 
العلاقة. وتعكس الوقائع التالية حقيقة هذا الدور بشكل خاص. لقد كان أول 
وسام أسسه بطرس الأول في عام ١٠۷١ء‏ هو وسام التحرير باسم القديسة 
المُعذبة العظيمة كاترين“. ثم يأتي المشهد التالي الجدير بالاعتبار. فضي 
الرابع والعشرين من نوفمبر عام ٠٠١۸‏ قضى بطرس الأكبر ليلته في خيمته 
أثناء قيامه برحلة صيد في غابة يرمو لينسكايا في ضواحي موسكو. وهناك 


(۸۳) ن. ف. كابتيريف. طبيعة العلاقات الروسية بالكنيسة الشرقية. ص .٠٠١۷‏ 

(۸4) أرشيف دير سيناء. القائمة .1۳-٤‏ النص الكامل للشهادة ووصفهاء انظر: فه. ف. 

(*) بطرس الأكبر (الأول) )٠۷٠٠١-٠١۷۲(‏ : قيصر روسيا منذ عام .1١۸١‏ حكم 
بمفرده منذ عام .1٦۸۹‏ أول إمبراطور لروسيا (مئذ عام .)١١١١‏ شخصية سياسية 
وعسكرية بارزة في روسيا. أقام عدذا من أهم الإصلاحات فأنشأً مصانع الأسلحة 
والتعدينء وطوّر التجارة وأنشاً مجلسنًا للشيوخ وأسس جيشا نظاميا وبنى أسطولا 
وأقام مدينة بطرسبورج» وشق قنوات وترعا وأسس أكاديمية للعلوم وأرسل النبلاء 
الشبان إلى الخارج للدراسة. أسس مدارس عسكرية ومعاهد للفنون. (المترجم). 

)٠١(‏ القاموس الموسوعي. ف. أ. بروكهوس و ي. أ. افرون. الجزء الثاني والعشرون. 
سان بطرسبورج» ۱۸۹۷ مقال "شهادة الامتياز". 
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تجلت له القديسة كاترين وتتبأت له أن الله سيهب له ابنة. وما إن عاد إلى 
موسكو في اليوم التالي» حتى اكتشف قيصر روسيا بالفعل أن زوجته وضعت ' 
له طفلة. وقد أطلقوا عليها اسم كاترين. وعلى إثر ذلك أمر القيصر ببناء دير 
للقديسة كاترين في نفس المكان الذي شاهد فيه الرؤيةء ولا يزال هذا الدير 
قائمًا حتى الآن (في مدينة فيدنوي)“. 

في عام 1١١۷‏ حضر إلى كاتدرائية موسكو حنانياء رئيس أساقفة 
سيناء. وفي عام ۸۲٦٠ء‏ أي بعد خمسة عشر عاماء يعود مرة أخرى إلى 
العاصمة الروسية ليطلب من الحكام الشباب: بطرس ويوحنا وصوفيا أن 
ايضعوا ديرنا المقدس تحت رعايتهم". وقد عزٌز حنانيا طلبه بقوله: إن دير 
سانت كاترين على وشك الانهيار نتيجة لما يعانيه من فقرء وأن حكام الغرب 
يتمنون أن يضموا إليهم هذه الأماكن المقدسةء وأنه إذا لم تصبح روسيا هي 
الحامية للديرء فإن بابا روما سوف يسعى» بطبيعة الحالء للاستيلاء على هذا 
المكان". وقد حصل رئيس الأساقفة على تبرعات ضخمة بالفعل» أما طلبه 
بشأن قيام الحكام الروس برعاية الدير فقد قوبل بالصمت"'. 


وبعد خمس سنوات جاء إلى موسكو الأرشيمندريت كيرلس ومعه رسالة 
مُوقعة من رئيس أساقفة سيناء الجديد يوهائنيكي السيناوي واثنين وسبعين قسًا 
سيناويًا. وقد تضمنت الرسالة نفس الطلب للقياصرة الروس: ”خذوا الدير 
ليصبح تحت رعاية دولة القياصرة»ء فلتكونوا أنتم الحكام العظام لهذا المكان 
الذي تجلى فيه الله. بُناته وأصحابه الجدد المباركون بدلا من الإمبراطور 
الحامي جوستينيان". وقد تضمنت الرسالة أيضًا طلب إرسال قساوسة 
روس إلى سيناء“. 


.۷ دیر سانت کاترین. طبعة دیر سانت کاترین للرجال. موسکو» ۱۹۹۸. ص‎ )۸٦( 
.۲٦۷ ن. ف. کابتیریف. علاقات بطاركة القدس بالحكومة الروسية. ص‎ (^Y) 
.۲۹۹ ۰ ۲۹۱۸ المصدر السابق. ص‎ )۸۸( 
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وفي هذه المرة جاء الرد بالإيجاب. لقد أخذت روسيا رسميًَا مسئولية 
رعاية دير سانت كاترين. "في العام الماضي أرسل رئيس أساقفة جبل سيناء 
المقدس الأرشيمندريت كيرلس» نيابة عن الدير كلهء أرسل إليناء ولحكامنا 
العظام» ولقيصرنا العظيم» بطلب يرجو فيه موافقة حكومتنا العظيمة أن نكون 
البناة والرعاة الجدد المباركين لجبل سيناء المقدس ولجميع قساوسته» وخاصة 
دير العذراء المقدسة عند شجرة العليقة الملتهبةء وذلك بدلا من الإمبراطور 
جوستينيان حامي الدير. وأن نتولى نحن حماية هذا الكنز الرباني العظيم» 
الذي سيؤول لنا ولحكامنا العظام ولقيصرنا العظيم. وعليه فإننا نرسل باسمنا 
نحن الحكام العظام وباسم قيصرنا العظيم» إلى الدير المقدس وإلى رئيس 
القساوسة وإلى القساوسة حماهم الله شهادة الامتياز هذه والصادرة من 
القيصر يوحنا الكسييفيتش والقيصر بطرس الكسييفيتش والقيصرة 
صوفيا. سلمت الشهادة في موسكو في الخامس من فبرایر عام ۱١۹۸۹‏ إلى 
الأرشيمندريت كيرلس. وبناء على الإرادة السامية فإننا نقبل التعويض 
اشامن بر عة هذا الل رالدر اسفن اة در اء و رة الق 
الملتهبةء وذلك من أجل عقيدتتا الأرتثوذكسية المباركة. وقد أصدرنا شهادة 
الأمتياز إلى حكومة موسكو لاستقبال رئيس الأساقفة يوهانكي 
والأرشميندريت كيرلس» ولأي شخص يرسلونه إلينا نحن الحكام العظام طلبا 
للتبرعات في العام القاد "“. 

كان من الممكن أن تعتبر شهادة الامتياز مسألة شكلية فحسب» لولا 
التغيرات التي طرأت على العلاقات بين روسيا وكنيسة سيناء بفضل ما تضمنته 
هذه الشهادة بالسماح للآباء السيناويين بجمع التبرعات في روسيامرة كل 
عامين. لقد كانت هذه خطوة مؤترة إلى الأمام مقارنة بما كان متَبعا من قبل. 


(۸٩)‏ أرشيف دير سيناء. وثيقة جرد رقم ۲-٤‏ . النص ووصف الشهادة انظر: ف. ف. 
بیلیا کوف» ن .ج۔جولوفنینا. مصدر سابق. : 
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وعلى شرف قبول روسيا رعاية دير سيناءء تم إعداد وإرسال حوض 
مصنوع من سبيكة فضية مذهبة ليحفظ فيه رفات القديسة كاترين. وقد أشار 
فاسيلي جريجوریفيتش - بارسكى في مذكراته» بعد أن زار سيناء في 
عام ۱۷۲۸ء إلى أن "هذا الحوض المصنوع من الفضة هو من صنع 
القيصرة يكاترينا الكسييفناء أخت العاهل الإمبراطور بطرس الأول*"". 
ومن الجائز أنها كانت صاحبة المبادرة في هذه الهدية. على أن هناك نقشا 
موجودا على الحوض يقول: "نحن الحكام المبجلون» المختارون من الله 
القياصرة والأمراء العظام: يوحنا الكسييفيتش» بطرس الكسييفييتش» 
و القيصرة العظيمة المخلصة والأميرة العظيمة صوفيا الكسيي فنا ... نرسل 
هذا الحوض الفضي المذهب» المصنوع من أموال الخزائة اقب صرية إلى 
LCA‏ 


وبالإضافة إلى خمسة دروع عليها نقوش ياللغة الروسية مثبتة إلى 
الحوض» نجد أيضنًا لوحة عليها نقوش باللغة اليونانية تقول: "في عهد رئيس 
أساقفة جبل سيناء يوهانيكي لاسكار قام الأرشيمندريت كيرلس السيناوي 
كيبريائين" هذا الجرضن من مركي من أجل القديسة فى عام٠١۴15'“:.‏ 
أثار قرار روسيا بفرض رعايتها .على دير سيناء اعتراض دوسيفي 
بطريرك القدس» فقد خشي أن تقوم روسيا بنزع الدير من سلطته القانونية. 
على أن دوسي فيء» كما أشار ن. ف. كابتيريف» أدرك أن "مخاوفه كانست 
اء إذ إنهم في موسكو لم يفكروا إطلاقا في مصادرة حقوقه العليا على 
سيناء أو فرض سلطة بطريرك موسكو على الدير"". 
(۹۰) فاسیلی جریجوریفییتش - بارسکي» مصدر سابق. ص ۲۷۱۰۲۷۲. 
(1۱) راییولیت فیشینسکی. مصدر سابق. ص ۱۲۳۲. 
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وقد تطورت العلاقات بين روسيا ودير سيناء لمدة ما تزيد على قث 
قرن بعد ذلك على هذا المنوال لتتخذ طابعا تقليديًا. وفي أواخر حكم بطرس 
أصبح مسموحا للبطريركيات الشرقية والأديرةء جمع التبرعات من الأفراد؛ 
فض ع قول القرعات اة وك خصكضن. ورمن دفر ا تاا 
يُسلم لمن يمثلونه» وتسجل فيه التبرعات لأجل محدد. وبانتهاء هذا الأجل 
يجب إعادة الدفتر إلى السينودوس مرة أخرى".: 

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام ١۱۷۲ء‏ أشر بطرس على تقرير 
لجنة الشئون الخارجية بتحويل كل طالبي التبرع من الشرق إلى إدارة 
السينودوس. على أن هذا المرسوم لم يتم توقيعه إلا في التاسع والعشرين من 
إبریل عام ۱۷۲١‏ من الإمبراطورة يكاترينا". وبعد مرور عشر سنوات 
وت الاب راطو ر ةا على فو عرد نخان رة ما عزف نان ا وات 
الفلسطينية". في الواقع فإن الأمر كان يتعلق هنا بتخصيص مبلغ سنوي 
للبطاركة الشرقيين وللاديرة قيمته خمسة آلاف روبل. وقد سمح بدفع نفقات 
اال روسل فول من كا مك رة فد فن اة دة 
ستة أسابيع في عاصمة روسيا. وكان كل بطزيرك يتسلم مائة روبل» بينما 
يتلقى دير سيناء سبعين روبل. أما الأديرة الأخرى فكانت تتقاضى مبالغ 
أقل"). وأحيانا ما كانت الأديرة تحصل على أموال خاصة بناء على طلبات 
محددة مقدمة من أعضاء السينودوس. على سبيل المثال»ء تبرعت 
)1٤(‏ ن. ف. کابتیریف. طبيعة العلاقات الروسية . .. ص .۲۷٤‏ کما آشرنا من قبل هذه 

النسخة الوحيدة محفوظة لسبب غير معلوم في أرشيف دير سيناء. 
)١(‏ المصدر السابق. ص ۲۷۳. 


)٩١(‏ المجموعة الكاملة للمراسيم والتعليمات بشأن الوقائع الخاصة بالعقيدة (الأرثوذكسية 


للإمبراطورية الأروسية. الجزء التاسع»› ° — VY‏ . سان بطرسبور ج» 
٩٥.ص .Ac—۸A1‏ 
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الإمبراطورة أنا يوانوفنا في عام ٠۷٠١‏ بألف روبل من الفضة إلى دير 
سيناء لإصلاح مبانيه بعد تعرضها لحريق". 

کتب ن. ف. کابتیریف قائلاً؛ إته عند إعطاء دير سانت كاترين شهادة 
امتياز تضعه تحت رعاية روسياء فقد ألمح الحكام الروس إلى إمكانية إرسال 
اثنين من الرهبان من الأديرة الروسية إلى سيناء. على أن نص الشهادة 
تجاهل طالب يوهانيكي رئيس الأساقفة إرسال قساوسة روس إلى الدير. في 
الواقع لا توجد أدلة على أن رهبانا من روسيا ولو نفرا قليلاء عاشوا في دير 
سيناء ولو لفترة قصيرة. وعلى أية حال» كان من الممكن في القرن التاسع 
عشر على أقصي تقدير مقابلة بعض من الروس داخل الدير أو فرعه في 
القاهرة» وهؤلاء ذهبوا إلى هناك بمبادرة شخصية منهم. وقد سبق أن ذكرنا. 
أمر اثنين من الرهبان الروس الذين شاهدهم هناك كير برونيكوف في عام 
۳. أما أ. أ. أومانيتس» فقد قابل في عام ۱۸٤١‏ الأب زوسيما الروسي 
وكنيته كريمينتشوج في دير جيوفاني في القاهرة» وقد عاش هذا الأب 
هناك»ء على حد قول أومانيتس أربعين عاما"“. وفي عام ۱۸١١‏ تيادل 
بورفيري أوسبينسكي الحوار في دير جيوفاني مع صمويل رئيس قساوسة 
دير ترويتسا ‏ سيرجييفاء وهو على ما يبدو کان معتکفا في الدير منذ زمن 
بعيد» إذ يوجد بحنية المذبح الموجود في كنيسة التجلي ذاتها لوحان من 
المرمر كتب عليهما باللغة اليونانية "قام صمويل رئيس الأساقفة من روسيا 
بتلميع هذه الفسيفساء القديمة عند شجرة العليقةء وذلك قي عام 1۸۳۷". وقد 


(۹۷) الرحلة الأولى التي قام بها الأرشيمندريت بورفيرىي أوسبينسكي إلى دير سيناء 
في عام .۱۹٤٩‏ ص ۱٤۸‏ . 
)1۸( ن۰ ف. کابتیریف. علگات بطاركة القدس ... ص ۹. 
(٩),‏ أ أومانيتس. مصدر سابق. ص گ: 
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قصً صمويل» صانع الأيقونات» على أوسبينسكي كيف قام بتلميع الفسيفساء 
القديمة» وكيف تبُتها بمسامير صغيرة في المذبح الجانبي عند شجرة العليقة؛ 
فضلا عن التي في المبنى الملحق بالكنيسة نفسها. قس واحد روسي هو 
الذي التقاه عالم الحيوان الشهير الفريد بريم. أما الباقون فكانوا خمسة 
وعشرین قسًا یونانجٍ(''. 

ومن اللافت للانتباه ه أن بريم أشار في كتابه إلى العلاقة الخاصة بين 
الآباء السيناويين والروس» فهو يكتب قائلا: 'لم يكونوا يسمحون بعرض قبر 
القديسة إلا للأغنياء وكبار الشخصيات من الروس أو اليونانيين. أما نحن فلم 
نتشرف برؤية الرفات""'. 

ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى قيام ثورة ۱۹۱۷ء ظلت كل نفقات 
كنيسة سيناء الأرثوذكسية تأتي في الأغلب من روسيا. ويرجع ذلك في المقام 
الأول إلى أنه وبعد انتهاء الحرب الروسية التركية في عام ١١۱۸ء‏ انضمت 
ا * إلى روسياء وفي بيصاربيا امتلك السيناويون عددامن 
الأراضيء التي أهديت من نبلاء مولدافيا وفالاخيا””. وقد أكدت المادة 
السابعة من معاهدة بوخارست للسلام الموقعة عام ۱۸١١‏ على حق الأفراد 
في امتلاك الأراضي في بیصاربیا. وفي مارس ۱۸۱۷ سرى مفعول هذه 
المادة على ممتلكات الكئيسة أيضا''. 


.۲۹۲ ٤ الرحلة الثائية للارشيمندريت بورفيري أوسبينسكي إلى دير سيناء. ص‎ )٠٠١( 

(: *) ألفريد إدموند ڊبریم (1۸۸-1۸۲۹): عالم حیوان ألماني. مؤلف كتاب ”حياة الحيوان 
في ستة أجزاء. اسهم في تأسيس حديقتي هامبور ج وبرلين" . (المترجم). 

.1۲۲ ص‎ .۱۹١۸ ألفريد بريم. رحلة عبر شمال شرق أفریقیا. موسکوء‎ )٠۰١( 

)١ ۲(‏ المصدر السابق. ص ۱ 

(**) بيصاربيا: الجزء الأكبر من أراضي مولدافيا. (المترجم 

(***) فالاخيا: إليم في جنوب رومانيا يقع بين منطقة الكاربات ونهر الدون (المترجم). 

(1٠ ۳)‏ أرشيف السياسة الخارجية للإميراطورية الروسية. 
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واستتادا إلى قائمة الأملاك الكنسية في الخارج في بيصاربيا عام ٠۱۸۸ء‏ 
كانت كتيسة سيناء الأرثونكسية تمتلك ثلاث عشرة ضيعة في أقضية كل من 
كيشينوف و أورجيي قا وياسكي وسوروکسي يبلغ مجموع مساحتها ٠٠١٠٤۹‏ 
ديسياتينا» زرعت فيها المحاصيل والفاكهة والأعناب والتبغ'". ‏ 

ولمعرفة أهمية هذه الأملاك بالنسبة لتمويل كئيسة سيناء الأرثوذكسية 
يمكن حساب بنود الفوائد الخاصة بميزانيتها عن عام .۱۸۹١‏ فالأملاك 
البيصاربية تدر عائذا قدره سثون ألف فرنك من الإجمالي العام البالغ مائة 
وخمسة آلاف فرنك. كما أن هناك خمسة آلاف أخرى ترسلها فرو ع الكنيسة 
في كييف وتفليسي» وتلاثة آلاف تقدمها روسيا'. وهكذا كان الآباء 
السيناويون يحصلون على ثلثي عوائدهم من المنطقة الروسية. بعد عودته من 
زيارة سيناء في عام ١٠۹٠ء‏ كتب المبعوث الروسي أ. أ. سميرنوف إلى 
وزارة خارجيته يقول: "إن هذا الحصن العتيق للأرثوذكسية باق على قيد 
الحياة بشكل أساسي بفضل الأموال التي ترسلها إليه الأراضي البيصارية. إن 
العلاقة المادية بوطننا تعد هي السبب في استمرار كنيسة سيناء المستقلة في 
الحفاظ على أفضل علاقة مع روسياء حيث يعد ذلك بلا شك أمرا بالغ 
الأهمية بل والحيوية"'“'. 


(*) ديسياتينا: المساحة في روسيا قبل الثورة وتساوى هكتار (المترجم). 

.١٤-۱۳ ص‎ ٠۰٤ المصدر السابق. وثِقَةَ‎ )٠١٤( 

١/۸۲١ قائفة‎ ۳١۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٠٠١( 
.1۸ وثيقة ۱ء صحیفة‎ 

›»٤۹۷ قائمة‎ ٠٤١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٠١١( 


واس 


. A صحيفة‎ cT1°۸ وئيفه‎ 
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وفي جورجيا امتلك السيناويون ضيعة في قضاء ء میجفریکس 
جورييفسکي؛ وتبلغ مساحتها O HETE‏ 
كئيسة تسمى كنيسة سائت كاترين وتبلغ مساحتها ٠‏ ساجين .)7 ا 
بني هذه الكنيسة في عام ۳ القيصر دافيد الثالث e‏ 
لكئيسة سيناء. وقد اخترقت ودمرت عن آخرها إبان أحداث ثورة .10٥‏ 
وفي عام ۱۹۰۸ طلب بورفیری الثاني رئيس أساقفة سيناء من روسيا 
تخصيص مائة وخمسين روبلا لإعادة بتاء الكنيسة والبيوت المؤجرة التابعة 
لفرعها في تفليس» ولكن طلبه قوبل بالرفض/''. 

وفي نحو عام YA‏ أوصى اليوناني ستاماتيوس للمبعوث إلى كييف 
تن نين افد اری فط ارک با ت مركت ااك 
كاترين. وقد بدأ ي فجيني في البناءء لكن الأموال لم تكفه مهمة إتمامه. 
و عندئد توجه بطلب المساعدة من رافاييل متروبوليت كييف› الذي قام 
بدوره بتوجيه طلب إلى موسكو ليتلقي تبرعا من القيصر لإتمام البناء. . وقي 
عام ٤‏ وبناء على طلب من نيكيفور رئيس أساقفة سيتاء قاممت 
e‏ 
وقد ورد في 'دليل الأديرة والكنائس في كييف دد في منتصف القرن التاسع 
عشر» أن "كاتدرائية يكاترين تخضع لإدارة دير جبل سيناء» وهو الذي يقوم 
أيضًا بتعيين الأرشيمندريت. وبالمناسبة فقد كانت الخدمةء وفقا لما ذكره 
الأخوان اليونانيان (لم يذكر اسميهما) تتم باللغة السلافية''. 


۰( رشيف السياسة الخارجية ME‏ الروسية. ملف "١۷‏ قائمة ۳/۸٠١‏ 
ثيقة ٠١‏ ۲ء صحيفة ۰. 
(۱۰۸) آرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹١٤٠ء‏ قائمة °٠۲‏ ب» 
وثيقة ٤١١‏ صحيفة .۲-١‏ 
)٠١ ۰۹(‏ الرحلة الأولى للأرشيمندريت بورفيري أوسبينسكي إلى دير سيناء. ص .۱١٥۳-۱٣١۹۲‏ 
(۱۱۰) حاج من کییف» أو دليل السفر إلى أديرة وکنائس کییف. کییق» .۱۸٤١۹‏ 
ص .۱١۹٩‏ 
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وفي عام ۱۷۸۷ ائتقلت إدارة دير بترو بافلوفسك (بطرس وبولص 
المترجم) في كييف إلى كنئيسة سيناء. على أنه احترق في عام .٠۸١١‏ 
أما قطعة الأرض التي كان الدير مقامًا عليهاء فقد انتقلت ملكيتها إلى مدرسة 
كييف الثانوية الدينية» وأما قيمتها التي بلغت ٠٦٠١‏ روبلات» فتم دفعها 
بأوراق مالية إلى دير يكاترين اليوناني('''. 
وعلى مدى عقود طويلة ظلت ممتلكات الكئيسة السيناوية في بيصاربيا 
في حوزة المستأجرين» وبمرور الزمن وصلت حكومة روسيا إلى استنتاج 
مفاده» أن هذه الممتلكات د تستخدم على نحو غير فاعل. ومن ثم قاممت في 
التاسع من مارس ۱۸۷۳ باتخاذ قزار بالاستيلاء على هذه الأملاك مقاإبل 
إيجار دائم» ونقلت إدارتها لور ااك فكرية رر رور 
الخارجية في تسليم إيراداتها للملاك. ونظرا لأن الهدف من إهداء هذه 
الأملاكء في رأي المسئولين الروس» كان منحصرًا في تقديم المساعدة المالية 
لدير سانت كاترين؛ فضلا عن الكنائس والمدارس والمؤسسات الخيرية 
وخاصة في ریا فقد تم اتخاد قرار بتقسيم إيرادات هذه الأملاك إلى 
خمسة أجزاء. خمسيّن منها تخصص للدير» وخمسين آخرين للمجلس المحلي 
القروي» والباقي يذهب كمصروفات إدارية ونثرية"''. 
من الواضح أن الآباء السيناويين لم يرق لهم هذا القرار» على أنه لم 
یکن بإمكانهم الجدل بشأنه. وفي عام ۱۸۸۳ فقط توجه کالیسترات رئيس 
الأساقفة السيناوي إلى الإمبراطور ألكسندر الثالث يطلب إعادة إدارة الأملاف 
(۱۱۱( ا للأرشيمندريت بورفيري أوسبينسكي إلى دير سيناء. 
ص ٥١ ١۰۳‏ 


(۱۱۲) أرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠٥١١۹‏ قائمة ١٣١٤ء‏ 
وثيقة ۰۸۱١‏ صحيفة „A-o‏ 
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البيصاربية إلى الدير. وتعلل في ذلك بأن كل العقارات المؤجرة التابعة للدير 
قد احترقت أثناء اقتحام الإنجليز لمدينة الإسكندريةء ومن ثم فإن الدير في 
أمس الحاجة إلى أموال إضافية"''. 

لم تطرح مسألة إعادة الممتلكات للنظرء لكن أ. إ. نيليدوف» سفير 
روسيا لدى القسطنطينيةء اقترح زيادة حصة إيرادات دير سيناء. وفي هذا 
الصدد كتب السفير إلى بطرسبورج قائلا: "إن الأراضي والفروع التابعمة 
للدير في مصر لا تكاد تدر عائذا عليهء وأما زوّار دير سيناء من الحجاج 
فعددهم قليل للغاية وهم أناس فقراء يكلفون الديرء بدلا من أن يقدمواله 
منفعة. وبالإضافة إلى انخفاض قيمة الروبل في بلادناء فإنه وعلى مدى 
الاثني عشر» أو الأربعة عشر عامًا الأخيرة» انخفض الإيراد القادم من 
الأملاك البيصاربية نتيجة لذلك أيضًاء وفي نفس الوقت فإن احتياجات الديرء 
الذي لا ينتج ولا يتلقى من مصر حتى الخبز اللازم لحياة و 
على حالهال '. ونتيجة لذلك كله اتخذ مجلس الوزراء في الرإبع من 
ا قرارا بزيادة حصة الإيرادات المسددة من الأملاك البيصاربية من 

خمسيّن إلى تلاثة أخماس(''. 


بعد مرور ثماني سنوات ازدادت حصة الدير إلى أربعة أخماس. وقد 
اتخذت الحكومة الروسية هذا القرار في الثامن والعشرين من عام ۱۸۹۲ء 
a‏ فة( . وکان قد عل طلبه بان زلزالا 


(۱۱۳) رشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١٤ء‏ قائمة ٠٠۲‏ أء 
وثيقة ۳۹۳۲» صحيفة ۲۳-۲۱. 

.۲١ المصدر السابق. صحيفة‎ )١١٤( 

.٥١ المصدر السابق. صحيفة‎ )١٠١( 

)١١١(‏ المصدر السابق. 
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شديدا وأمطار! غزيرة أصابا مبنى الدير بأضرار فادحةء وأن الدير بحاجة 
لأموال لإصلاحه على وجه السرعة"''. 

واصلت روسيا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر دفع مبلغ محدد 
سنويًا للبطريركات والأديرة الشرقية الأربعةء وذلك بناء على اتفاق "الولايات 
الفلسطينية" الموقع عام .٠۷١١‏ ووفقًا لقائمة عام 3۸۲۷ کان استحقاق دير 
راء اة الما تة جل اء بن رواد فضا وهی نف 
المبلغ الذي ينلقاه الدير منذ ما يزيد على مائة عام خلت كما حصل البطاركة 
على المائة روبل ذاتها التي كانوا يحصلون عليها'. ولمّا كان الروبل قد 
فقد جز ءا محدذا من قيمته الشرائية طوال هذه الفترة بينما بقي المبلغ 
المدفو ع للبطريركات والأديرة الشرقية على حالهء فإنه يتأكد لدينا استنتاج 
عفوي بأن اهتمام روسيا بشركاء العقيدة قد أصابه الضعف. 

إن وجود أملاك تابعة للكنيسة الأرثوذوكسية السيناوية في بي صاربياء 
وأوقاف تتبعها في كييف وتفليس اضطر الآباء السيناويين أن يزوروا 
روسيا بشكل دوري. أما زيارات الحجاج الروس إلى الديرء فدفعت بعضنًا 
من هؤلاء الآباء إلى القيام بتعلم اللغة الروسية. وفي مذكراته يشير إيبوليت 
فيشينسكي» الذي قام بزيارة الدير في عام ۸٠۱۷ء‏ إلى أن أفاناسي 
السيناوي رئيس الأساقفة "يكتب بالروسية" وايقرأ قليلاً بلغتنا"“'. 


١/۸٠۲١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۷ء قائمة‎ )١١١( 
.۷٤ صحيفة‎ ٥۷١ وثيقة‎ 
E صحيفة‎ .“.٥ وثيقة‎ A/o1۱¥ قائمة‎ ۱۸١ المصدر السابق. ملف‎ (۱۱۸( 


(۱۱۹) إيبوليت فيشينسكي. مصدر سابق. ص Y1 eT‏ 
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أما قسطنطيوس» رئيس الأساقفةء الذي ترأس كنيسة سيناء في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر» فكان يتحدث الروسية بطلاقةء إذ إنه أنهمى 
الأكاديمية الدينية في كييف. وقد أرسله إلى هناك عمهء وكان أيضنًا رئيسا 
لأساقفة دير سيناء. وقد خدم قسطنطيوس بعض الوقت في كييف» ووصل 
إلى رتبة الأرشيمندريت. وبعد وفاة عمه» اختاره الأخوة ليكون رئيسا 
للأساقفة السيناويين» ثم اختاره فسيلينسكي بعد ذلك ليصبح بطريركاء ولكنه 
ظل محتفظا برتبته كرئيس للكنيسة الأرثوذكسية بناء على طلب الإخوة 
وهي حادثة فريدة بكل المقاييس في تاريخ الأرثوذكسية. 

وقبيل الحروب المتتالية ضد روسيا قام الأتراك بالانتقام من 
قسطنطيوس» بعد أن تطرق الشك إلى نفوسهم في أن يكون منحازًا إلى 
الروس» بأن أزاحوه عن منصبه باعتباره بطريركا. لكنه ظل رئيسا للأساقفة 
السيناويين وواصل حياته في جزيرة أنتيجون (إحدى جزر الأمراء بالقرب 

من القسطنطينية)ء أما الدير فقام على إدارته بواسطة نائبه في القاهرة ('"'. 

كان قسطنطيوس يتبادل الرسائل مع المبعوث الروسي في القسطنطينية 
البارون ج.أ. ستروجانوف باللغة الروسية وبخط واضح جميل. وفي إحدى 
رسائله المؤرخة الثالث والعشرين من أكتوبر عام ۱۸۲١‏ يشكو قسطنطيوس 
إلى ستروجانوف قائلاً: الم أقرأ صحفا روسية منذ زمن بعيدء لعلك تقرضني 
بعضتًا منها*""'. 


.1۷-٠١ أومائيتس. مصدر سابق. الجزء ۲. ص‎ . )٠۲١( 
“fe 1¥ قائمة‎ ۱۸١ أرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ (۱۲۱( 
.٠١ صحيفة‎ ۴۰١ وثيقة‎ 
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و 


eGR e o, 


بعدما اندلع حريق في كنيسة سانت كاترين في تفليس في عام ٥۹۰٠ء‏ 
عاد إلى سيناء الأرشيمندريت نيوفيت» رئيس الديرء وكان يتحدث الروسية 
بطلاقةء ومن ثم أصبح دليلاً للحجاج الروس وراعيًا له""'. 

. في مطلع القرن العشرين دأبت روسيا على إرسال 'قافلة إمداد" من 
القاهرة إلى سيناء. وللأسف لم نتمكن من الحصول على تفاصيل تخص هذه 
القافلة حتى الآن. على أننا تأكدنا بشكل حازم أن هذه القافلة قد ألغيت تماما 
في عام ۱۹١١‏ ولم تقم لها قائمة بعد ذللك""''. 


الروس - رواد البحث في سيناء 

لم يكن الروس هم أكثر الزوار تردذا على دير سيناء فحسب» وإنما 
أصبحوا أيضنًا رواذا في دراسة الكنوز الثقافية والتاريخية للدير. ويعد 
الأرشيمندريت بورفيري أوسبينسكي )۱۸۸١ __۱۸٠٤(‏ صاحب قصب 
السبق في هذا المجال بلا جدال. وكان أوسبينسكي قد زار سيناء مرتين» في 
عام ٠۸٤١‏ وفي عام ١٠۸٠ء‏ حيث أجرى بحا كبيرٌا. وعن أهمية هذا 
البحث تحدثاء على سبيل المثالء الحقيقة التالية. فالمزمور رقم ۸1۲ الذي 
عثر عليه رجل الدين هناك والذي يرجع تاريخه إلى عام 1۸۲ ميلادية 
معروف في الأوساط العلمية باسم "مزمور أوسبينسكي" وقد أهداه له الآباء 
السيناويون مع عدد من الوثائق الأاخرى"'. 
)٠۲۲(‏ المصدر السابق. ملف ١١٤٠ء‏ قائمة ۷١۹٤ء‏ وثقة ۸١٠۳ء‏ صحيفة ۲. 


(1 YY) The Monastery of Saint Catherine. P. 113. 
(١ ۲ ٤( Ibid .. P. 97. 
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كانت الكتب والمخطوطات الخاصة بالخدمة الكنسية الغابرة على رأس 
اهتمامات الأرشيمندريت بورفيري. وقد اكتشف ودرس في عام ۱۸٤١‏ 
الجزء الرئيسي منهاء والذي أصبح يعرف فيما بعد بمخطوطة سيناء الشهيرة 
وهي المخطوطة الكاملة للكتاب المقدس من القرن الرابع الميلادي» وهي 
: مكتوبة على رق يتكون أساسنًا من اثنين وتسعين دفترا غير مجلدء من أربع 
إلى تماني ملازم. وقد فقدت الدفاتر الستة والثلاثون الأولىء "أو كما سمعت» 
(كما لو أنها) - يقول أوسبينسكي _ ذفنت في أحد حوائط الدير"*"'. 

وقد تأكدت هذه المعلومات بعد ما يزيد على مائة عام. وفي عام ٥۹۷٠ء‏ 
وكان المبنى قد أعيد بناؤه بعد الحريق الذي شب فيه في عام 1۹۷۱ 
(فيٰ ديسمبر ۲٠١٠‏ افتتح في هذا المبنى متحف الدير) عثر الرهبان على 
غرفة سرية تحتوى على ألف وخمسمائة مخطوطة وكتب قديمة مطبوعة. 
وقد حملت هذه اللقية اسم "المجموعة الجديدة". وبفحصها وجد الرهبان اثنتشي 
عشرة ملزمة من الرق وصفحات ناقصة من مخطوطة سيناءء وكذلك بعحض 
مقاطع منها""'. 

وقد أحاط الرهبان أوسبينسكي علمًا بأن مخطوطة سيناء قد تم العثور 
عليها في الدير» ومعها مخطوطات أخرى من الإسكندرية عقب الفتح العربي 
لمصر في عام T٤١‏ ميلادية. وقد قام عالم اللآاهرت الروسي بفحصها 
وتوصل إلى استنتاج مفاده أن نص المخطوطة مریب وهرطقي""'. 


)٠٠١(‏ رأى الأرشيمندريت بورفيري' أوسبينسكي بشأن مخطوطة سيناء التي تضم 
العهد القديم. 

)٠١١(‏ فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. الروس في مصر. 
موسکو» ۲۰۰۰. ص ۱۷. 

.۲۸ رأي حول مخطوطة سيناء ... ص‎ )٠۲۷( 
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رأيٌ آخر حول مخطوطة سيناء تكوّن لدى عالم اللاهوت والباليوجرافيا 
(علم الكتابة القديمة) الألماني قنسطنطين فون تيشيندورف. فهو يعتبر أن هذه 
المخطوطة العتيقة ذات أهمية بالغة. لقد اكتشف تشيندورف في عام ٤٤۱۸ء‏ 
قبل عام من وصول أوسبينسكي إلى الديرء» ثلاثًا وأربعين صحيفة من 
مخطوطة سيناء وحملها إلى لايبتزج. وفي عام ۱۸١١۹‏ وبالتعاون مع 
الدبلوماسيين الروس حصل من الآباء السيناويين على تضريح يتيح له أخذ 
ما تبقى من الصحائف بصورة مؤقتة» وهي الصحائف التي کان أوسبينسكي 
قد عثر عليهاء وذلك حتی يتمكن من دراستها ونشرها"'. وبعد مرور 
ثلاث سنوات نشرت مخطوطة سيناء في بطرسبورج في أربعة أجزاء"'. 
على أنه وبدلاً من أن يُعيد تشيندورف مخطوطة سيناء إلى الدير 

قدمها إلى الإمبراطور الكسندر الثاني ومعها نسخة طبق الأصل منها 
مظبوغة: 

استاء السيناويون من هذه الخطوةء ولكنهم لم يرغبوا في إفساد علاقتهم 
مع روسيا التي يتبعونها ماديًا بسبب المخطوطة. وبعد مباحثات طويلة وقع 
كاليسترات السيناوي كبير الأساقفة في الثامن عشر من سبتمبر عام 1۸١۹‏ 
محضرًا يفيد إهداء المخطوطة إلى روسيا". ولهذا قام الإمبراطور 
الكسندر بالتبرع للدير بمبلغ تسعة آلاف روبل""". وقد اتضح أن هذه 


(۱۲۸) حول تاریخ حصول روسيا على مخطوطة سيناء انظر: 
Volkoff, Oleg V.A La recherché de manuscrits en Egypt. Le Caire, 1970, P. 197-219,‏ 
)۹ 1۲( سان بطر ىبور ج .1-4 Bibliorum Coolex Sinaiticus. 1r.‏ .1962 
Volkoff, Oleg V. Op. cit.. P.218. (1°)‏ 
(۱۳۱) ارشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۱۷ ١۱/۸۲ء‏ 
وثيقة »٥٦۷‏ صحيفة .٠١‏ 
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الأموال استخدمت تحديذا في بناء برج مزخرف للأجراس في عام 1۸۷١‏ 
ألحق بكنيسة التجلي» ولعله لهذا السبب أطلق الباحث اڪ جورج 
فورسيت على هذا البرج اسم "هدية روسي""'. 

وتوجد مخطوطة سيناء في الوقت الحالي في المتحف البريطائي 
في لندن. ففي عام ۱۹۳۳ باعها الاتحاد السوفيتي للمتحف مقابل مائة ألفى 
جنيه ! ت سترليني"''. 

لا تزال قصة مخطوطة سيناء تلقي بظلالها الكئيبة حتى اليوم على 
علاقة الآباء السيناويين بروسيا. وقد تحدث دميان رئيس الأساقفة السيناوي 
لمؤلف هذا الكتاب في أكثر من مناسبة أن روسيا وعدت بإعادة مخطوطة 
سيناء إلى الدير ولكنها لم تفعل. 

وفي الوقت الحالي يعرض متحف الدير خطاب تشيندورف المؤرخ 
۲۸/١‏ سبتمبر عام ۹١۱۸ء‏ الذي يستند فيه إلى خطاب التوصية الذي أرسله 
مبعوث روسيا لدى القسطنطينيةء أ. ب. لوبانوف ‏ روستوفسكي» إلى 
رئيس أساقفة سيناء في العاشر من سبتمبر من نفس العام (رقم )٥٠١‏ يعده 
فيه أنه سوف يعيد المخطوطة بعد نشرها. ولا يوجد في المتحف ما يشير إلى 
محضر إهداء المخطوطة إلى روسيا. 

في مطلع القرن العشرين كتب ف. ن. بينيشيفيتش» وهو أحد الذين 
أسهموا إسهامًا كبيرا في دراسة سيناءء كتب يقول: "في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ظهرت فكرة أن مكتبة دير سيناء جديرة بالاهتمام 
Forsyth, George. The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai: the Church (1Y)‏ 


and Fortess of Justinian. In Galey, John. Op. cit. P. 56. 
. ۳۳ بابایو انو ء ی فانجلوس. مصدر سابق. ص‎ (1) 
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لا بوصفها مصدرا لإثراء دور الكتب الأوروبية بالمخطوطات فحسب» وإنما 
لضرورة الحفاظ عليها أيضنًا من أن تقع فريسة للسرقة في المستقبل. ويعود 
شرف تحقيق هذه الاستتتاجات المباشرة على نحو عملي من هذه الفكرة إلى 
العلماء الروس بشكل أساسي؛ وعلاوة على ذلك فقد تم التعبير عن ذات 
الفكرة قبل ذلك بكثير على لسان تفس هذا العالم الروسيء» الذي جلب بنفسه 
کار یف کاس ا ۰ 

إن من يعنيه ف. ن. بيني فيش هنا هو؛ بورفيري أوسبينسكي 
تحدیدا. ففي عام ۱۸٥۸‏ اقترح الأرشيمندريت ما يلى: )١"‏ عدم بيع أو إعارة 
أي شخص مخطوطات ووضع قائمة تفصيلية بها؛ ۲) إرسال ثلاثة علماء 
روس إلى الشرق لترتيب كل المخطوطات في نظام معلوم؛ ۳) استعارة أَهم 
المخطوطات بتصريح ملائم لنسخها وإعادتها حتما مرة أخرى"". 

ظهر اقتراح أوسبينسكي بعد عدة سنوات قام خلالها بالعديد من 
الرحلات إلى سيناء. آنذاك» أشار ف. ن. بينيشيفيتش إلى ضرورة الأخذ 
في الاعتبار العديد من الظروف التي أحاطت بعمل تيشيندورف وبورفيري» 
ليس بغرض التبرير وإنما لتوضيح ما أحاط بهما من إمكانات: صعوبة 
الطريق إلى سيناء في تلك الحقبة البعيدة» وكذلك غياب تلك الوسائل 
المساعدة مثل التصوير» والولع بجمع المخطوطات وما يرجى منهامنن 
مكاسب وهلم جرا. لكن الدافع الأهم كان يتلخص في أن الإخوة (السيناويين) 
أنفسهم كانوا لا يتعاملون مع كتبهم بالقدر اللازم من العناية والاهتمام: لم يكن 
(۳٤(‏ وصف للمخطوطات اليونانية في دير سانت كاترين. الجزء الأول. 


سان بطرسبور ج»› ۱۱.ص .۱١١١٦١‏ 
)1۳°( المصدر السابق. ص ١١‏ . 
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هناك نظام للجرد أو ترقيم المخطوطات؛ فضلاً عن أوراق الرّق كانت 
تستخدم في إطفاء الشموع» .وهو ما شاهده الأرشيمندريت أنطونيوس» وقد 
قص علي الأب بوليكارب سكيفوفيلاكس في عام ۱۹۰۸ء أن الكتاب المقدس 
السيناوي ظل طويلا في قلاية سكيفوفيلاكس على أحد الأرفف أعلى الباب» 
حيث كان الضيوف يضعون فوقه أقداح القهوة الفارغة! وقد بنوا هناك فرنا 
للخبز واستخدموا الكتب القديمة كوقودء وكان من بينها طبعات تادرة!"""'. 

لم يكتف بورفيري أوسبينسكي بالاهتمام بالمخطوطات فحسب» 
وإنما أحضر من سيناء ستا وعشرين أيقونة» بعضها من الحجم الصغير 
تعود للقرن السادس الميلاديء مرسومة بألوان شمعية مَبتَة بالحرارة 
encaustic‏ "< وجميعها ينتمي إلى عدد قليل من الأيقونات التي نجت إيان 
فترة الهجوم على التماثيل والرموز الدينية ۸٠١ - ۷۲١(‏ ميلادية) بفضل 
وجود مصر آنذاك خارج حكم بيزنطةء ووجودها تحت الحكم الإسلامي. 
ويحتفظ متحف بوجدان وباربارا خونينكو للفنون في كييف بهذه الأيقونات. 
وقد تم في مطلع عام ۲٠۰۲‏ عرض ثلاث أيقونات منها هي: 'سيرجي 
وباخوس"» "العذراء والطفل" و"يوحنا المعمدان" في متحف بوشكين للفضون 
الجميلة في موسكو 0"'. 


)۱١١(‏ المصدر السابق. 

(۳۷) ن. إ. بتروف. مجموعات الأيقونات ونماذج من الصور الملونة في الكتب الشرقية 
القديمة التي أوصى بها الراهب المبجل بورفيري (أوسبينسكي) للجمعية الآثارية 
الكنسية التابعة لأكاديمية اللاهوت في کیيیف. کييف» .۱۸۸١‏ ص .٠-٦‏ 

(۱۳۸) لمزيد من التفاصيل حول هذه الأيقونات انظر: د. ف. أينالوف. أيقونسات 
سيناء المرسومة بالشمع. الدليل البيزنطي السنوي“ الجزء التاسع؛ ۲ -. 


.۳۷۷ - ٣٤۳ ص‎ 
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جاعءت أول محاولة لفهرسة المخطوطات اليونانية المحفوظة في مكتبة 
الدير في عام ١۱۸۷ء‏ على يد الأرشيمندريت أنطونين (كابوستين). وقد قام 
بجرد ٠١٠١‏ مخطوطة وهو ما يعادل تقريبا نصف ما كانت تمتلكه المكتبة 
في ذلك الوقت. وقد ترك كابوستين نسخة من الكاتالوج لدى الديرء وأما 
النسخة الثائية فقد أهداها للجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية"'. 

وقد سار ف. ن. بينيشي فيتش على الطريق الذي بدأه كابوستين. ققد 
جاء. إلى سیناء ثلاث مرات في الأعوام ۱۹۰۷ و۱۹۰۸ و١١۱۹‏ وقد أتم بالفعل 
فهرسة المخطوطات اليونانية. وقد قام ف. ن. بينيشيفيتش أيضًا بأول جرد 
آثاري للدير. وبعد أن انتهى من هذا الجهد الخارق» ألف ونشر دليلاً جامعًا تحت 
عنوان "الشخصيات التي جاعت إلى سيناء» وأبحاثًا عن سيناء*'“". 

وقد اصطحب ن. ب. كونداكوف» المتخصص في تاريخ الفن في رحلته 
إلى دير سانت كاترين في عام ٧۸۸١‏ مُصورًّا. وكان حصيلة هذه الرحلة 
هو "ألبوم سيناء" الذي يحوى مائة صورة فوتوغرافيةء تمثل ثلثها مناظر 
الدير» والباقي يمل صورا لمنمنمات من المخطوطات القديمة. وقد حصل 
كتاب كونداكوف في عام ۱۸۸۳ على جائزة لومونوسوف التي تمنحها 
أكاديمية العلوم كما نشر كونداكوف أيضا ثماني لوحات ملونةء منفذة 
بالأحرف الأولى لثلاث مخطوطات قديمة من مكتبة دير سيناء. وبهذه 
الطريقة نفسها تم توسيع التصور عن الزخارف الشرقية('“'. 


.٠١ فهرس المخطوطات اليونانية المحفوظة في دير سانت كاترين. الجزء الأول» ص‎ )٠۳۹( 

)٠٤١(‏ آثار سيناء وكتبها القديمة إشراف ف. ن. بينيشيفيتش. الإصدار الأول. سان 
بطرسبورج»؛ ۲.-. الإصدار الثاني. ليننجراد»ء ۲° . 

)٠١١(‏ ي. ب. كونداكوف. الأحرف الأولى حيوانية الشكل للمخطوطات اليونانية 
والسلافية القديمة من القرنين العاشر والحادي عشر الموجودة في مكتبة دير 
سيناء. .۱۹۰١‏ حول أعمال الباحثين الروس في مكتبة الدير انظر أيضا: 
الأرشيمندريت أوغسطين (نيكيتين). الحجيج الروس عند المقدسات المسيحية 
في مصر. سان بطرسبورج - موسکوء ۲۰۰۳. فصل 'سیناء وروسیا. عرض 
للعلاقات الأدبية الكنسية". ص .۲۲٤-۱۹٩۹‏ 
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لقد أولى الباحثون الروس اهتمامهم لمجموعات الأيقونات الثرية 
الأولى» المحفوظة في الدير. على أنه إذا كان بورفيري أوسبينسكي قد جلب 
معه إلى روسيا جزءا من أكثر الأيقونات قيمة» فإن الأكاديمي 
أ. أ. ديمترييفسكي» الأستاذ بأكاديمية اللاهوت في كييف قام في عام 
٨۸‏ بفهرسة ١١١‏ أيقونة كانت موجودة في الكنيسة (البيزنطية الشرقية) 
والمصليات المتاخمة لهاء أي ما يعادل تقريبًا ثلث المجموعة التي كان الدير 
يقتنيها آنذالى"“'. 

لم يكن باستطاعة الباحثين الروس القيام بمثل هذا العمل الدقيق الطويل 
دون مساعدة فاعلة من جانب الآباء السيناويين. ويمكن أن نعزي هذا الدعم 
إلى حد ما إلى العلاقات المتميزة بين دير سيناء وروسيا وإلى الفهم المتذامي 
للقيمة النفعية للمخطوطات والأيقونات والأدوات الكنسية؛ فضلاً عن قيمتها 
العلمية. لقد قوبل الدعم الذي قدمه الآباء السيناويون بتقدير رفيع في روسيا. 
وفي السادس عشر من ديسمبر عام ۱۹٠۹‏ منح بورفيري الثاني» كبير أساققة 
سيناء بمرسوم عال وسام القديسة أنا من الطبقة الأولى 'لتعاونه في البحوث 
العلمية التي أوفد من أجلها إلى شبه جزيرة سيناء البروفيسور ف. ن 
بينيشيفيتش من أكاديمية اللاهوت في سان بطرسبورج"“. جدير بالذكر 
أن الآباء السيناويين مُنحوا أكثر من مرة أوسمة إمبراطورية نظرّا لما أبدوه 
من تعاطف تجاه المواطنين الروس. على سبيل المثالء فقد مُنح بورفيرى 
الأول رئیں الأساقفة» وكذلك خليفته» مُنح في عام ۱۸۹١‏ أيضتًا وسام 
القديسة أنا من الطبقة الأولى“'. أما في عام ٠۹٠١‏ فقد منح الأرشيمندريت 


.۷١ ص‎ .1۱۸۹١۰ ديمترييفسكى. رحلة إلى الشرق ونتائجه العلمية. ييف‎ .1)٤۲( 
|۸۰ (ئ( أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۱۷ قائمة.‎ 


eb 


وثيقة »٥۷١‏ صحيفة .٠١‏ 
(ss‏ المصدر السابق. وثيقة ٠٠۷١‏ صحيفة .٥٦‏ 
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نيو فيت» والذي كان مسئولاً عن استقبال الحجاج الروس في دير سيناء 
وسام القديسة أنا من الطبقة الثائية(““'. 

لقد قرت مآثر العلماء الروس في دراسة الكنوز التاريخية والثقافية 
في سيناء حق التقدير على نطاق وأاسع. ففي البحث الجماعي التأسيسيء 
الذي صدر في أثينافي عام 1۹۹١‏ جرت الإشارة إلى إسهامات 
الأرشيمندريت بورفيري (أوسبينسكي)» والأرشيمندريت أنطونين (كابوستين) 
وفلاديمير بينشيفيتش في دراسة وفهرسة مكتبة دير سيناء"“. 

وبعد اندلاع ثورة ۱۹۱۷ انقطعت علاقات روسيا بدير سيناءء سواء 
الكنسية أو العلميةء كما انقطعت زيارة الحجيج. ويعود السبب الرئيسي في 
ذلك إلى الأوضاع داخل روسيا ذاتها. على أنه كان هناك سبب آخر أيضا. 
فالإنجليز» الذين كانوا يديرون شئون مصر آنذاك» راحوايضعون كل 
العراقيل في طريق نمو العلاقات بين مصر وبلادناء خوفا من انتشار الأفكار 
الشيوعية. ونتيجة لهذه السياسة فإن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا 
لم تتأسس إلا في عام .۱۹٤۳‏ 

وفي العقد الأخير بدأت تقاليد الحج و إلى سيناء في الازدهار. 
أخذت أعداد زوار دير سانت كاترينء ليس فقط من الحجاج» وإنمامن 
السائحين العاديين في النمو تدريجيا. وقد قام مؤلف هذه السطور بترجمة 
دليل موجز للدير لهؤلاء السائحين بناء على طلب من دميان رنيس 
الأساقفة"“. كما ظهرت للمرة الأولى مراجع حديثة تتناول بالشرح الأماكن 


»٤۹۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١١٤٠ء قائمة‎ )٠٤١( 
„0 صحيفة‎ cT1°۸4 وثيقة‎ 

Manafis K.A. cit. P. 354. (1 £1) 

)۱٤١(‏ بابا يوانو » يفاجیلوس. مصدر سابق. 
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المقدسة في سيناء والكنوز الفنية التي يمتلكها دير سانت كاترين"“'. كما 
عادت العلاقات الكنسية إلى سابق عهدها..غلى أن العلاقات العلمية المنظمة 
مع الدير لا تزال تتلنْس خطواتها الأولى من جديد. ‏ 


وعلى مدى قرن تقريبا من الزمان» لم يشارك فيه العلماء ر 
ببحوثهم في مجال العمارة وثروات الدير التاريخية والثقافيةء قطع العلماء من 
الدول الغربية بونا واسعا من التقدم في هذا المجال"“. على أنهم لم يقتربوا 
إلا قليلا من هذا الجائب» الذي يمثل أهمية كبرى بالنسبة لناء وهو دراسة 
الأدلة المادية على العلاقات الطويلة الممتدة عبر القرون بين دير سيناء 
وروسيا. وفي الوقت نفسه فإن بعض الباحثين الغربيين قد تناولها بالبحث. 
يثير الباحث كورت فايتسمان إلى أنه "بعد أن أخذت روسيا على عاتقها 
دور الراعي الأساسي للأرثوذكسية» فإنها راحت تمد الأديرة اليونانية فسي 
جبل آثوس والقدس بكميات كبيرة من اللوازم الكنسية والمخطوطات 
والأيقونات» وقد تلقت سيناءء مثلها متل الأديرة المذكورة» الكثير من الهمدايا 
الثمينة"'*'. 


)٠١۸(‏ أفييسفاء فاليريا. الحج إلى سيناء. نوسكو» ۱۹۹۸؛ أ. م. ليروف. الأيقونات 
البيزنطية في سيناء. موسکو - انا 4۹؛ الأرشيمتدريت أوغسطین (نيكيتين). 
الحجاج الروس عتد المقدسات المسيحية في مصر. سان بطرسبورج - 
موسکو»ء ۲۰۰۳. 

)٠٤۹(‏ انظر»ء على سبيل المثالء الدراسة التي كتبها الأستاذ الأمريكي كورت فايتسمان 
"Studies in the Ars at Sinai" (Princeton, 1982),‏ ویضم کتاب جون جالي نهه‌¡؟ 
and the Monastery of St. Catheine" (Cairo, 1985‏ هذه المقالة ومقالة الأستاذ 
جور ج قور يست أيضاء انظر أيضا البحث الجماعي "Sinai. Treasures of [he‏ 
Monastery of Saint Catherine” (Athens, 1990)‏ بإشراف ق. أ. مانافیس 

وصندوق دیر سانت کاترین. 

Weitzmann. Kurt. Op. cit. P. 153. (°°) 
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في كل خطوة أخطوهاء أجد أمامي أثرّا من آثار وطني الغالي» روسيا 
المقدسة"٠‏ هذا ما كتبته في ديسمبر عام ١٠٠٠ء‏ المهاجرة الروسية الكسندرا 
جافريلوفا في دفتر إزيازات دير سانت كاترين. أما زوجها الكسندر 
جافریلوف فکتب في. مذکر ائه في سېتمبر عام ۱۹١١‏ يقول: 'روسيا المقدسة 
هي المكان الذي لا ينسى» وفي كل خطوة أجد أثرا من آثارها"““. عاش 
الزوجان في المهجر تلاثة عقودء وقد عاني كلاهما من لوعة الحنين إلى 
الوطن الذي تركاه. ولهذا شدت أبصارهما على وجه الخصوص الأيقونات 
والمتعلقات الكنسية ذات الأصول الروسية الموجودة في الدير نفسه وفسي 
المصليات المحيطة به. 

وللأسف الشديد فإن بعضنًا مما رآه الزوجان منذ ما يزيد على نصف 
قرن مضى لم يعد موجودا الآن. ففي عام ٠۹۷١‏ شب حريق في المبنى الذي 
تقع فيه غرفة المقدسات بما تحويه من أيقونات وأدوات للاستخدام اليومي. 
وقد أتت عليها النيران» وكلها من المشغولات الروسية ويعود تاريخها إلى 
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

أما المقتتيات الأقدم» ومن ثم الأكثر قيمة فهي موجودة في الكنيسة 
الشرقية (البازيليكا) وفي المصليّات الملحقة بها. 


ويميز المتخصصون الأجانب في الفنء الذين عكفوا على دراسة الكنوز 
الفنية للديرء عددا من المقتنيات الكنسية الروسية والأيقونات. 

وفي هذا الصدد ينبغي علينا أن نشير في المقام الأول إلى ما ورد إلينا بشأن 
التاج الذي أرسله في عام ٠٠١١‏ إلى الدير القيصر ميخائيل فيودوروفينش» وهو 


.٠۹٥۳ إلى‎ ۱۹۳١ آرشیف دیر سیفاء. دفتر زوار الدیر من‎ )٠١۱( 
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معروض في الوقت الحالي في متحف الدير (رقم ٠١‏ - ۱۸). وبلغ ارتفاع التاج 
ر٠٠‏ سم» وهو مصنوع من الفضة المذهبة. وعلى جوانبه ثمانية رقائق مرسوم 
عليها بالحفر: مريم العذراء» يوحنا الرائيء» القديس نيكولاس المحبوب“» 
الحواريان بطرس وبولص. والتاج مطعم بلؤلؤة وأحجار كريمة ويعلوه صليب 
صغير مشغول بخرز من اللؤلؤ الدقيق"“'. 

وإلى جوار التاج يعرض متحف الدير مطوية من ثلاث درفات 
(رقم )۳٠-٠۷‏ وهي مصنوعة من الفضة المذهبة ويعود تاريخها إلى الربع 
الثاني من القرن السابع عشرء ويبلغ ارتفاعها ١١‏ سم. على الدرفة الوسطى 
نقش بارز على حجر کریم ٥4۳٥‏ يصل ارتفاعه إلى ٥ر١٠‏ سم ويصور 
القديسة كاترين. والدرفة مزينة بالذهب والميناء واللؤلؤ. وعلى الدرفة 
المعدنية اليسرى من هذه الثلاثية نقش بالحفر يصور الملاك ميخائيل» وعلى 
الدرفة اليمنى الملاك جبريل*'. 

وفي الدراسة المشتركة التي أشرف عليها ق. أ. مانافيس تعرّض أيضا 
نسخة من رداء كهنوتي أبيض من القرن الثامن عشر مصنوع في روسيا 
يبلغ طوله ٠۰١‏ سم وعرضه ٦۳‏ سم. وفي وسط الرداء رسم لدیر سانت 
كاترين وفوقه مريم العذراء عند شجرة العليقة الملتهبة. وعلى يسار الدير 
النبي موسى» وعلى اليمين القديسة كاترين“'. 
(*) نيكو لاس المحبوب المعروف ببابا نويل. (المترجم). 
Monafîis K. A. Op. cit. P. 276, 300. (1°)‏ 
)٠١١(‏ المرجع السابق. شاهد المؤلف التاج والمطوية الثلاثية إبان البعثة العلمية التي قام 


بها إلى سيناء في مطلع عام .۲۰٠۰۳‏ 
)٠١٤(‏ المرجع السابق ص .٠٤۳‏ 
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وبالإضافة إلى معروضات المتحف والرداء الكهنوتي» التي وصفاها 
سابقاء هناك مقتتيات أخرى مادية ذات أصول روسية من الأيقونات 
والمستلزمات الكنسية والأردية الكهنوتية والمخطوطات والكتب القديمة. بعضها 
رآها المؤلف بنفسه إيان رحلاته العديدة إلى الدیر بدا من عام ۱۹۸۸؛ فضلاً 
عن الجولات التي قام بها داخله تحت إشراف رئيس الأساقفةء الأب دميان 
السيناوي» والأخرى تعرف عليها في المراجع العلمية. 

ومن الأمور ذات الأهمية القصوى والتي ينبغي أن نذكرها هفاء هو 
الحوض المعدني» الذي صنع من أجل الحفاظ رفات القديسة كاترين 
وهو مُزيّن بصورة نصفية من الميناء على سطحه للقديسةء وبزخارف أخرى 
من الأحجار الكريمة. ويؤكد أ.م. ليدوف أن هذا العمل هو من إبسهام 
الإمبراطورة يكاترينا العظمى. على أن الحوض في الواقع أرسل في عام 
٠‏ وهو ما يوكده التاريخ المسجل عليه . وفي رأي آباء الدير أن 
الذي قام بإهداء الحوض هي أميرة روسية من العائلة القيصرية لا يزال 
اسمها مجهو لا حتى اليوم. 

ويشير جريجوريفيتش - بارسكي أيضتًاء وکان قد زار سيناء في عام 
۸,؛ إلى أن "العديد من الأيقونات» الكبيرة منها والصغيرة» هي لمختلف 
الرسامين من فينيسيا واليونان» وأن بعضها من إبداع أساتذة هذا الفن من 
الروس'. وقد تمكن مؤلف هذا الكتاب في يناير ۱۹۹۲ من التأكد من صحة 
الرأي السابق لهذا الحاج» عندما عرض عليه دميان رئيس الأساقفة أيقونتي 


)٠٥١(‏ |. م. لیدوف. مصدر سایق. ص ١٠؛‏ بابا یوائوء ي فنانجیلوس. مصدر سابق. 
ص ۹ء 10. 


.۲۷۲ جریجوریفیتش - بارسکی» فاسیلی. مصدر سابق. ص‎ )٠٥١( 
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'ميلاد العذراء المقدسة" من القرن السابع عشر» و"البشارة" من القرن الثامن 
عشر في مصلى المُعذبين السيناويين (ويقع على يمين مذبح كئيسة التجلي) ‏ 
"عذراء إيلفيريا" و'الرب العظيم' والأخيرة علیها تاریخ رسمها  ۲١‏ ديسمبر 
.٤‏ وقد عرض الأب سيليفان» أمين المكتبة آنذاكء على المؤلف تلاث 
أيقونات روسية محفوظة في مختلف مصليأت الدير وهي: "الصعود" من القرن 
السادس عشر» واثنتانء من الواضح أنهما ترجعان لفترة زمنية أبعد لا يعرف 
تاريخهما تحديذا: 'القديس نيكو لاس" و 'العذراء مریم" '. 

یری جون جالي أن أيقونة 'القدیس نیکو لاس" (٥ر۱۸‏ × ار٤٠‏ سم) 
تعود إلى القرن السادس عشر. وهو يُرجع أيضا أيقونتين روسسيتين 
أخريين» من روائع مجموعة الدير ‏ "الأب سيرجي أمام مريم العذراء ومعه 
بطرس ویوحنا" إلى القرن السابع عشر (۲۰ × ۳ر٠٤۲‏ سم) و'القديس الكسي" 
إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر (۳۱ × ۳ر۲۷ سم)*'. 

وقد ورد في عهد الأمانء الذي أصدره القياصرة يوحنا الكسييفيتش 
وبطرس الكسييفيتش إلى الأرشيمندريت كيرلس» أنه قد أرسل بصحبته إلى 
الدير عشرين أيقونة في أُطر من الفضة و" لإنجيل المقدس مُغلف بالف ضة*. 
على أنه من غير المعلوم ماهية هذه الأيقونات وهل لا تزال موجودة. 

وقد لاحظ كير برونيكوف» الذي زار الدير عام ١۱۹۲ء‏ وجود أيقونة 
لمريم العذراء الكازانية موجودة أعلى الأبواب القيصرية لكنيسة التجلي 'في 
إطار وإكليل مذهبين ورداء كهنوتي مزين ببيض من اللؤلؤ". وبعد أن عاد 
)٠١۷(‏ فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص .٠۸ -٠١‏ 
Caley. John. Op. cit. Icons No, No. 76, 85 & 91. (10۸)‏ 


SS SS .٩۱ - ٤ ارشیف دیر سیناء. جرد رقم‎ )٠٥۹( 
قفا ف. بیلیاکوف»› ل . ج جولوفننينا. مرجع سابق.‎ 
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إلى الوطن» عرف أن الراهبة باولا من دير الكسييفسكي هي التي أرسلت 
هذه الأيقونة("'. 

إبان رحلته الثانية إلى سيناء في عام ٠۸٠١‏ شاهد الأرشيمندريت 
بورفيري أوسبينسكي في المذبح الرئيسي لكنيسة التجلي أيقونات نصفية 
متوسطة للمسيح المّخلص» ولمريم العذراء ويوحنا الرائي. وقد رأسمت هذه 
الأيقونات في موسكو وحملها إلى سيناءء كما يتضح من الكتابة الموجودة 
عليهاء الأرشيمندريت أفيميليخ في العام "(1۷٠٠‏ 

في عام 1۹١۲‏ وصل إلى الدير المهاجر الروسي وأستاذ التاريخ 
جريجوري إیفانوفیتش لوکیانوف »)۱٣٠٤١  ۱۸۸٥(‏ وقد عثر في 
مضل اشجوة ااه الملتهبة على ثلاث أيقونات مطويةء هدية من الكسي 
ميخايلوفيتش. ويرى لوكيانوف أنها من صنع رسام الأيقونات الشهير 
ياكوف سلطانوف"". وربما تكون هي الثلاثية ذاتها المعروضة حاليًا في 
اديز ۰ 

يتحدث أ. ديمترييفسكي في كتابه عن عدد من الأيقونات الروسية. 
مثل أيقونة '"تجلي الرب" وهي مرسومة في موسكو ما بين القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر» وقد أرسلها إلى الدير في عام ٠١۹١‏ أرسيني» رئيس 
أساقفة بلاسينسكي؛ وأيقونة "البشارة" من أعمال رسام الأيقونات من موسكو 
ماكاري أوستاتكوف» وقد أحضرت إلى الدير في عام ٠١٠١‏ (لعلها نفس 
الأيقونة التي تحدثا عنها سابقا الموجودة في مصلى العليقة الملتهبةء والتي لم 
يتعرف رئيس الأساقفة دميان على تاريخها الدقيق)؛ ثم أيقونة "ميلاد المسيح" 


(۱۹۰) برونیکوف»› کیر . مصدر سابق. ص ۱۱۱۸ء ۱۱۹. 
)١١١(‏ الرحلة الثانية للأرشیمندریت بورفيري أوسبینسکي إلى دیر سیناء. ص .۲٠۸ » ۲٥۷‏ 
Volkoff. Oleg V. Voyageurs Russen en Egypte. P. 319. (1Y)‏ 
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وتعود إلى القرن السابع عشر رسمها أو أهداها سيمون بروزانوف» وهي 
مطوية رسمت عليها القاعة المضلعة في الكرملين والميدان الأحمر على 
ظهرهاء وهي من أعمال القرن السابع عشرء وأيقونة كل القديسين مرسومة 
في جنوب روسیا وأرسلها من کييف في عام ۱۷۷۸ جريجوري»ء رئيس 
القساوسة ورئيس دير سائنت كاترين التابع لدير سيناء» وتعود إلى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر؛ وأخيرا أيقونة بيلوزيرسكي» من رسوح راسكولء 
وتعود إلى القرن الثامن عشر"'. 

وفي كتابها تشير الكسندرا جافريلوفاء التي جاءت إلى سيناء في 
عامي ٠۹٠١‏ و١١۹٠‏ إلى وجود العديد من الأيقونات الروسية بها. وقد 
شاهدت بنفسها هذه الأيقونات في كنيسة التجلي وفي المصليات الملحقة بهاء 
وفي مصلیات يوحنا اللاهوتي والقديس فيودوروف والقديس جالاكتيون 
والقديس إيبيستيمي وفي مضيفة رئيس الأساقفة والمصليات الموجودة فوق 
جبل موسی وعلی قمة جبل سانت کاترین'. 

ونضيف هناء إلى جانب ما ذكرنا من قبل» إلى أن حجاب الأيقونات 
في دير القديس جيورجي رايفسكي الموجود في مدينة الطور» وقد بني في 
نهاية القرن التاسع عشر» وهو تابع لكنيسة سيناء الأرثوذكسية» هو هدية من 
روسيا. وعن ذلك تحدث الأب أرسيني رئيس المعبد. وقد شاهد المؤلف أيضا 
الأيقونات الروسية في كئيسة القديس موسى. فإذا ما استندنا إلى المصادر 
العلمية وإلى البحوث الأولى للمؤلف» فإن هناك عدة عشرات من الأيقونات 


الروسية موجودة في سيناء. 


A 4 دیمتر یی فسکی أ مرجع سابق. ص‎ (٦۲( 
. TeV CET FV YT OY جافريلوفاء الكسندرا. مرجع سابق. ص‎ )۱٦٤( 
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وفي سيناء أيضنًا توجد العديد من اللوازم الكنسية المصنوعة في روسليا. 
وقد اكتشف الأرشيمندريت بورفيري (أوسبينسكي) في عام ٠۸٠١‏ في الدير 
على حُق القربان المقدس وعليه نقش باليونانية يقول: 'من عمل واجتهاد 
يواقيم السيناوي» رئيس القساوسة ورئيس فرع دير سانت كاترين في 
کییف» ۱۷٥١‏ في شهر ونیو "٣‏ . 

ويورد جون جالي في كتابه صورة مصنوعة بمهارة لنوط صنع في 
روسيا في القرن السابع عشر مع نقش على حجر كريم يصور القديسة 
كاترين في إطار من الميناء واللؤلو""'. 

وتذكر الكسندرا جافريلوفا أنها شاهدت شمعدان وثريا روسية 
الصنع موجودة في كنئيسة التجلي"". 

وفي مكتبة الدير الثريةء التي لا تفوقها في مجموعة المراجع الدينية 
سوى مكتبة الفاتيكان»ء توجد مخطوطات وكتب قديمة روسية. وتضم 
المجموعة المعروفة باسم "المجموعة القديمة" ثمانين مخطوطة سلافية من 
بينها مخطوطات روسية". وكما يتضح من خلال اللقية التي عثر عليها 
ي. ن. شابوف منذ فترة قريبةء فإن كثيرا من المخطوطات لم تتم دراستها 
بدقة بعد. وهناك مخطوطات روسية» خس منها على الأقل» ضمن 
'المجموعة الجديدة" أي" "'. 


.٠١۸ رحلة الأرشيمندريت بورفيري أوسبينسكي الثانية إلى دير سيناء. ص‎ )٠١١( 
: Galey, John. Op. cit. Object No. 139. (117) 

(۷( جافريلوفا الكسندرا. مصدر سابق. ص ٠ ٤۳‏ ٤٤ء‏ ١ء.‏ 

Galey. John. Op. cit. P 154. (17۸) 

Tarnanidis LC. Op. cit.. (174) 
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وقد عرض دميان رئيس الأساقفة على مؤلف هذا الكتاب كتبًا روسية 
قديمة. فهذه "المزامير' التي لعلها تعود إلى القرن السادس عشرء مكتوبة 
على الرق» في غلاف سميك مثبت بمشابك معدنية. وهذه نسخة من الكتاب 
المقدس من القرن السابع عشر ومعها "أعمال الرأسل" مطبوعة في دير 
کیی فو بینشیرسکایا في ۷۳۸ e‏ 
إن الأمثلة التي قدمناها لمواد الثقافة المادية ذات الأصول الروسية 
ليست سوى أقل القليلء كما هو واضح» مما تراكم على مدى قرن من العلاقة 
بين روسيا وكنيسة سيناء الأرثوذكسية الموجودة داخل أسوار دير سانت 
کاترین وفروعه في سيناء. ويؤمن المؤلف إيمانا راسخا بأن عملية فهرسلة 
ودراسة هذه المواد ذات قيمة علمية لا يتطرق إليها الشك. وفي الوقت نفسه 
لا يمكن أن ننفي أنه قد تم العثور في سياق هه اة عي لفن رة 
وعلى امتداد أريعة عشر قرنا من وجوده لم يتعرض الدير مرة واحدة 
للإفلاس» بينما كانت روسيا تتعرض بشكل دوري لغزوات طاحنة وحروب 
وثورات. حتى إن نماذج من الثفافة الماديةء التي ليس لها نظير في وطنهاء 
استطاعت البقاء في سيناء. 


۰ 
إن أراشيف دير سيناء يمكن أن تكون عوتًا كبير! لدراسة مواد الثقافة 
المادية ذات الأصول الروسيةء وكذلك عند كتابة تاريخ العلاقات الروسية 
السيناوية والحجيج الروسي إلى دير سانت كاترين. على أن من المؤسف أن 
هذه الأراشيف» على ما يبدوء سوف تظل متاحة للباحثين بشكل جزئي فقطء 
إذ إن فهرسة هذه الأراشيف لم تتم بعد. 


(۱۷۰) فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص .٠۸ ٠٠۷‏ 
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ويناء على مبادرة من مؤلف هذا الكتاب» نظم مركز علوم المصريات» 
الذي يحمل اسم الأستاذ ف. س. جولينيشيف””) التابع لجامعة سفااتو - 
تيخونوفسكي الأرثوذكسية اللاهوتيةء نظم أول بعثة علمية إلى سيناءء بعد 
مرور مائة عام تقريبا على البعثة التي سبقتها. كان هدفها الرئيسي هو 
فهرسة ودراسة المواد الثقافية الروسية. وقد حظيت البعثة في الموسم 
الميداني الأول لها في فبراير - مارس ٠٠٠۲ء‏ والتي شارك فيها المؤلف 
الأرثوذكسية اللاهوتية ن. أ. كولكوفا ون. ج. جولوفيناء حظيت بالشاء 
من بطريرك موسكو وعموم روسيا الكسي الثاني. وتمثل المواد التي توصلت 
إليها البعتةء والتي سيتم نشرها مستقلةء ثمرة متميزة للعلاقات الخاصة 
بين روسيا ودير سيناء» وهي تعد أيضنًا قاعدة متينة لتطور هذه العلاقات 


(*) ٹلاديمير سیمیونو شیتش جولینی شیف )۱۹٤۷ - ۱۸٥١(‏ : عالم مصريات روسي. 
قام على نفقته الخاصة بالتنقيب عن الأثار في مصر. جمع عدذا كبيرا من القطع 
الأثرية (أكثر من ستة آلاف قطعة يعرضها متحف بوشكين للفنون الجميلة بموسكو). 
عاش في مصر منذ عام .1۹٠١‏ أسس قسم المصريات بجامعة القاهرة وتولى رئاسته 
في الفترة من ۱۹۲١‏ إلى 1۹۲۹. قام بفهرسة مجموعة أوراق البردي الهيروغليفية 
الموجودة بالمتحف المصري بالقاهرة. توفي في نيس بفرنساوعمره ۹١‏ عاّا. 
(المترجم). 
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الفصل الثاني 
مصر فى الثقافة الروسية في القرن التاسع عشر 
ومطاح القرن العشرين 


كان الحجاج الروس» المتوجهون إلى سيناءء ي صلون إلى الأماكن 
المقدسة في الأغلب عبر الأراضي المصرية. وبعد عودتهم إلى الوطن كانوا 
يحكون» بطبيعة الحالء لمواطنيهم عن هذه البلاد المدهشة. وقد احتفظشت 
مذكراتهم بشيء من هذه المعلومات عن مصر» وإن كانت في بادئ الأمر 
شحيحة للغايةء فلم يكن الهدف من الرحلة على أية حال هو زيارة مصرء 
بقدر ما كان زيارة المقدسات السيناوية. وغالبًا ما تخللت مذكرات هؤلاء 
الحجاج» الذين كانت لديهم مجرد فكرة تقريبية تماما عن هذه البلادء كثر من 
الأخطاء الحقيقية والآراء التي تفتقد إلى الدقة. 

وعلى هذا المنوال وصلت إلينا الملاحظات المطولة عن مصر وعن 
سيناء» التي سجلها الراهب فارسونافي» الذي ذهب إلى هناك في عام .٠١١١‏ 
وفي هذه المذكرات يرد ذكر الأهرامات للمرة الأولى في مرجع روسي. 
وفضلاً عن ذلك فقد جرى وصف هذه المباني الضخمة وتفسير وجودها على 
تحو طريف. فقد كتب فارسونافي يقول: "هنا توجد مخازن الغلال التي بناها 
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يوسف الصديق» بعيدا عن نهر النيلء أمام مصر القديمة - ميصيورا"'. 


وعلى ما يبدوء فإن هذا ما شرحه القساوسة المسيحيون حول وظائف 


الأهرامات لهذا الحاج الروسيء الذي التقي بهم» بلا شك» في مدينة القاهرة. . 


أغلب الظن أنهم كانوا من اليونانيين وليسوا أقباطاً. 

وصف فارسونافي القاهرة وصفا موجزًا فقال عنها "إن مدينة مصر 
مدينة عظيمةء نقع على سهل منبسط أسفل الجبل. ويجري بالقرب منها نهر 
من الحبشة النيل الذهبي الدفاق. وللنهر اسم آخر هو جيون. المدينة عرضها 
میلان» وطولها اثنا عشر ميلا" 

وعند منتصف القرن الخامس عشر لم يعد الأمر يتوقف على زيارة 
الحجاج فقط إلى مصر. ففي الفترة من ديسمبر ٠٠٠١‏ إلى يناير ٠١١١‏ نزل 
في ضيافتها التاجر فاسيلي. ولم يكن الدافع وراء مجيئه بلاد النيل روحيَاء 
وإنما ماديّ. فعلى الرغم من أن الرجل كان أرثوذكسي العقيدة فقد راح 
الضيف فاسيلي يصف» في أغلب ما كتب» الآثار المسيحية في القاهرة 
ورحلة الحجيج إلى سيناءء وإن لم يقم هو نفسه بها. وعن عاصمة مصر 
كتب التاجر الروسي ما يلي: 'مصر مدينة عظيمة للغايةء بها أربعة عشر 
ألف شار ع» وفي كل شارع منها بوابتان وبرجان للرماة وحارسان يشعلان 
الزيت في المصابيج"". 


)١(‏ رحلة فارسونافي E E‏ كتاب الرحلات. مذكرات الرحالة الروس 
من القرن الحادي عن عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي. موسکو» ٤‏ ۱۹۸. ص ٤؟۳.‏ 
(۲) المصدر السابق. ص ٤٣‏ ۳. 
(۳) رحلة جوست فاسيلي. "المنتخب الفلسطيني الأرثوذكسي" الإصدار السابق. سان بطر سپزر چ 
۶ ص ۸. 
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إن المثال الذي يقدمه الضيف فاسيلي» يؤكد لنا أنه قد ظهر في روسيا 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشر» بالإضافة إلى نموذج الحاج» 
"طراز جديد من الرخالة من أصحاب الهمة العالية وحب الاستطلاع. إنهء 
كما يشير ن. إ. بروكوفييف» سفير الشئون الكنسية للدولة والضيف التاجر. 
إن الرحالة يندهش من العجائب الأجنبيةء ويكتب بحماس وبشكل عملي عن 
الظواهر الغريبة بالنسبة للمواطن الروسي» في مجالات الاقتصاد والتجارة 
والثقافة والحياة اليومية والطبيعة*). 

لقد قَدّم الرحالة الروس في مذكراتهم مشاهد بديعة رأوها في مصر»ء 
زد على ذلك أن ملاحظاتهم أصبحت أكثر اتساعا وصدقا بفضل تراكم 
معارفهم. وخلافا للوصف الذي قام به الراهب فارسونافي للأهراماتء ققدم 
رئيس الأساقفة أرسيني سوخانوف» مبعوث القيصر الكسي ميخايلوفيتش لدى 
مصر؛ والذي جاء المشاهدة وملاحظة الطقوس الكنسية في الشرق" وصفا 
للأهرامات جاء فيه: 'وفي مصر» بعيدا عن النيل تقوم الأعمدة القديمة لمقابر 
الفراعنةء وهي من الأعاجيب العظيمةء كأنها جبل مصنوع: فهي من أسفل 
عريضة ومن أعلى مدببة". وها كم وصفه للنيل: "الضفتان مستويتان على 
جانبيه» ومياه الفيضان مستوية على الضفتين» وهو في عرضه يشبه نهر 
أوكا عند سيربوخوف وكولومناء وإن بدا النهر هناك أكثر ضيقا". 
لقد جاء الوصف موجزاء لكن سوخانوف رسم الطبيعة المصرية بكل دقة: 
"الحر في مصر شديد للغايةء أما المطر فشحيح» وهم لا يعرفون الج ولا 
الجليدء أما أكثر الأشياء ارتفاعا في ثمنها في مصر فهو الحطب والشجر"“. 
(؟) ن. إ. بروكوفييف. رحلة : الرحلة والنوع الأدبي. كتاب الرحلات. ص .١١‏ 


)٥(‏ رحلة أرسيني سوخانوف إلى الأراضي المقسة في عام ٠٠١١‏ ميلادية. تاريخ الشعب الروسيء 
جمعه أ. ساخاروف. الجزء الثاني. سان بطرسبور ج .۱۸٤٩۹‏ ص ۲۰۱ - ۲۰۳ ۱۸۸. 
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ليس من بين أهدافنا أن نقدم هنا مصر في عيون الروس في الفترة من 
يهمنا هو أمر آخر يتلخص في معرفة الدوافع التي كانت وراء حركة الرحالة 
الروس في هذه الفترة وهم يزورون مصرء دينية كانت أم تجاريةء فقد ذكروا 
جميعهم في مذكراتهم معلومات متنوعة لمواطنيهم عن بلاد النيل وحضارتها 
القديمة. وهذه المعلومات الطريفة بالنسبة للمواطن الروسي» لم يكن من 
الممكن ألا تثير لديهم الدهشة والرغبة في معرفة مصر أكثر فأكثر. 
نجاح علم المصريات وتزايد اهتمام الروس 
بالتراث التاريخي لمصر 

ازداد اهتمام الروس بمصر منذ نهاية القرن التاسع عشر بشكل ملحوظ. 
وكان للأوضاع العسكرية والسياسية في تلك الحقبة دورها في هذا الاهتمام. 
لقد دخلت السفن الحربية الروسية إلى البحر المتوسط إبان الحرب الروسية 
التركيةء التي دارت رحاها في الفترة من ۸ وحتی ٤4‏ وذلك عبر 
جبل طارق» لتقف في مؤخرة الإمبراطورية العثمانية. وهنا تطلع ممثلو 
مختلف الشعوب» التي كانت تعاني من وطأة الحكم التركي» والتي كانت تأمل 
في تلقي الدعم من السلاح الروسي من أجل التخلص من هيمنة العثمانيينء 
وراحوا يمدون أبصارهم تجاه القاعدة البحرية الحربية الروسية الموجودة 
في جزيرة باروسء ومن بين هؤلاء أيضًا كان مبعوثو الوالي المصري 
علي بك الكبيرء الذي أعلن في عام ٠۷٦۸‏ استقلال مصر عن الباب العالي. 
وقد ذكر ب. بيرمينوف "أن علي بك كان شخصًا عاديا شة إليه انتباه 


(*) باروس: جزيرة يونانية في بحر إيجة قريبة من بيريه (المترجم). 
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معاصريه. ولم تتوقف الصحف عن إذاعة أخبار صراعه الذي نشب من أجل 
"انفصال" مصر عن الباب العالي". 


وعلى الرغم من أن الأعمال العسكرية التي قام بها علي بك الكبير ضد 
الأتراك بمساعدة الأسطول الروسي أدت إلى تراخي قبضة العثمانيين علسى 
مصر بشكل ملحوظ؛ فإنه لم يستطع الوصول إلى الاستقلال الكامل للبلاد. 
توفي علي بك في عام ٣۱۷۷ء‏ على أن اهتمام روسيا به» ومن ٿم بمصر؛ 
استمر زمانا طويلاً. وهو ما يؤكده كتاب مُترجّم عن علي بك صدر بالروسية 
في عام ۱۷۸۹. 


ظل. غذاء مضر اتراك مستعرا الأمر الذي كان معروفاافي 
روسيا. وفي التاسع عشر من أغسطس عام ۱۷۸4 عيّن في الإسكندرية 
أول قنصل عام روسي في مصر هو البارون كوندراتي طونوس. وقد ورد 
في المرسوم الذي أصدرته الإمبراطورة كاترينا الثانية والصادر في السابع 
والعشرين من مارس عام 1۷۹۲ء بموجب القاعدة العامة لتعيين القناصل 
آنذاك» أن هذا التعيين لا يستهدف سوى 'صالح التجارة الروسية فحسب"“. 
عل له وول دة أخد ارين معن زارو المكدرة ي 
عام ۱۷۸٠‏ فإن تعداد هذه المدينة لم يزد آنذاك على خمسة آلاف نسمةء زد 
على ذلك أنه من الأمور التي لفتت انتباه هذا الرحالة؛ أنه "لم يكن بها مبنشى 
عام واحد»ء أو بيت واحد خاص". وحتى الآن لا توجد لدينا معلومات عما 


(1) ب. بيرمينوف. ثلاثة مشاهد من تاريخ العلاقات الروسية العربية في القرن الثامن عشر. 
المشهد الأول. تمرد على بك. مجلة "آسيا وأفریقیا الیوم" العدد ۷» ۱۹۸۷ ص ١ه٠.‏ 

(۷) س. لوزينيان. تاريخ تمرد على بك على الباب العالي العثماني. سان بطرسبورج» .٠۷۸۹‏ 

(۸) ف. أ. أوليانتسكي. القنصليات الروسية في الخارج في القرن الثامن عجشر. الجزء الأول. 
موسکو ۱۸۹۹. ص .1٥٩ ٦١۱‏ 

(۹) رحلة السيد سونيني إلى مصر العليا والسفلى مع وصف للبلاد والأخلاق والعادات والدين 
والحياة الطبيعية. ترجمة عن الفرنسية. موسکو» .1۸٠۹‏ ص .٠۳‏ 
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. إإا كانت هناك علاقات تجارية مؤثرة بين روسيا ومصر في تلك الفترة. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن طونوس قد تم تعيينه بوصفه قنصلاً عامّاء لا مجرد 
قنصل» أو نائبًا للقنصل. وهو ما يؤدي بنا إلى فكرة أن مهمته الرئيسية 
انحصرت في خلق صلات قوية مع البكوات المحليين» ودفعهم عند 
الضرورة للوقوف ضد الباب العاليء وذلك عن طريق بذل الوعود بإمدادهم 
بالمعونة العسكرية. 

وقد ظهرت هذه الضرورة عام 1۷۸۷ء عندما نشبت حرب جديدة مع 
تركيا. عندئذ عزمت روسيا مرة أخرى على إرسال أننطولها إلى البحر 
المتوسط. وقد أبلغ طونوس ذلك إلى البكواتء لكن هؤلاء آثروا الانتظار 
ومراقبة ما ستسفر عنه الأحداث. وعندما أصبح من الواضح في نهاية 
عام ۱۷۸۹ أن الأسطول الروسي لن يظهرء قام البكوات بالوشاية بطونوس 
لدى الأتراك» الذين قاموا بإعدام القنصل الروسي( ''. 


لم يعد من السهل على الرحالة الروس الذهاب إلى مصر في الصف 
الثاني من القرن الثامن عشر بسبب الحربين اللتين قامتا بين روسيا وتركيا؛ 
فضلا عن التوتر الذي شاب العلاقات بين روسيا والإمبراطورية العثمانية. 
ومن المعروف للجميع الرحلتان التي قام بهما إلى الشرق في تلك الفترة كل 
من الأرشيمندريت ليونتيء وقد زار مصر وسيناء في عام AVI‏ والأب 
ليجناتي (دينيشين) في الأعوام من ۱۷١١‏ وحتى ۱۷۷١‏ (زار خلالها مصرء 
ولكنه لم يواصل رحلته إلى سيناء). والحقيقة أن راعي فرع دير سيناء 
في كييف (دير كييفو يكاترينا اليوناني) الأرشيمندريت قسطنطين قام بزيارة 
مصر في عام .٠۷۹١‏ على أن كتابه الصادر باللغتين الروسية واليونانيية 


(۱۰) ب. بیرمینوف. مصدر سابق. المشهد الثالث. أول قنصل في مصر. مجلة "آسيا وأفريقيا 
اليوم"“ العدد .١۱۹۸۷ >»٩‏ ص o4‏ 
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لا يفصح عما إذا كان قد زار القاهرة وسيناء. فالكتاب لا يحتوي إلا على 
وصف لمدينة الإسكندرية"''. 


ولكي نستكمل معرفتنا بمصر» فقد لجأنا إلى عدد من الكتب المترجمة 
لمؤلفين أجانب. وقد صدر في موسكو في عام ۷۹١‏ كتاب الفرنسي ك. 
فولنيه"'ء وهو كتاب في أدب الرحلات يتميز بالمتانة والجودةء نالت مصر 
فيه النصيب الأوفر. وجدير بالذكرء أن هذا الكتاب صدر بعد ست سنوات 
فقط من انتهاء فولنيه من رحلته. فإذا ما أخذنا في الحسبان أنه على مدى هذه 
السنوات الست صدرت الطبعة الأصلية بالفرنسيةء ثم تلتها الترجمة الألمانيةء 
التي ترجمت عنها الطبعة الروسيةء لتبين لنا مدى السرعة التي ظهر 
بها هذا العمل في روسيا. ويبدو أنه كانت هناك حاجة ماسة لدى المجتمع إلى 
هذا الكتاب. 

بعد أن قَذْم فولنيه وصقا تفصيايا لمصر في زمنه» خصتُّص فصلا کاملا 
للأهرامات» وقد نوه المؤلف إلى أن "الرحالة لا يزالون يختلفون. حتى الآن 
حول محيطها ومقاييسها" منبهاء على نحو عفوي» إلى وضع علم المصريات 
آنذاك بوصفه من العلوم الدقيقة". بالمناسبة فقد كان فولنيه» كما أكد ب. م. 
دانتسيج» "عالما كبير بالشرق واللغات الشرقية"'. 


)١١(‏ الأرشيمندريت ليونتي. تاريخ حياة جريجوريفيتش الصغير (مقاطمع). // رحلة عبر الشرق 
في مصر يكاترينا الثائية. موسكوء ٥‏ وصف رحلة الاب إيجانتي إلى تساريجراد وجبل 
آڻوس» والأراضي المقدسة ومصر في الأعوام من ١‏ إلى 1۸۸١‏ 'المنتخب الفلسطيني 
الأرشيمندريت قسطنطين إلى دير كييفويكاترينا اليوناني. موسكوء .٠۱۸٠۳‏ 

)١١(‏ رحلة فولنيه إلى سوريا ومصر في الأعوام ٠۷۸١ ٠۷۸۳‏ و .٠١۸١‏ ترجمة عن الألمانية. 
طبق الأصل من النص الفرنسي. موسکو» 1۷۹۱. 

(۱۳) المصدر السابق۔ ص ۳۹۹. 

)٠١(‏ ب. م. دانتسيج. الشرق الأوسط في العلم والأدب الروسيين "فترة ما قبل ثورة أكتوبر". 
موسکو» ۰۱۹۷۳ ص ۹۸. 


87 


وفي مطلع القرن التاسع عشر تصدر في موسكو مرة أخرى ترجمة 
عن الفرنسية لكتاب آخر لسونيني'ء وكان سونيني قد قام برحلة ثائية إلى 
مصر عام ۱۷۸۰ء وکتب عنها کتابًا ظهر بعد تسعة عشر عامًا من رحلته» 
واكب صدوره حملة نابليون إلى مصر. ويضم الكتاب مجموعة مسن 
الملاحظات سجلها عالم في الإثنوجرافيا والعلوم الطبيعية. وهو خال من أي 
حديث عن الآثار المصرية القديمةء والأرجح أن هذه الجوانب گات ھر 
على اهتمام القارئ الروسي أيضنًا. 

ویؤکد ن. س. بتروفسکي أنه "على امتداد عقود طويلة ظل الروس 
يكنون اهتمامًا حارا تجاه مصر القديمةء وقد راحوا يراكمون يومًا بعد الآخر 
مختلف المعلومات من شتى المصادر عن هذه الثقافة العظيمة وعن حضارة 
وادي النيل القديمة. وقد تمثل ذلك أيضنًا في الأساس الروحيء الذي أمكن 
بفضله أن يظهر في روسيا في مطلع القرن التاسع عشر الولع الشامل 
'بالأسلوب المصري" في الفنون والآثار المصرية القديمةء والتقدير الرفيع 
العثور على حجر رشيد ورد الفعل الحماسي للاكتشاف العظيم الذي قام به 
العالم الفرنسي ج. ف. شامبليون»ء والاعتراف بمأثرته الجليلةء وأخيرٌاء نشأةَ 
علم المصريات الروسي والسوفيتي"''. 


. .٩ انظر الهامش رقم‎ )٠١( 
نیکو لاي سیرجییفیتش بتروفسکي (۱۹۲۳ - ۱۹۸۱)۔ عالم مصريات سوفيتي بارز. له کڻير‎ )*( 
من المؤلفات عن اللغة المصرية القديمة. (المترجم).‎ 
ن. س. بتروفسكي. معلومات تاريخية عن مصر القديمة في روسيا في الفترة من القرن‎ )١١( 
الحادي عشر إلى القرن الثامن عشر. زاماروفسكيء» فويتيخ. الأهرامات العظيمة. موسكوء‎ 
. ٤۳٤ ص‎ ۱ 
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على أية حال فقد ظلت مصر حتى مطلع القرن التاسع عشر أرضًا 
مجهولة بالنسبة للروس ٣|)"‏ عc0ہ!‏ ۷آ“ مثلما كانت بالنسبة للأوربيين بوجه 
عام. وکانت المعلومات عنها ومن حضارتها الغابرة متتاثرة وشحيحة» أما علسم 
المصريات» بوصفه علمًا عن مصر القديمةء فكان لا يزال في حالة بدائيةء كما 
كان العديد من الآثار المصرية القديمة مهملا أو مطمور في الرمال. 

لقد جاء "اكتشاف مصر" الحقيقي بعد الجملة التي قام بها نابليون ' 
بونابرت على مصر (۱۷۹۸ .)۱۸١١‏ أما محاولة الفرنسيين غزو هذا البلد 
الواقع على ضفاف النيلء ومن ثم فتح طريق لهم إلى الشرقء فقد باعءعت 
بالفشل. ويؤكد ف. ب. لوتسكي إلى أن "النتيجة الوحيدة للحملة تمت 
في الأعمال الرائعة التي أنجزها العلماءء الذين اصطحبهم الجيش الفرنسي 
معه إلى مصر""'. ويعد كتاب "وصف مصر" الذي نشر في الفقرة 
من عام ۱۸٠۹‏ وحتى ۱۸۲۲ في أربعة وعشرين جز ءاء هو العمل الرئيسي 
الذي قامت به الحملة. وهذا البحث الجماعي» الذي لم يفقد حتى اليوم قيمته 
العلمية الرفيعةء أصبح أول بحث منهجي لبلاد الأهرامات. وقد أثار 
الكتاب اهتمامًا كبيرا بتاريخ مصر وثقافتها لدى الأوربيين. وبالإضافة إلى 
ذلك فقد فتح العثور على حجر رشيد إبان جملة نابليون الطريق إلى فك شفرة 
الهيروغليفية المصرية على يد جان فرانسوا شامبليون في عام ۱۸۲۲ء والتي 
كانت قد فقدت أهميتها في مطلع القرون الوسطى» واعتبر هذا الأمر ثورة 
حقيقية في علم المصريات. 


(+) فلادیسلاف بوریسوفیتش لوتسکي )۱۹١۲ - ۱۹۰٨(‏ : مستشرق روسي. له مؤلفات فسي 
تاریخ البلاد العربية الحديث والمعاصر. (المترجم). 

(۱۷) لوتسكي. ف. ب. التاريخ الحديث للبلاد العربية۔ موسکو» ٩٦1۹۔‏ ص ١١‏ 

(1۸) يتفق هذا الرأي على وجه التحديد مع رأى اثنين من علماء المصريات الإنجليز البارزين. 
انظر : haw. lan. and Nicholson, Paul. British Museum Dictionary of Ancient Egypt. Cairo,‏ 
P. 91.‏ .1996 
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جدیر بالذکر» أن اكتشاف شامبليون قوبل بتقدير رفيع في روسيا سبق 
تقديره في وطن العالم الفرنسي نفسه»ء على الرغم من أن بعضا من العلماء 
الروس أبدى شكوكه نحو هذا الاكتشاف. وقد بدأ الطلب من روسيا على 
كتاب شامبليون "دراسات في ,قواعد الهيروغليفية" فور بدء طباعته. 
وقد عرضت مجلة "صين أوتشيستفا" ( "ابن الوطن") في ثمانية أعداد صدرت 
في عام ۱۸۲١‏ نظرية شامبليون تفصيلاً. وفيٰ عام ۱۸۲۷ اختارت أكاديمية 
العلوم في بطرسبور ج العالم الفرنسي عضو شرفيًا بهاء قبل ثلاث سنوات 
من اختياره في أكاديمية النقوش في فرنا'. 
وفي هذه الفترة اجتاح أوربا الولع بمصر القديمة على إثر البعثة التي 
قام بها نابليون. فالجمهور الذي تربى على الفنون الإغريقيةء جذبته بالدرجة 
الأولى» الإبداعات الفريدة لأسائذة الفنون في مصر القديمة. إن حقيقة أن هذه 
الإبداعات تعود إلى بضعة آلاف خلت من السنين» أي عندما كان الأوربيون 
لا يزالون يسكنون الكهوف ويلبسون جلود الوحوش» كان له أشره القوي. 
وهكذا أصبحت الأعمال الفنية القديمة هدفا سواء للعلماءء أولشتي أصناف 
المغامرين. وأصبحت رحلاتهم إلى هذه البلاد على صفحة النيل أكثر يسر 
. بسبب التقلبات التي جرت في مصر ذاتها. لقد مني فيلق نابليون الحربي 
بهزيمة على يد القوات التركية الإنجليزيةء بعد أن قضى هذا الفيلق بسهولة 
قبل ذلك على الجيش المصري. لقد كشفت البعثة أن مصر في حاجة شديدة 
للإصلاحات. وقد بدأ محمد علي الذي جاء إلى السلطة في عام ٠۸٠١‏ بالفعل 
في تحديث البلادء فاستقدم المختصين الأوربيين للقيام بالإصلاحات المطلوبة٠‏ 
واتجه ببصره ناحية أوربا. 


(۹) ن. س. بتروفسكي» أ. م. بيلوف. بلاد حابي العظيم. الطبعة الثانية. لیننجراد» ۱۹۷۳. 
ص ۳۹۹ ۔ 
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لقد مكنت رحلات الأوربيين إلى مصر في مطلع القرن التاسع عشر»ء _ 
طمعا في آثارها القديمةء في أن تكون هذه المجموعات المصرية أساسًا لكل 
من متحف اللوفر والمتحف البريطاني ومتحف برلين وتورينو. ويمكن أن 
نبرز هنا على وجه الخصوص الدور الذي قام به الإيطالي المدعو جيوفاني 
بيلٽسوني (۱۷۷۸ ۱۸۲۳)»ء الذي قام في عام ١٠۱۸ء‏ بتكليف من القنصل العام 
البريطاني في مصر» برحلة عبر البلاد بحثًا عن الآثار. لقد لعب بيلتسوني 
دوا كبيرا في زيادة اهتمام الأوربيين بمصرء ليس فقط بفضل تنظيمه لأول 
معرض للاثار المصرية في لندن في عام ١۸ء‏ وإنما أيضنًا بففضل تلك 
المطبوعات التي قدمت وصفا لهذه الآثار التي تم العثور عليهاا'“. 

لم تنج روسيا هي الأخرى من الوقوع في براثن "الولع بمصر”. ففي 
عام ۱۸١١‏ نشرت مجلة "فيستنيك يفروبي" ('بشير آوربا") مقالاً بعئوان "عن 
المصريين القدماء وفنون شعبهم". وللمرة الأولى في روسيا يحاول المقال 
تقديم تحليل علمي للفن المصري القديم. وبعد مرور خمس سنوات علسى 
صدور المقال ينجج بافل أوليانوف في الحصول على درجة الماجستير عن 
رسالته التي تقدم بها إلى جامعة موسكوء وكان عنوانها. أبحث في الخواص 
المميزة للآثار المصريةء ولماذا لم يتعامل معها الفنانون الروس البارزون 
E‏ باعتبارها نماذج لهم" . وبعد عام واحد على هذا الحدث نشر م. 
ت. کاتشینوفسکي» » الأستاذ بجامعة موسكوء» مقالا مسهبًا لمجلة "بشير أورياً" 
فيه مصر أيضنًا. والملاحظ أن الفن المصري القديم في الأعمال الثلاثة 
تعرض للنقد. يقول إ. س. كاتسنيلسون: "يبدو أن هذا التقييم السلبي للفن 
المصري القديم» يرجع تفسيره» ليس فقط بسبب قلة الآثار المكتشفة حتى ذلك 


Shaw, lan, and Nicholson. Paul. Op. cit. P. 91, 52. (°) 
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الوقت (حيث لم تكن أفضل أعمال النحت والتصوير قد اكتشفت بعد)» 
ولا بسبب غياب المدخل التاريخي في دراستهاء وإنما يرجع أيضا بسبب 
التوجه السياسي لهؤلاء المؤلفينء الذين سعوا لإثبات أن الفن لا يمكنه أن 
يتطور إلا في ظروف الحرية والاستقلالء كما كانت الحال» على حد 
ت . اليوناد )"'١‏ 
رعمهم؛ کي یوناںن ۰ 

لم يخمد الاهتمام بمصر في روسياء وإنما ازداد أواره» حتى دفع الفضول 
بعض القادرين إلى القيام برحلات إلى بلاد النيل. 

وعلى ما يبدو فقد أصبح الرائد في هذا المجال هو؛ بارون برامبيوس 
الشهير أوسيب إيفانوفيتش سينكوفسكي .)۱۸١۸ ٠۸٠١(‏ فعلى الأقل هو أول 
روسي يضع بحوتا علمية تفصيلية إلى حد ما عن مصر. صحيح أنهالم 
تصدر في كتاب مستقل» وإنما ظلت تنشر منجمة في عدد من المجلات» إلى 
أن صدرت في عام ٠۸١۸‏ فقط في الجزء الأول من الأعمال الكاملة. 
والأرجح أن الكتابات الصحفية في تلك الفترةء كما هي الحال الآنء كانت 
تجد دائرة واسعة من القراء أكثر مما تجده الكتب. 

في عام ۹ سافر سينكوفسكي في رحلة صوب الشرق بهدف دراسة 
لغاته. لم يكن لديه ما يكفي من المالء وقد تم تقدير نفقات الرحلة بتسعمائة 
روبل. عندئذ لجأ هذا الشاب الفطن إلى جامعة فيلنو"ء حيث كان يدرس 
آنذاك» لاقتراض ثلاثين سهمًا قيمة كل سهم ثلاثون روبلا. كان الحصول 
على الأسهم مُيسرا لمن يبدي» بطريقة أو أخرى» اهتمامًا كيرا بمشل هذه 
)۲١(‏ !. س. كاتسنيلسون. لقاء روسيا بمصر (الثلث الأول من القرن التاسع عشر) توت عنخ 

آمون وزمنه. موسکو» .1۹۷٩‏ ص ۱۹۳ ۰/0 .۱۹٤‏ 
(*) فيلنو : الاسم القديم لمدينة فيلنوس عاصمة ليتوانيا. (المترجم). 
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المشروعات. في البداية رحل سينكوفسكي إلى تركياء ثم إلى سورياء 
وفي عام ۱۸۲١‏ سافر عبر النيل حتى وصل إلى إثيوبيا. وقد نشر مذكراته 
في عام ۱۸۲۲ في مجلتي 'سيفيرني أرخيف" ('أرشيف الشمال") وأصين 
أوتشيستفا" ("ابن الوطن"). وفي نفس العام عاد سينكوفسكي إلى الوطن» ولكن 
لا إلى فيلنوء وإنما إلى بطرسبورج. وسرعان ما تم تعيينه أستاذا في جامعة 
بطرسبور ج في قسمين معا: قسم اللغة التركية وقسح اللغة العربيةء وقد استمر 
في تمثيله لهذين المنصبين عامين كاملين "كنوع من الوجاهة"'. 

ومن بين الذين كتبوا كثيرٌا في العشرينيات من القرن التاسع عشر عن 

اللغة المصرية القديمة وعن الكتابة الهيروغليفيةء العالم والدبلوماسي إ.أ. 

جوليانوف» وقد كتب بالمناسبة نقدا للبحوث التي قام بها شامبليون. وفي 
المقابل فقد خصص دبلوماسي روسي آخر هوس. أ. كوساكوفسكي بحثا 
مسهبًا تتاول فيه اكتشاف العالم الفرنسي بالتحليل. وفي الوقت نفسه 
زار مصر د. فق. داشکوف»› مستشار البعثة الروسية في الق _سطنطينية. 
وفي الشرق أمضى أ. ن. جوسيف ثلاث سنوات وتوفي في القاهرة متأثرًا 
بمرض الطاعون. وقد ترك لنا المهندس العسكري م. أً. جامازوف مقالات 
في أدب الرحلات ومسودات إتنوجرافية عن مصر. 

يعود تاريخ العمل الوحيد في إبداع الشاعر الروسي الكسندر بوشكين 
عن مصر إلى منتصف العشرينيات» وهي قصيدته المعروفة باسم "كليوباترا" 
كتبها الشاعر في أكتوبر عام ١٠۱۸ء‏ ولكنها لم تنشر في حياته. وموضوع 
(۲۲) ف. کافيوین. بارون برامبيوس. تاريخ أوسيب سينكوفسكي» الصحفي» رئيس تحرير سلسلة 

"مكتبة للقراءة". موسکو؛ 1 ٬؛+؛/‏ ص °= ۰)1 


(۲) ن. س بتروفسکي› أ م بيلوف. مصدر سابق. ص ۳4۹ sToo — FoY‏ لبا. م 
دانتسیج. مصدر سابق. ص 10٤٤14‏ 
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هذه القصيدةء كما يتضح من نص القصةء مبني على المعلومات التاريخية 
الواردة في كتاب "عن الرجال العظام' الذي يُنسب إلى أوريليوس فيكتور “. 
والأرجح أن اهتمام الشاعر بمصر جاء نتيجة للموضة التي ازدهرت آنذاك 
حول کل ما هو مصري. في عام ۱۸۲۸ أعاد بوشكين صياغة, 'كليوباترا“ 
وفي خريف ۱۸٠١‏ يعود الشاعر مرة أخرى لهذه القصيدة بعد أن ضمّها 
بشكل كامل إلى قصته 'ليال مصرية“". 

نش الشرق الغامض في كثير من جوانبه من فارس إلى مصر مصدرا 
لا ينضب لفضول الروس» ولم يكن بوشكين استثناء» بطبيعة الحال»ء من هذا 
الشعور. وقد انعكس ذلك في كثير من الموضوعات الشرقية الشهيرة في 
اة و کا فان و ا 
التأثر والحسد” . ثم يضيف: "إنه يحاور المصلح العجيب لمصر (محمد 
علي المؤلف)» وينفذ إلى عمق الأهراماتء ثم ينطلق إلى الصحاري» التي 
يملؤها البدو حيوية بخيامهم وجمال قواظهم» يرحل إلى أرض الميعادء 
وأخيرًاء ينظر إلى القدس من عل 


(*) أوريليوس فيكتور: مؤرخ روماني من القرن الرابع الميلادي. مؤلف كتاب "عن القياصصرة؛ 
وصف فيه باختصار سيرة حياة الأباطرة الرومان من أوغسطوس إلى قسطنطيسي 
٠٠(‏ قبل الميلاد - ۳١١‏ ميلادية). (المترجم). 

)۲١(‏ أ. س. بوشكين. الأعمال الكاملة في عشرة أجزاء. موسكو .۱۹۸١‏ الجزء الثانيء 
ص «Tor‏ الجزء الخامس» ص 4 

)٠١(‏ أ ن. مورافييف. رحلة إلى الأراضي المقدسة. سان بطرسبور ج» ٠۸۳١‏ تخ هدا 
الكتاب بشعبية جارفة وصدرت منه حتى عام ۰ أربع طبعات. وأشى عليها. | 
سینكوفسکي ناء عظيمًا. انظر : أفریقیا في عیون أبناء وطننا. موسکو» .۱۹۷٤‏ ص .٠٠١‏ 

.1۷۷ › 1۷1 أ. س. بوشكين. الأعمال الكاملة في عشرة أجزاء. الجزء السادس۔ ص‎ )۲١( 
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في نهاية عام ٠۱۸۳ء‏ أو في مطلع عام ١۱۸۳ء‏ تعرف بوشكين إلى 
إ. أ. جولیانوف (۱۷۸۹ .)۱۸١١‏ ويحتفظ أرشيف جوليانوف في متحف 
الدولة التاريخ» بورقة عليها رسم للأهرامات بريشة بوشكين» خطّها في 
الحادي والثلاثين من عام .۱۸١١‏ وفي صباح هذا اليوم تحدث الشاعر مع 
عالم المصريات» كما يؤكد ذلك توقيع جوليانوف على الرسم» حول أعماله 
(جوليانوف) بصفة عامة وحول العلامات الهيروغليفية بصفة خاصة. وعلى 
إحدى صفحات قصيدته التي كتبها بوشكين في أکتوبر عام ۱۸۳۳ء رسم 
بوشكين بخط يده تمثالاً قريب الشبه للغاية بأحد تماثيل ممنون الموجودة في 
طيبة. وقد احتفظت لنا المسودات برسوم تخطيطية تصاحبها الإجاببة عن 
السؤال الوارد في السطر الأخير لقصيدة "في أي اتجاه نسبح؟» ومن بين 
التخطيطات 'مصر بلد هائل"» "حيث تغفو الأهرامات خلف النيل“ "حيث 
تفر لامر امات تمر ات5 : 

ظل اهتمام الروس بمصر راسخا حتى قيام ثورة أکتوبر عام .٠۹۱۷‏ 
وقد انعكس هذا الاهتمام في ثلاث ظواهر مترابطة: محاكاة الأسلوب 
المصري القديم في العمارة والفنون الجميلةء إنشاء المجموعات المتحفية 
والخاصة للآثار المصريةء وكذلك تنظيم الرحلات المتزايدة إلى مصر»› 
بعد أن تحولت في مطلع القرن العشرين إلى سياحة جماهيرية بمقاييس 
ذلك الزمان. 


.٠٠٠١ أ. أ. فورموزوف. بوشكين والآثار القديمة: ملاحظات عالم آثار. موسكوء‎ )٠۷( 
.۷١ - ۷۳ ص‎ 
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"الأسلوب المصري" في العمارة والفن 
إنشاء المجمؤعات المصرية 

ظهرت النماذج الأولى لمحاكاة الأسلوب المصري القديم في العمارة 
وقي التصميم في روسيا قبل حملة نابليون بفترة طويلة. وجاء ذلك في 
الأغلب ثمرة لدعوة المعماريين الأوربيين إلى روسياء حيث إن هؤلاء لديهم 
معرفة بمصر أفضل من التي في روسياء وكذلك بفضل القرب الجغرافسي 
النسبي بين أوربا وروسيا؛ فضلا عن الروابط التاريخية الأكثر قوة بينهماء 
والتي ظهرت منذ الحملات الصليبية. 


وفي عام ١۱۷۷ء‏ في عهد الإمبراطورة يكاترينا العظمىء» أقيمت في 
حديقة تسارسكوى سيلو ” تعريشة على هيئة هرم رباعي الأوجه»ء قام 
بتصميمها المعماري ف. إ. نييلوف. وقد أشار إ. س. كاتسنيلسون إلى أن 
هذا الهرم أقيم في مكان هو مقبرة للكلاب المفضلة لدى الإمبراطورة". 
ويبدو أن كاتسنيلسون رأى في هذا الأمر نوعًا من السخرية من المصريينء 
الذين كانوا يدفنون فراعينهم في أهرامات. على أن من الواضح أن عالم 
المصریات الشهیر لم يكن على حق. ففي عام ۱۹۱۱ أشار س.ن. 
فیليتشکوفسكي» الذي کتب بحا شاملا حول تاریخ تسارسکوي سټلو» كانت 
الكلاب: سير توم أندرسون» زيميرا وديوشيس مدفونة خلف التعريشة» على 
ضفة أحد مجاري الأنهار الصغيرة". وفي عام ٠۷۸١‏ أعيد بناء التعريشة 


(*) تسارسكوي سيلو(القرية الملكية) : ضاحية في جنوب سان بطرسبورج. محل إقامة القياصرة 
الروس واستجمام النبلاء. (المترجم). 

(008 :س کقب فون :ندر سای کن وا 

(۹) س ن. فيلتشكوفسكي. تسارسكوي سيلو/ طبعة مصورة من الكتاب الصادر في عام 
۱. سان بطرسبورج» ۱۹۹۲. ص ۱٩۲‏ . 
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بناء على المشروع الذي صممه المعماري تش. كاميرون» حيث أقام بداخله 
قبوا دائريًا من القرميدء وعلى امتداد الحوائط وضع أرائك حجرية. 

ويرجع قصر الأمير ب. ف. شيريميتيف إلى عصر الإمبراطورة 
يكاترينا العظمى أيضتًاء ويقع في ضيعته الموجودة في كوسكوفو في ضواحي 
موسکو. وقد بني القصر في الفترة مسن ۷۹ الكى 1VYo‏ يناء غل 
المشروع الذي صممه المعماري كارل بلانك باعتباره "منزلا صيفيًا ريفيًا 
للترويح عن النفس". ويمثل مدخل القصر رواقا مرتفعغا ذا ستة أعمدة وسلمًا 
أماميًا ومنحدرين معتدلين تزينهما تماثيل لأبى الهول('". 

وفي عام ٠۷۹١‏ بنى المعماري ف. برين في ضيعة الأمير ن. ب. 
شيريميتيف في أوستانكينو في ضواحي موسكو القاعة المصريةء كانت 
تستخدم بوصفها قاعة احتفالية للطعام و لإقامة الحفلات الموسيقية. أما المدافئ 
الضخمة فوضعت فوقها تماثيل لأبي الهول. على أن المعلومات المتاحة عن 
مصر في تلك الفترة كانت قليلة للغايةء بينما فرض تأثير الفن الإغريقي 
هيمنته على المعماريين» حتى إن ثمرة إيداعهم كانت خليطا غير مألوف في 
العادة من أساليب مختلفة. وقد وصف a‏ ف. فدوفین المتخصص في الفنونء 
وصف القاعة المصرية بأنها تمثل 'لقاء مصر وروما""'". 

نفس الفكرة عبر عنهاء بتفصيل أكثر. البروفيسور س. ف. بيزسونوف 
منذ ما یزید على نصف قرن مضی» عندما کتب يقول : "ازداد الولع بمصر؛ 
وقد دخلت الموضوعات (الموتيفات) المصرية إلى الأسلوب الإمبراطوري» 


(۳۰) کوسکوفو . دیل سياحي للقصر. موسکو؛ . 
)۱"( أوستانكينو. المسرح ~ القصر. موسكو› ۰ 
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ولكنها بدت مشتتة فاقدة للمهابة المميزة للفن المصري الحقيقي. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن هذه الموضوعات كانت تتداخل بشكل دائم مع الموضوعات 
الفنية الإغريقيةء وهو ما نجده في القاعة المصرية في أوستانكينو وفي القاعة 
المصرية في كوزمنيكو. وفي قاعة الطعام التي أقيمست في مدينة 
أرخانجيلسکوي بعد حريق موسکو الشهير في عام TIA:‏ 

وعن كوزمينكي وأرخانجيلسكوي سوف نتحدث لاحقا. أُما الآن فسوف 
نشير إلى أن أول نموذج بني "أسلوب مصري" من ناحية التسلسل الزمني 
هو» بهو قصر بافلوفسك وقد تم إنشاؤه بعد حملة نابليون» ثم أعيد تجديده بعد 
الحريق الذي أصابه في عام .1۱۸٠۳‏ على أية حال فلا يمكتنا أن نصف 
الأسلوب المستخدم في بناء البهو بما يضمه من تماثيل على جانبي الحوائط 
بأنه أسلوب مصري خالص 0" 

تقع ضيعة الأمراء آل جوليتسين في کوزمينكوي في ضواحي موسکو› 
رك عدا ر من ا د وق وف طا 
المعماريان د إ. وأ. أ. جيلياردي. أما الجناح المصري فيها فتزينه أعمدة 
عليها رسوم لأوراق البردي. كما نجد موضوعات مصرية أيضًا في قاعة 
بومير انتسيفوي» وهي عبارة عن صوبة زراعية. وقد أقيمت من أعمدة على 
هيئة الأعمدة المصرية يستند عليها سقف مغطّى برسوم مصرية 


(r 


الأسلوب". 


(۳۲) س. ف. بیزسونوف. ارخانجیلسکوي. موسکوء ۱۹۳۷. ص ۱۳١‏ . 
(۲( 1 .۰ س. . کاتسنيلسون. مصدر سابق. ص .۱۹٦۹‏ 
)١(‏ ن ي ي. تیخومیروف. . عمارة الضياع في ضواحي موسكو . موسکوء› .۱۹٥١‏ ص ۲٦۹‏ = ۲۸۲. 
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في عام A1۰‏ اشتری الأميرن. ب. يوسوبوف ضيعة 
في أرخانجيليسكوي الواقعة في ضواحي موسكو. وبعد مرور عشرة أاعوام 
وفي أثتاء إعادة بناء القصر› جرت زخرفة قاعة الطعام بالأسلوب المصري» 
لتظهر فيها رؤوس الإلهة حتحور وتماثيل مقلدة عليها نقوش تحاكي النقوش 
الهيروغليفية(. 

كان الأمير يوسوبوف عاشقا لفن التصوير» وتضم مجموعته لوحات 
ذات موضو عات مصرية. أما قاعة فينيسيا في القصر الموجود في ضيعته 
في أرخانجيليسكوي فتزينها لوحتان كبيرتان مقاس كل منهما 1٠ر1‏ × 
۹ر متر. وهما من أعمال الفنان د. ب. تیبولو »)۱۷۷١ -۱٦۹۷(‏ وتصور 
إحداهما لقاء أنطونيو وكليوباتراء والأخرى وليمة أنطونيو وكليوباترا. وهناك 
لوحة أخرى من أعمال الفنان باولو فيرونيزي )۱١۸۸ - ٠١۲۸(‏ موجودة 
المقدسة إلى مصر. وقد اقتنى يوسوبوف هذه اللوحات بنفسه من إيطالي". 

وفضلا عن القصور ومداخلهاء ظهرت في الثقث الأول من القرن 
التاسع عشر بعض المنشآت الأخرى أيضنًا. ففي العامین ۱۸۲١‏ » ١۱۸۲ء‏ تم 
بناء الجسر المصري المعلق ليقطع قناة فونتانكا في بطرسبورج. والجسر من 
تصميم المعماريين ف. ك. تريتنر وف. أ. خريستيانوفيتش. وقد وضعت 
على جانب من جانبي الجسر مسلتان مكسوتان بالزخارف والنقوش 
الهيروغليفية. وعلى القواعد الجرانيتية في كل جانب من جوانب الجسر أقيم 
تمثالان لاأبي الهول لهما رؤوس نسائية» على رؤوسهن أغطية رأس ملكية 


.۱۲۳ س. ف. بیزسونوف. مصدر سابق. ص‎ )۳٣( 
.١٠١ المصدر السابق. ص ۱۰۷ ۱۰۸۰ء‎ )۳١( 
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مذهبة» وعلى كل رأس منهن مصباح. والتماثيل من تصميم النحات ب. ب. 
سوكولوف. وفي العشرين من يناير عام ٠٠٠١‏ انهار الجسر عند عبور 
سرية الخيالة الکبری» ثم أعيد بناؤه في الأعوام ٤٥۱۹ء .٠٠٠١‏ وقد عادت 
تماثيل أبي الهول لتشغل مكانهاء أما المسلات المصئوعة من الحديد الزهر 
ذات المصابيح فقد أعيد سبكها من جديد". 
وفي عام ۱۸۲۹ بُنيت عند مدخل مدينة تسارسكوي سيل والبوابات 
المصريةء وهي عبارة عن بوابات معدنية ضخمة مزينة بنقوش بارزة من 
الرسوم المصرية والهيروغليفية من أعمال البروفيسور ف. إ. ديموت - 
٠‏ وفي الوقت نفسه واصل الباحثون الزوس دراسة العمارة المصرية 
القديمةء ولم يقتصر الأمر على مجرد دراستها في الأعمال المنشورة لزملائهم 
الأوربيين. فقد ذهب إلى مصر» في عام ١٠۱۸ء‏ ديمتري يجوروفيتش يفيموف 
)۱۸١٤ - ۱۸١١(‏ لهذا الغرض» وكان واحذًا من خريجي أكاديمية الفنون» تم 
أصبح عضو عاملا بها. وكان كتابه المعنون "معلومات موجزة عن العمارة 
المصرية"» وهو كتاب غني بالصور التوضيحية وصدر في عام 1۸۳۸» هو 
حصيلة رحلته إلى مصر". وقد حصل متحف الشرق الحكومي في موسكو 
في عام ۱۹۸١‏ على أربعين رسمًا تخطيطًا ليفيموف لم تكن معروفة من قبلء 
رسمت إبان رحلته إلى مصر“. 


.۳۰۳ ص‎ .۱۹٩۱ جسور وکرانیش لیننجر اد. لیننجراد»‎ (v۷) 

)۳۸( س.ن. فیلیتشکوفسکي. مصدر سابق. ص YY‏ 

(۳۹) ن. س. بتروفسكي» أ. م. بيلوف. بلاد حابي العظيم. الطبعة الثائية؛ لیننجرادء ۱۹۷۳. 
ص .٣٣١ - ۳٦۱‏ 1 

)٠١(‏ فلاديمير تاباتشيكوف. مصر القديمة في عيون رسام روسي في القرن التاسع عشر. مجلة 
”عالم الشرق“ العدد ۲ء .۲٠٠۰٣‏ ص ۲ = 00 
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وبنظرة استباقية نلاحظ أنه قد ظهر بعد مائة عام تقريبًا على صدور 
. كاب يفيموف» مبنى ضخم في قلب موسكو يستلهم عمارته من الموضوعات 
المصرية القديمة. كان هذا المبنى الذي أقيم في عام ١1۹۳ء‏ من تصميم 
المعماري أ.ف. شوسيف )۱۹٤۹ - ۱۸۷۳١(‏ هو ضريح الزعيم الروسي 
فلاديمير إيليتش لينين في الميدان الأحمر» وهو عبارة عن هرم مُدرج. 

عدد كبير من نماذج الفنون التطبيقية الزخرفية وصياغة المجوهرات 
بأسلوب مصري» التي جرت صناعتها في القرن التاسع عشر» يمكن رويتها 
في الوقت الحالي في المتاحف ومحال بيع التحف.القديمة. ويحتفظ متحف 
الإرميتاج» على سبيل المثال» بعدد من المزهريات الحجريةء صنعت منذ 
مائتي عام مضت تقريبا في مصنع يكاتيرينبورج رسمها أ. ن. فورونيخينء 
وكذلك مزهريتان من إنتاج مصنع الخزف الإمبراطوري'“. 

وإذا كان المعماريون» الذين شيدوا المنشآت بأسلوب مصري» قد 
اعتمدوا في الأساس على الرسوم الأجنبيةء فإن المشغولات التطبيقية 
الزخرفيةء التي تم صنعها من الخامات الطبيعيةء بعد أن اتخذ صانعوها من 
الآثار المصرية نموذجاء قد أخذ عددها في الازدياد على نحو مستمر. وفي 
عام ۱۸٠١‏ افتتح في مبنى خزانة العجائنب ۲4ع 4ء٤)ومںK‏ "المتحقف 
المصري“ وجاء إنشاؤه بمبادرة من أكاديمية بطرسبورج للعلوم. وقد شكلت 
المجموعة الخاصة للإيطالي فرانسوا كاستيليوني» وهي مكونة من تسعمائة 
قطعة» تم شراؤها بمبلغ أربعين ألف رويل» الجزء الأكبر من معروضات 
المتحف. وتضم هذه المجموعة ثلاثة توابيت من الجرانيت» سبعة تماثيل ما 
بين الكبيرة والصغيرة»ء تماثيل من البرونز والفخار والخزف لالهة وإلاهاتء 
)5( ا ا ا 01 
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۷ مزهرية» ۲۹ شاهد قبرء عدذا من الجعارين والتمائم» أربع لفائف 
من البردي وبعض الأشياء الصغيرة. وقد اقنذ المتحف توابييت خشبية 
من التاجر أفيروف من مديئة ساراتوف"“. وقد تمت زخرفة القاعة التي 
(۱۸۰۸ - 0)1۸1۸. 

لقد أشعل افتتاح هذا المتحف الاهتمام بالآثار المصرية. وتعكس الواقعية 
التالية مدى التقرير الذي حظيت به أعمال أساتذة الفن المصريين في روسيا. 
ففي عام ۱۸۲۷ أحضر د. ف. داشكوف من مصر هدية إلى الإمبراطور 
نيكو لاي الأول عبارة عن تابوت أثري0“. 

لكن الأمر الأكثر دلالة على هذا الاهتمام هو تاريخ ظهور تمشالي أبي 
الهول من عهد الفرعون أمنحتب الثالت (۱۳۹۰ - ٠١١١‏ قبل الميلاد) 
في مدينة بطرسبورج» على كورنيش جزيرة فاسيلييفسكي» بالقرب من جسر 
. الملازم شميدت. وقد عثر على هذين التمثالين في مدينة الأقصر (طيبة القديمة) 
في عام ۱۸۲۸ء في مكان أطلال معبد أمنحتب في البر الغربي للنيلء وقد تم 
عرضهما للبيع على الفور في مدينة الإسكندرية. وفي عام ۱۸٠١‏ شاهد أندريه 
نيكو لايفيتش مور افييف (هو نفسه مورافييف» الذي حاز كتابه عن الرحلة إلى 
اشرق على شعبية كبيرة في الثلاثينيات» والذي غبطه عليه بوشكين) شاهد 


)٤۲(‏ س. |. فينجاریت. فنون مصر القديمة متحف الإرميتاج»؛ ليننجر اد ۰٩-ص ٩۹‏ ج أ 
بیلوف» ت. أ. شیرکوف. الروس في بلاد الأهرام. موسکو»ء ۲۰۰۲۳. ص ۲۳. التاجر 
أفيروف. 

(۲؟) س. إ۔ فينجاريت. مصدر سابق. ص .٠‏ 

)٤٤(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملق ١٤١٠ء‏ قائمة ١/۷٠١‏ وثيقة ۹۷۷؛ 
صحيفة ۲. 
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تمثالي أبي الهولء فقام بإيلاغ السفير الروسي لدي القسطنطينية (كانت مصر 
آنذاك لا تزال رسميًا جز ءا من الإمبراطورية العثمانيةء وكان السفراء موجودين 
في القسطنطينيةء بينما يعمل القناصل في القاهرة) واقترح عليه شراء التمشالين. 
وقد 'أحال السفير خطاب مورافييف إلى الإمبراطور نيكولاي» الذي قام بدوره 
بإرسال الخطاب إلى أكاديمية الفنون يستفسر فيه "ما إذا كان من المفيد اققاء 
هذين التمثالين؟ وقد أجابت الأكاديمية بالتأكيد. يزن كل تمثال ۲۳ طتاء وقد تم 
شراؤهما بمبلغ ٠١‏ ألف روبل. ونقلا على سفينة إيطالية مجهزة خصيصنًا تسمى 
'بوينا. سبيرانزا" في يونيو ۱۸۳١‏ إلى بطرسبورج. وقد تم وضع التمتالين في 
مكانهما الحالي بعد عامين فقط من نقلهماء وقد نقش على كل منهما: "أبو الهول 
من طيبة القديمة. نقل من مصز إلى مدينة القديس بطرس في عام ۸۳۲ 1*“. 

ومن الجدير بالاهتمام أن نجد أنه كان من المحتم على الدبلوماسيين 
الروس» الذين كانوا يعملون في مصر» أن يقتئوا آثار قديمة من أجل 
استكمال مجمو عة الآثار المصريةء التي تم نقلها في منتصف القرن التاسع 
عشر من خزانة العجائب إلى متحف الإرميتاج. فعلى سبيل المثال قام رئيس 
مجلس الوزراء الإمبراطوري الأمير بيروضسكي في عام ۱۸٥۳‏ بتخصيص 
مبلغ ۳۲ جنيها إسترلينيا لقنصل عام روسيا في مصر ج. فوك لهذا الغرض› 
وهو مبلغ ضخم بمقاييس ذلك الزمان. وقد تم استخدام هذا المبلغ في شراء 
عدد من الآثار القديمة وإرسالها إلى بطرسبور ج “). 

لم تكن للهدايا التي قدمتها الشخصيات العامة وحدها الفضل في اكتمال 
المجموعة المصرية في متحف الإرميتاج. ففي عام ۱۸۹١‏ قامت الحكومة 
)٥(‏ ن. س. بتروفسکي» أ. ح. پیلوف. مصدر سابق. ص .۳٣۹۹ - ۲٣٦۹‏ 


)٠١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف .١١۹١‏ قائمة ٠٠١‏ أ. وثيقة 
“٩‏ صىحيفة .١‏ 
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المصرية بإهداء روسيا ٠٤‏ قطعة أثرية منها أربعة توابيت» تم العثور عليها 
في عام ۱۸۹١‏ فيما كان يعرف باسم "خبيئة القرابين الثانية" في الدير البحري 
(الأقصر). فقد قامت الحكومة المصرية بتوزيع محتويات الخبيئة على ست 
عشرة دولة. وحتى يمكن لروسيا أن ترسل الجزء الخاص بهاء تطلب الأمر 
إعداد ستة صناديق ذات مقاييس ضخمة. وقد تم توزيع المعروضات على 
متحف الإرميتاج؛ فضلاً عن متاحف موسکو وکییف وأودیسا وقازان"“. 

لم يكن عدد الآثار التي أحضرها الرخالة الروس جميعهم تقريبا من 
مصر قليلاء حتى تلك التي جلبت إلى روسيا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء أي عندما لم تكن الرحلات البحرية بين البلدين قد انتظمت بعد. 
نقدم فيما يلي بعضًا من الأمثلة على ذلك. 

في أواخر عام ۱۸۳۲ ومطلع عام ۱۸۸۳ عرجت على ميناء 
الإسكندرية السفينة "باريس" يقودها القبطان إيفان بتروفيتش بورتينيف. وقد 
استطاع اقتناء كمية كبيرة من الآثار المصرية ؛ فضلاً عن عدد كبير آخر 
منها تلقاها هدية من أنستازي» القنصل العام للسويد. وقد نقلت مجموعة 
بوتينيف فيما بعد إلى متحف ريفيل (مدينة تالين - عاصمة إستونيا)““. وقد 
لمع هر تة سرا لى فة وز مر بدا غ مرفتة 

على مدى العامين ١۱۸۳ء ۱۸٠١‏ قام الرحالة أًفرام مشيرجييفيتش 
نوروف )۱۸٠۹ - ۱۷۹٥(‏ بزيارة طاف فيها أرجاء مصرء اقتنى فيها عددا 
)٤١(‏ المصدر السابق. وثيقة ۳۷۷۳» صحيفة ٠ه‏ - ۷؛ الآثار المصرية من متاحف الاتحاد 

السوفيتي. كاتالو ج متحف بوشكين للفنون الجميلة. المقال الافتتاحي س. ى. خودجساش. 

موسکو» ۱۹۹۱. ص ۷۰۸. 


)٤۸(‏ ن. س. بتروفسكى» أ. م. بيلوف. مصدر سابق. ص ٠١‏ ١١؛‏ الآثار المصرية في متاحف 
. الاتحاد السوفيتى. ص .١‏ 
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كيرا من الآثار المصرية القديمة القَيّمة حملها معه إلى روسياء ومن بين هذه 
الآثار مجموعة من أوراق البردي» قام نوروف» بعدما أصبح وزيرًا للإرشاد 
الشعبي فيما بعد بإهدائها إلى مكتبة بطرسبورج الإمبراطورية العامة تجدر 
الإشارة هنا إلى أن رحلة نوروف أسفرت عن قيامه بإصدار كتابه 'رحلة 
إلى مصر والنوبة" في جزأين. ولا تتوقف أهمية هذا الكتاب في كونه 
يقدم ملاحظات على رحلةء وإنما باعتباره بحا قينا جعل من مُؤلفه واحدا 
من مؤسسي علم المصريات الروسي. وقد حظي الكتاب بنجاح كبير وتم 


إصداره مرتين .3 ٤‏ 


بحلول منتصف القرن .التاسع عشر التأمت المجموعة المصرية الأكجر 
والأبرز في متحف أوديسا للآثار. وقد أهدى إ. ب. بلارامبيرج في عام 
۲٠ ٠‏ إلى هذا المتحف» الذي كان هو نفسه مديرأا له مجموعته الشخصية 
من المقتنيات المصرية. وفي عام ۱۸٤١‏ اكتملت المجموعة بعدد آخر من 
الآثار المصرية التي أحضرها معه من هناك أ. أ. أومانيتس» مدير الحجر 
الصحي في أوديساء وبعد مرور خمس سنوات أهدى أ. أ. رافالوفيتش 
مجموعته إلى المتحف المذكورا'. ورافالوفيتش هو طبيب قام بعمدد من 
الأبحاث على مصادر مرض الطاعون في مصر. جدير بالذكر 
أن ر افالوفیتش» مثله مثل أومانيتس» قام بوضع كتاب عن مصر» وإن اقتصر 
في هذا الكتاب على وصف مصر المعاصرة له آنذاك ولم يتطرق إلى الآثار 
المعمارية فيها'“. 


)٤٩(‏ ن. س. بتروضسکي» ا. م. بیلوف. مصدر سابق. ص ۲٣١‏ - ۲۷۲ ؛ آثار مصنر القديمة في متحف 
الاتحاد السوفيتي. ص ۷ ؛ رحلة إلى مصر والنوبة عامي \AYTo — ATE‏ . أفرام نوروف. 
الجزآن -١‏ - . سان بطرسبور ج ؛ ٠١‏ الطيعة الثانية. سان بطرسبور چې ۱۸٥٩‏ . 

. الآثار مسو القديمة في متاحف الاتحاد السوفيتي. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أ. أ. رافالوفيتش. رحلة إلى مصر العليا ومحافظات الدلتا الداخلية. سان بطرسبور ج؛ 
A0.‏ . 
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أما المجموعة الكبرى من الآثار المصرية الفريدةء والتي نالت اهتماما 
عالميًا فقد قام بجمعها في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
عالم المصريات الروسي البارز فلاديمير سيميونوفيتش جولينيشيف 
»)۱۹٤۷١ - ۱۸١١(‏ الذي زار مصر عدة مرات. وتتكون هذه المجموعة 
مما يزيد على ستة آلاف قظعة أثرية. وتتميز مجموعته بمستواها الفني الرفيعء 
فضلاً عن اكتمال تعبيرها عن العصور الممظة لها وتنوع أشكال الفضون 
المصرية القديمة. وقد ضمت الدولة في عام ۱۹١۹‏ هذه المجموعة لملكيتها 
الخاصة»ء أما في عام ۱۹١١‏ فقد وضعت في متحف موسكو للفنون الجميلة 
(حاليا متحف الكسندر بوشكين للفنون الجميلة)ء وكان قد افتتح لتود". 

في مطلع القرن العشرين كانت هناك مجموعات شخصية صغيرة من 
الآثار المصرية لدى عدد كبير من الميسورينء» الذين كان لديهم اهتمام كبير 
بالف ن ن مك هد فان فة خا اون فف ورت 
-۱۸٤٤(‏ ۱۹۲۷)» ن. ق. ریریخ »)۱۹٤١ - ۱۸۷٤(‏ م. س. ساریان 
۱۸۸١(‏ - ۱۹۷۷). وبالنسبة لبولينوف فقد وصلت إليه المجموعة بالوراثة 
عن والده المؤرخ. وقد اشترى جزءا منها إبان رحلته إلى مصر» وأما الجزء 
الآخر فقد أهداه إليه البارون كيستر. وهذه المجموعة موجودة الآن في متحف 
ضيعة ف. د. بولينوف في قرية بولينوفا بمحافظة تولا. وقد زار ساريان 
مصر في عام ٠۱۹١١‏ وأحضر منها خمسة أقنعة أثرية. أهدى أربعة منها فيما 
بعد لقاعة اللوحات الحكومية في يريفان عاصمة أرمينيا“. 


(۲) عن ف. س. جولينيشيف ومجموعته» انظر: المستشرق الروسي العظيم ف. س. 
جولينيشيف وتساريخ اقتنائه لمجموعته الموجودة في متحف الففون الجميلة 
.)۱۹١١ - ۱۹۰۹(‏ من أرشيف متحف الفنون الجميلة. موسکو» .٠۹۸۷‏ 

.٠۹ ۰۱۰ الآثار المصرية في متاحف الاتحاد السوفیتی. ص‎ )١١( 
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أما صاحب ف ار ديمتري جینادیيفیتش بوريلين 
)۱۹۲٤ - ۱۸٥۲(‏ فكان مولا بجمع الآثار القديمة. وقد ىنس في عام ٠١۹۱٤‏ 
متحفا للتاریخ في بلدته ٳيفانوفو - فوزنيسينسکي. وکان بوریلين قد سافر قبل 
عام من ذلك إلى مصر» حيث اشترى مومياء بحالة جيدة وتمائم وعقود 
وأساور وبعض القطع الأثرية الأخرى. يقول بوريلين: "المتحف هو روحي» 
أما المصنع فهو مصدر ثروتي لاستمرار المتحف واستكماله". وقد جاء في 
مشرو ع لائحة المتحف أن أحد أهدافه هو "مساعدة المجتمع على حب الفن 
عن طريق نشر المعلومات عنه "اء ٠‏ 

ومن الذين عملوا على جمع الآثار المصرية أيضًا الطبيب الشهير مسن 
موسکو الکسندر فاسیلییفیتش جیفاجو(۰٦۱۸‏ - .)۱٠٤١‏ وقد أعجب بمصر 
في شبابه بعد قراءته لأعمال المستشرقین. وفي ینایر ۱۹٠۰‏ يقوم جيفِاجو 
برحلة إلى مصر. وعن هذه الرحلة كتب قائلا: 'منذ زمن بعيد وهذا البلد 
القديم قذم التاريخ يشدني إليه. لم يكن من المصادفة أن يقال عنه إنه بلد مفعم 
بالسحر. إنه يجذبك إليه ثم يسبي عقلك» ترى ما الذي جعل منه في الماضي 
هذا البلد القوي» إنه يُغري العلماء والسائحين المُغرمين بدراستهء» ويحول 
الفضوليين إلى أناس محبين للاستطلاع. وبسلطان آمر ينادي إليه من زاروه 
إلى أن يعودوا إليه مرة أخرى. is SUE‏ 
الحيوان والنبات". 


)٥4(‏ س. ف. أرخيبوفا. د. ج. بوريلين ومأثرة حياته. الأثار ري ر المنشورة في 
صناديق إيفانوفوالمتحفية. ”أعمال مركز ف. س. جوایذ O EEE‏ 
للجامعة الروسية للعلوم الإنسانية". الإصدار الأول. موسکی ۲ ۰ ص ۰۱۰۵ ۱۰۹. 

.۱۲ ص‎ .۸ E أ. ف. جيفاجو- الطبيب» جامع الآثارء‎ )٠١( 
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اشترى جيفاجو إيان رحلته إلى مصر أول مقتنياته من القطع الأثرية من 
محل للبيع ملحق بالمتحف المصري بالقاهرة. وفيما بعد حجز عدة مرات قطعغا 
أخرى من هذا المحل. وقد أوصى جيفاجو بالمجموعة التي تكونت لديه لمتحف 
بوشكين للفنون الجميلة. زد على ذلك» أنه نظر! للمعارف العظيمة التي تكونت 
لدى هذا الطبيب عن علم المصريات» فقد تمت دعوته في عام ۱۹١۹‏ للعمل 
في متحف بوشكين» حيث شغل منصب السكرتير العلمي للمتحف حتى وافقه 
المنية(". 

وتعكس الواقعة التالية مدى اهتمام الزوس بالفن المصري القديم. ففي نهاية 
القرن التاسع عشر» أجرى البروفيسور ب. أ. تورايف» الذي يُعتبر "بو علم 
المصريات الروسي" أول تجربة في جمع بيانات حول الآثار المصرية الموجودة 
في المتاحف الروسية وفي المجموعات الشخصية في أنحاء البلاد. وقد وسل 
عدد القطع في قائمته إلى ٠٠٤٠١‏ قطعةء وهي» بالمناسبةء القطع الموجودة 
في بطرسبورج وحدها (فضلاً عن تلك الموجودة في متحف الأرميتاج 
وفي مجموعة جولينيشيف) ومجموعة ريفيل (تالين) وميتاف (حاليا يلجاف 
في لاتفيا) ويورييف (طارطو- إستونيا)ء وفيلنو (فيلنيوس - ليتوانيا) وكييف. : 
وفي الوقت نفسه ظل العدد الأكبر من الآثار المصرية موجودا آنذاك في متاحف 
بعض المدن الأخرى في روسيا وخاصة في أوديسا وقازان. 

تكونت المجموعات المصرية الموجودة حاليا في متاحف روسيا وفي غيرها 
من الجمهوريات السوفيتية السابقة بشكل كامل عمليًا في فترة ما قبل الثورة. 
وفي عام ۱۹۹١‏ ظلت موجودة في خمسين من متاحف الاتحاد السوفيتي› 


YEA . المصدر السابق. ص‎ (٥٦) 
. ٠١ الآثار المصرية القديمة في متاحف الاتحاد السوفيتي. ص‎ )٠۷( 


108 


بما فيها ثلاثة وعشرون متحفا على أراضي روسيا الاتحادية وفي سبعة 


وعشرين متحفا في تسع جمهوريات اتحادية أخر ى *. 


في عام ۱۹۱۲١‏ افتتح في موسكو متحف الفنون الةو ق انارت 
مجموعة الآثار المصرية القديمة التي عرضت به» التي جمعهماف. س. 
جو لینیشیف» "حماسا شدیدا“ على حد تعبیر ب. EE ETE‏ 
تورايف إلى جولینیشیف خطاًا مؤرخا الأول من دیسمبر ۱۹١١‏ يقول فيه: 
"هرول الآلاف من الزوار إلى المتحف وهم يتسابقون ی شر افابتل 
المتحف. وقد بيع من هذا الدليل اثنا عشر ألف نسخة خلال شهرين. أما اسمکم 
ترد ع كل لان : زك طق الجمهون على لقاع المت رة انم اش 
التي ينبغي على كل من يدخل إليه أن يشعر بالرهبة". هذه الاستجابة 
العاصفة من جانب الجمهور جرى الإعداد لها على مدى قرن كامل بجهود 
المئات» الذين عملوا على تعريف الروس بحضارة وادي النيل العظيمة. 
نشأة حركة السياحة 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت رحلات الروس إلى 
مصر في الزيادة على نحو مكثف. وقد ساعد ذلك على إنشاء خطوط ملاحية 
مباشرة بين موانئ البلدين. وقد ذكرنا من قبل أن الشركة الروسية للملاحة 
والتجارة افتتحت في عام ٠۸١۸‏ خطأ لنقل الركاب بين أوديسا والإسكندريةء 


وف عام ۱۸۸٠‏ نظم الأسطول الطوعي خطا بين أوديسا وفلاديفوستوك تمر 
بو اخره بمیناء بور سعید. وقد ساعدت الخطوط الملاحية المباشرة ع 


AY A المصدر السابق. ص‎ (٥۸) 
٠٠١ المستشرق الروسي البارز ف. س. جولينيشيف ... ص‎ )٥۹( 
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ازدهار التجارة وزيادة سيولة الحجيج المتجه إلى فلسطين وإلى سيناءء وإن 
بدرجة أقل؛ فضلاً عن تشجيع أولئك الراغبين في مجرد التعرف على آتار 
مصر» حيث أصبح بإمكانهم الآن إلقيام برحلة إلى هذا البلد من روسيا على 
نحو أسرع وأسهل وأرخص. 

كانت الرحلة البحرية من أوديسا إلى الإسكندرية تستغرق أسبوعا 
لا أكثر؛ وكانت السفن تقوم بهذه الرحلة أسبوعيًا. كانت التذاكر زهيدة 
السعر. فعلى سبيل المثال كانت التذكرة على الدرجة الثالثة في عام ٠۹۱۰‏ 
تساوي ۱۸ روبل؛ إلى جانب تقديم تخفيض للطلاب قيمته ./٥١‏ صحيح 
أن سعر التذكرة لم يكن يشتمل على الطعام» إلا أن تكلفة الوجبات الثلاث لم 
تكن تتجاوز ٠٠‏ كوبيك (نصف روبل) في اليوم» أي ما يعادل ثلاثة روبلات 
ونصف الروبل طوال الرحلة('. 


ساعدت 'رحلات الاطلاع" المتكررة کما کانوا يسمونها آنذاك على خلق 
روح المودة الو اضحة بين المصريين و"الموسكوفيين". وقي ملاحظاته التي 
سجلها ن. ف. بيرج» وهو كاتب ومترجم حضر إلى مصر في عام AAT‏ 
والتي نشرت في عدد نوفمبر من مجلة "أوتيتشيستفيني زابيسكي" ('حوليات 
الوطن") الصادر عام ١۱۸7ء‏ أورد هذا الحديث الذي أخبره به أحد 
البرتغاليين كان قد التقاه في القاهرة : "هذا الشعب يحب الروس جدا أكثر من 
حبه لأي أوربيين آخرين. هل تعلم لماذا: الروس يتعاملون معه على نحو 
أكثر بساطة وأكثر إنسائية؛ الفرنسي والإنجايزي» والأخير على وجه 
الخصوص» يتعامل معه كما يتعامل مع الحيوانات. الإنجليزي لن يبادله 
الحديث مهما كان الأمرء» وقد يلقي إليه بالجنيه كما يلقي بشيء من الطعام 
إلى كلب. أعط هذا الشعب» الذي يبدو قانعاء شبه عارء ملتفا في أسمال قذرة 


.1 ء١ بوزانوف. بین النيل و البحر الأحمر. موسکو› .ص‎ | (٦۰( 
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فقير”ا إلى درجة العوز» الذي لا يجاريه أحد في رهافة إحساسه تجاه الغريب 
القادم إليه في صحرائهء أعطه أقل القليل» ولكن على نحو إنسانيء وسوف 
يذكر لك ذلك طويلاًء وسوف يحفظ اسمك جيلاً بعد جيل" . 

باختصار» فقد كان أهم ما يميز الروسي هو بساطته في التعامل مع 
الشعوب الأخرى» وغياب هذا الازدراء الاستعماري نحوهاء وهو ما جعله 
ينال إعجاب المصريين. زد على ذلك أن هذه الصفات التي تمتع بها الروس 
لم تكن تتجلى فقط إبان رحلاتهم إلى ضفاف النيل. يقول أحد المرشدين 
المصريين» الذي رافق أ. ف. جيفاجو في رحلته إلى مصر في عام :۱۹٠١‏ 
'إنهم في الإسكندرية يحبون الروس» لأن مواطنيكم لم يعاملوا الأتراك 
العائدين من الأسر بعد الحرب اق 

لم يكن الأتراك وحدهم هم الذين وقعوا في الأسرء وإنما كان هناك 
جنود وضباط مصريون أيضاء كانوا يخدمون في صفوف الجيش التركي. 
يؤكد الكاتب الشهير فاسيلى نيميروفيتش دانتشينكو في أحد كتبه في عام 
٩‏ : "كانت العلاقة الطيبة بين العرب والروس: تعودء بالمناسبة» إلى . 
الذكرى الطيبةء التي تركها الروس لدى آبائهم وأجدادهمء الذين وقعوا في 
أسر الروس عامي ۷ و۱۸۷۸ . وقد اسر هؤلاء بالقرب من شانيوف 
وفاسكيو الواقعتين على نهر الفولجا. وقد قصلّوا على أبنائهم كثيرًا عن طيية 
وكرم الموسكوفيين"". 


(( ب. م. دانسیج. مصدر سابق. ص ۲۹۸. 
)۲( أ. ف. جیفاجو~ طبیب»› جامع آثار› عالم مصریات. ص .٠٤٤‏ 
(*) فاسیلي نیمیروفیتش - دانتشینکو :)۱۹۳١ - ٤۹/۱۸٤۸(‏ كاتب. له دراسات في علم الأجناس» 
مراسل عسکري. صاحب كتاب ”عام الحرب" في ثلاثة أجزاء. كاتب مذكرات وقصص. 
هاجر عام ۱۹۲١‏ (المترجم). 
("( نيميروفيتش - دانتشينكوء فاسيلي. مواطنونا في الأصقاع البعيدة. أفريقيا في عيون المهاجرين. 
موسکو»› .VeooY‏ صل ۹ 
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وكذلك التقى الرحالة الشهير أ. ف. يليسييف» الذى زار مصر في عام 
1 بأسرى مصريين سابقين»ء وقد ذكر أن "الحرب ومئات الآلاف من 
الأسرى الذين جاءوا إلى موسكو المضيافة تركوا أثرا إيجابيًا على جميع ففات 
سكان الإمبراطورية التركية» وحتى على ضفاف النيل يمكن أن تقاإبل بدهشة 
مواطنا يتحدث روسية ركيكة". ويرى هذا الرحالة أن الأسرى المصريين 
السابقون كان لهم أثر مساوللأثر الذي تركه الحجاج الروس في مصرا“. 

وفي كتاب آخر له يورد أ. ف. يليسييف مثالا ساطعا آخر عن العلاقة 
الخاصةء التي ربطت المصريين بالروس. يقول يليسييف: اوحتى في 
الماضي القريب عندما انهمرت القنابل على الإسكندرية "٠ء‏ وراح العامة 
وأنصار عرابي باشا يضربون الفرنجة بلا هوادةء كانت هناك كلمة واحدة 
لطالما أبعدت عن صدر سيئ الحظ ضربة خنجر أو سيف منهم وهي: "أا 
موسكوفي". هذا ما أخبرني به وکيل تجاري روسي قضى عشرين عاما من 
حياته في الإسكندريةء أنقذ بهذه الكلمة السحرية حياة العديد حتى من غير 
الروس» عندما أصبح القناصل» الذين فرواء مثلهم مثل الآخرين»ء من المدينة 
المدّرة» بلا حول ولا قوة". 

أبدى ممثلو جميع الفئات المثقفة في المجتمع الروسي اهتمامهم بمصر 
وحضارتها القديمة. وقد انعكس ذلك في الرحلات المتعددة التي قام بها 
الروس إلى بلاد النيل في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وحتى قيام 
ثورة ۱۹1۷. 


.٠١١ آ. ف. يليسييف. الطریق إلى سیناء. سان بطرسبورج ۱۸۸۳ء ص‎ )٠٤( 
.٤ المرجع السابق. ص‎ )٦°( 

. - ۲ N SRL E REEDS ET يدور‎ )١( 
أ ف. پلیسیف. بصحبة الحجاج الروس إلى الأراضي المقدسة ربيع عام 6۶ ص۲۰‎ )۷( 
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في نوفمبر عام ۱۸١۹‏ جاءت إلى مصر مجموعة كبيرة من الروس 
بمناسبة الاحثفال بافتتاح قناة السويس. وقد مثل روسيا رسميا في هذه 
المناسبة سفيرها لدى الإمبراطورية العثمانيةء الذي وصل إلى بورسعيد على 
السفينة الشراعية السريعة "ياخونت". بينما وصل على السفينتين "الجفرال 
كوتسيبو" و 'فلاديمير" لحضور الاحتفال ما يزيد على مائة سائح روسي» كان 
.من بينهم رسام البحر الشهير إيفان أيفازوفسكي .)٠۹٠١ - ۱۸١۱۷(‏ فيما بعد 
راح أيفازوفسكي يتذكر كيف أنه وبسبب سير إحدى السفن الفرنسية في 
الأمام في مكان ضحل» اضطروا للتوقف خمس ساعات. وفي هذا الىسياق 
كتب الرسام قائلا: " وحتى نقطع الوقت» قام ركاب السفينة الروسية بإعداد 
حفل ارتجالي حر فتولت السيدة كيرييفاء صاحبة الصوت الرائع» مهمة 
الغا با ر أحت الجوقة النسجمة تابا بالرد. و هاور غل شفاف 
مصر انطلقت أغنيات نهر الفولجا أمي“ 'الغابة المظلمة“ "الأرض 
الطاهرة' وتدافعت الأمواج موجة وراء أخرى مكتسبة لون الفضة من القمرء 
الذي اشر بضوئه الجلي على حدود الم 

بعد مرور تلاث سنوات على افتتاح قناة السويس» حضر إلى مصر 
الأمير العظيم نيكو لاي نيكو لايفيتش الأكبر. كانت رحلته سياحية تماما لم يقم 
خلالها بإجراء أية مباحثات رسمية أو توقيع أية وثائق من أي نوع. شاهد 
الأمير العظيم آثار مدينة القاهرة وتسلق» وفقا لتقاليد ذلك الزمان» هرم خوفو 
وشاهد أوبرا 'عايدة". وقد كنتب أحد المرافقين للأمير العظيم يقول: 'ايستحق 


(٦۸(‏ أم. ليوبارسكايا. الرحالة الروس والبحارة في موقع إنشاء قناة السويس. بلدان وشعوب 
الشرق. الإصدار الأول. موسکو» .۱۹٥۹‏ ص .٠١۷‏ 
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الأمر زيارة مصر في الشتاء شهرين أو ثلاثة. والأرجح أن المرء لن يشعر 
بمرور الزمنء كم من التنوع هناء كم من الأشياء الجديرة والمسلية يقدمها 
هذا البلد. وبالإضافة إلى ذلك يمكن مشاهدته دون مشقةء بل على العكس 
تهاماء تشاهدة مخاطا يكل وسائل:الرّاخة'. 


وفي ئوفمبر ۱۸۹١‏ زار الإمبراطور المنتظر نيكولاي الثاني مصر 
في طريقه إلى الشرق الأقصى. وكانت زيارته هذه أيضًا ذات طابع 
استطلاعي تمامًا. وزار ولي العهد فرع دير سيناء ومدرسة عابد اليونانيةء 
التي بُنيت بأموال التجار الروس (وسوف نتحدث عنها في الفصل التالي). 
بعد ذلك قام برحلة نهرية في النيل من أسيوط إلى أسوان والعودة» ثم طاف 
بمنطقة سقارة: استمرت الرحلة ستة عشر يومًاء من العاشر وحتى السادس 
والعشرين من نوفمبر'". 

في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين قام 
المئات من ممثلي الثقافة الروسية بزيارة مصر. ويشهد العدد الكجبير من 
الكتب التي تناولت هذا البلد بالوصف» على المدى الذي وصت إليه أعداد 
الرحلات وبالتالي الاهتمام المتزايد بها. جدير بالذكر أن عدد الرحلات التي 
قام بها الرحالة الروس إلى مصر» بعد أن وضعت الحرب الروسية التركية 
أوزارها (۱۸۷۷ - ۱۸۷۸)» والتي كانت وراء وقف مسيرة الرحلات حتى 


(1۹) الرحلة إلى الشرق والأراضي لمقسة في معية الأمير نيكو لاي نيكو لايفيتش في عام ۱۸۷۲ د. أ 
سکالون. سان بطرسبورج .1۸۸١‏ ص ۲۸۰0؛ سيبياجين ف. رحلة الأمير العظيم نيكولاي 
نيكو لايفيتش الأآكبر إلى تركيا وسوريا وفلسطين ومصر في عام ۱۸۷۲. سان بطرسبور ج .1۸۷١‏ 

)٠١(‏ م. دينيسييفسكي. رحلة ولي العهد الإمبراطوري نيكولاي نيكولايفيتش إلى الشرق. 
الطبعة الثانيةء منقحة ومزيدة. سان بطرسبورج» .٠۹۰۰‏ 
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نهاية القرنء أي على مدى ما يقرب من عشرين عامًاء لم يتعد عشر رحلات 
على الأكثر '“. 

ينبغي أن نضيف إلى الكتب المذكورة الطبعة الأولى من كتابي كلا من 
م. دينيسييفيتش وي. إ. كارتافتسوف» وكذلك الطبعة الثالثة من كتاب ف. 
أندرييفسكي» حيث إن الطبعتين الأوليين منه قد تم إهداؤهماء وكانا قد صدرا 
في عامي 1۸۸١‏ و٠١٠٠‏ في دار النشر الشهيرة لشركة م.أ. فولف. ويتميز 
هذا الكتاب بصفة عامة عن باقي المراجع التي صدرت في تلك الفترة عن 
مصر؛ فقد قام المؤلف قبل سفره إلى مصر بمراجعة الأعمال التي كتبها 
أبرز علماء المصريات من مختلف البلاد مراجعة عميقة» ومن تم فقد جاء 
كتابهء الذي لا تزال قراءته باعثة على الاهتمام والتشويق حتى الآنء واحذا 
من الكتب المعزفيةء بالإضافة إلى أنه يمتلك العديد من المزايا المرجعية 
الفريدة التي لا يتطرق إليها الشك. وسوف نلاحظ أيضًا أن كتاب أ. ف. 
يليسييف قد أعيد طبعه في عام ۱۹٠١‏ في أربعة أجزاء. ۰ 


لم يضعف تيار المراجع البحثية عن مصر مع بزوغ القرن العشرين 


(۷۱) د. ل۔ موردوفتسیف. رحلة إلى الأهرامات. سان بطرسبور ج 1۸۸۱. ص ۲۸۰ ؛ ف. 
أندرييفسكي. مصر؛ الإسكندرية القاهرة» ضواحيهاء سقارة» ضفاف النيل حتى الشلال 
الأول. سان بطرسبور ج 1۸۸٤‏ ؛ أ. ديدلوف. مغامرات وانطباعات. سان بطرسبور ج» 
٠ ۷‏ أ. كوبتيف. ذكريات عن رحلة إلى القسطنطينية والقاهرة والقدس في عام 1۸۸۷. 
سان بطرسبورج» ۱۸۸۸ ؛ يفجيني ماركوف. رحلة إلى الشرق. تساريجراد والأرخبيل. في 
بلاد الفراعنة. سان بطرسبورج» ۱۸۹١‏ ؛ إ. إ. أوختومسكي. رحلة الإمبراطور نيكولاي 
الثاني إلى الشرق. سان بطرسبورج» 1۸۹١‏ ؛ جريجوري دي فولان. رحلة عبر العالم. 
ملاحظات سياحية. سان بطرسبور ج» 4 + ى. أ كارتاقتسوف. رحلة إلى مصر 
وفلسطين. الطبعة الثانية. سان بطرسبورج» ۱۸۹١‏ ؛ أ. ف. يليسييف. رحلة عبر العالم. ' 
مقالات وصور من رحلات عبر أجزاء العالم القديم الثلاتة. في أربعة أجزاء. سان 
بطرسبور ج ۱۸۹۸ ؛ أ.ن. كراسنوف. من مهد الحضارة. سان بطرسبورج» ۱۸۹۸. 
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أيضاء فإذا ما استبعدنا الكتب التي أعيد طبعها في نهاية القرن التاسع عشر»› 
فإن الكتب التي صدرت في هذا الموضوع في الفترة من ۱۹۱۰ إلى 1۹۱۷ 
لم يتجاوز عددها سبعة كتب على أقصى تقدير". وعلى مدى تسعة٠عقود‏ 
منذ ذلك التاريخ لم تصدر في روسيا كتب بحثية عن مصر مل التي صدرت 
على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين التي سبقت ثورة أكتوبر. 

في عام ۱۹۰۲۳ وصل إلى مصر فيودور إيفانوفيتش شاليابين (1۸۷۳ - 
)٨۸‏ ” بوصفه سائځا. وقد حکې الشاعر نیکولاي سوکولوف» رفيقه في 
الرحلةء ما حدث لهما في كتاب أصدره بعد عودتهما. ويعد شاليابين رجلا ذا 
نظرة عميقةء وإن لم يكن ممن نالوا حظًا كيرا من التعليم» فعندما رأى 
لمعروضات في مكف المضري بالقاة وضل على لفون إلى اتاج 
مهم لخصه في قوله: 'لقد اتضح لي أن الإغريق» من وجهة نظري» في 
فنونهم ليسوا سوى أكثر ولا أقل من مجرد دخلاء ومقلدين للمصريين. إنهم» 
في رأيي» قد "سرقوا" حتى الدين من المصريين» ونحن» بطبيعة الحالء 
تعلمناه منهم بدورنا! انظروا إلى المومياوات» لقد علق المصريون على 
الرقاب رسم الصليب! اتظروا إلى النقش المكتوب على التابوت. إنه مترجم 
في "الدليل السياحي" إلى الروسية على النحو التالي: "أنا مُولّنه بحب اش! 
أعطيت الخبز للجائع» والماء للظمآن»ء والثوب للعاري والمأوى لمن بلا 


(۷۲) ل. م. سافيلييف. في بلاد شمس الظهيرة. موسكو» ٠‏ ؛ س. فونفيزين. سبعة أشهر قي 
مصر وفلسطين. سان بطرسبورج» ۱۹٠١‏ ؛ س. يلباتييفسكى. رحلة ف. إ. شاليابين إلى 
أفریقیا. موسکو»› ۱۹۱٤‏ ؛ قنسطنطین بالمونت» بلاد أوزیریس. موسکو» ۱۹۱٤‏ ؛ل.م. 
سافيلييف. من. البوسفور إلى الأهرامات. موسكو» ۱۹١١‏ |. إ. ديمترييف. مشاهد من رحلة 
إلى شمال أفريقيا. برا ٠.1۹1۷‏ 

(*) فيودور إيفانوفيتش شاليابين: مغن روسي شهير من طبقة الباص. فنان الشعب (۱۹۸): غني 
على مسرحي البولشوي والمارينسكي وغيرها. هاجر في عام ٠۹۲١‏ . (المترجم). 
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مأوي". أليست هذه آية إنجيلية؟ أليست كذلك؟ ما رأيكم؟ ثم إليكم هذه 
الرؤوس البشرية التي لها أجنحة الطيور! ألا تذكركم بالملائكة المسيحية. 
وهذه الحقيقة المدهشة الخاصة بالعجل أبيس: قد ظلت أم بيس عذراء حتى 
بعد ولادة ابنها. الإله بتاح هو الحكمة الربانية وقد اككسب صورة النار. 
السماوية وهو الذي خصّب البقرة". هل كان ذلك حقا منذ عدة آلاف مضت! 
من الجلي أنه لا جديد تحت الشمس!"". 

من الجدير بالاهتمام أن شاليابين أتى على ذكر "دليل سسياحي" باللغفة 
الروسيةء إن حقيقة وجود هذا الدليل ليوكد أن رحلات الروس إلى مصر في 
ع ان العشرين (للأسف لم يتم العثور على هذا ف 
ر أفراد ودين 

ویؤکد ف. د. کودریافتسیف في کتابهء أن شاليابين قد قذْم عرضنًا على 
خشبة مسر ح الأويرا بالقاهرة. وفي معرض تأکيده هذه الحقيقة يقول: "إن 
هناك صورة فوتوغرافية لشاليابين أمام الأهرام وهو يركب الجملء يرتدى 
فيها عباءة بدوية وعلى رأسه عقال بدوي أبيض» مُثبت بالرباط التقليدي"“. 
على أن هذا التأكيد غير صحيح. ففي كتاب ن. سوكولوف يبدو واضحا تماما 
أن شاليابين وصل إلى القاهرة في عام ٠۹٠١‏ بوصفه مجرد سائح. الحقيقة 
أن شاليابين قدّم عرضتًا وحيدا في هذا البلدء وإنما حدث ذلك إيبان زيارته 


(۷۳) ن. أ. سوكولوف. رحلة ف. إ. شاليابين إلى أفريقيا. ص .٠‏ 

)١٤(‏ على الرغم من العدد الكبير من السائحين القادمين من روسياء فلم يصدر دليل سياحي معتبر 
سوى في العقد الأخير (فلاديمير بيلياكوف. مصر طولا وعرضتا. دليل سياحي تاريخي. 
موسکو» ۲۰۰۱). 

)۷°( ف۔د. کودريافتسيف. كم الساعة قي القاهرة؟ موسکو» .۱۹۷٩‏ ص .٠١۹‏ 
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الثانية إلى مصر في عام ۹۳۳٠ء‏ من ناحية أخرى فقد جرى هذا العرض في 
الإسكندريةء وليس في القاهر:(". 

كانت الرحلات الجماعية المتعددة إلى مصر في مطلع القرن العشرين 
أهمية كبرى في تعرف المجتمع الروسي على أحوالها وحضارتها القديمة. 
وقد اتخذت هذه الرحلات طابعا جماهيريًا بمقاييس ذلك الزمان» وهو ما يدل 
عليه توجه منظمي تلك الرحلات إلى الممثلين الدبلوماسيين الروس وإلى 
القنصلية العامة في مصر بطلب المساعدة. نورد هنا أمثلة تعود إلى عام 


141۰ تحدیدا. 


آنذاك أعلنت لجنة موسكو لتنظيم الرحلات التثقيفية عن عزمها تتظيم 
رحلة إلى مصر للمدرسين "على غرار تلك التي نظمت في العام الماضي“ 
من أربع مجموعات» تضم كل مجموعة خمسين فردا. وكان خط سير الرحلة 
على النحو التالي: الإسكندرية - القاهرة - الأقصرء أي إلى المراكز 
السياحية الرئيسية في مصر. وفي شهر يونيوزار القاهرة والإسكندرية ٠١‏ 
طالبًا من جامعة سان بطرسبور ج برئاسة الأستاذ المساعد أ. ج. تيموفييف. 
وفي صيف نفس العام عقدت مجموعة من ٠٠١‏ إلى ١‏ طالبًا من طلبة الكلية 
الحربية بفرقة فلاديمير كييف» ومجموعة أخرى من طلبة ثانوية بطرسبور ج» 
بالإضافة إلى ٠١‏ طالبًا من معهد كييف الصناعي و٠٠‏ شخصنًا آخرين عن 
طريق لجنة الرحلات البحرية. 

المجموعات المشار إليهاء التي زارت مصر في ذلك العامء لم تكن كلها 
من الروس. وحيث إن هذه المجموعات كانت تضم ممثلين عن شرائح 
)۷٦(‏ فلادیمیر بیلیاکوف. أفریقیا تعانق طائر النار. ص ۲۹. 


(۷۷) أرشيف العلاقات السياسية الخارجية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمة ١/۸٠١‏ وثيققة 4٤۷٥ء‏ 
الصحيفة ۸٥ ۷۹ - ۷۶٤‏ - ۸1 . 
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محدودة الدخل» فقد طلب رؤساء المجموعات من الدبلوماسيين الروس السعي 
لدى السلطات المصرية للسماح لهم بزيارة المتاحف مجانا وعمل تخفيضات 
على أسعار تذاكر القطارات داخل البلاد. أما ممثلو الشرائح القادرة ماليا فلم 
يكونوا بحاجة إلى هذه التسهيلات» ومن ثم لم تتم إحاطة الدبلوماسيين الروس 
علمًا بهم. جدير بالذكر أن الرحلات الجماعية بدأت بشكل محدد قبيل عام 
٠‏ واستمرت حتى بداية الحرب العالمية الأولىء أي بضعة آلاف من 
السائحين يمثلون مختلف شرائح المجتمع الروسي زاروا بلاد النيل في مطلع ِ 
القرن العشرين. ينوّه أ. ف. جيفاجو إلى أنه "قد تم الآن فتح طريق واسع إلى 
مصر أمام المهتمين بعلم التاريخ» وكذلك للذين يحبون ويهتمون بالفنون 
القديمة وغير ها"““. 

منذ نهاية القرن التاسع عشر راحت مصر تجتذب إليها الروسء ليس 
فقط بفضل ما بها من آثار قديمةء وإنما طلا للاستجمام والراحة. وكانت 
مدينة أسوان الواقعة جنوبًا هي أكثر المنتجعات الشتوية شعبية بمناخها 
وجوها الدافئ الجاف. وكان الوصول إليها من القاهرة يتم بواسطة البواخر 
التي تقطع نهر النيل» أو بالقطار. ولكن الأغلبية كانت تفضل الاستشفاء في 
منتجع حلوان القريب من القاهرةء حيث كانت هناك عيون المياه المعدنية؛ 
فضلاً عن الهواء الجاف والطين. وجدير بالاهتمام أن الروس استقروا عند 
هذه العيون لينشئوا هناك هذا المنتجع. 

لقد لفتت حلوان إليها انتباه العلماء والأطباء في منتصف القرن التاسع 
عشر. ومن بين هؤلاء كان الطبيب الألماني رايلء الطبيب الخاص بالخديو 
إسماعيل. وفي عام ۱۸١۸‏ تم إنشاء هيئة خاصة لتطوير منطقة حلوان. وفي 


(۷۸( أ ف. جيفاجو- الطبيب› جامع الآثارء عالم المصريات. ص 0 
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عام ۱۸۸۹ء في عهد الخديو توفيق» تم بناء مجمع لحمامات السباحة أطلق 
عليه اسم "الكابيرتاج"٠‏ وسرعان ما ظهر بالقرب منه فندق "الحياة"". وقد 
تم بناؤه على يد واحد من أصحاب المصانع في موسكو أشار س. 
يايباتيي فسكي إلى أن السبب في ذلك 'يرجع إلى شفاء اين أو ابن أخ صاحب 
المصنع من مرض السل الرئوي نتيجة لعلاجه بحلوان*'“. 

وتصف بعض المراجع العلمية الصادرة في تلك الفتقرة عن مصر 
الخصائص المميزة لحلوان. يشير س. فونفيزين إلى أن "حلوان كانت 
مشهورة منذ قديم الزمن بعيون المياه الكبريتية والمعدنيةء لكنها بدأت في 
التحول إلى منتجع رائع في عهدي الخديو توفيق فقطء الذى كان يحب المكان 
حبًا شدیدا» حتی إنه بنی بالقرب منه قصرًّاء وعندها راح کثیر من رجال 
البلاط وعلية القوم في بناء العديد من القصور على نفس الطرازء وتشتهر 
٠حلوان‏ في الوقت الحالي بأنها المنتجع المفضل لمرضى الكلسى ومرضى 
الصدرء الذين لا يزالون في المرحلة البدائية منه» وكذلك لكثير من الذين 
يعانون من الروماتيزم والنقرس أو داء الملوك. وهي مفيدة أيضنا للأصحاءء 
الذين يرغبون في تجنب قسوة الشتاء الأوربي المتقلب. كانت حلوان بمثابة 
محطة رائعة المناخ. جافةء هواؤها نقي مدهش. لا تهطل فوقها الأمطار ولا 
تغيب عنها الشمس. حرارتها معتدلةء أكثر الشهور فيها برذا هو ينايرء 
متوسط الحرارة فيها ٠١‏ درجة بمقياس سيلسيوس» وفي الوقت نفسه دائما ما 
تكون دافئة نهارًّا. كل هذه العوامل مجتمعة هو محصلة استثنائية لظشروف 
مناسبة قلما تتوافر في مكان آخر على ظهر الكرة الأرضية. أضف إلى ذلك 


"Al- Ahram Weckly". March 12 , 1998 (۷۹( 


(۸۰) س. يلیباتییفسکي مصر . سان بطرسبورج» ۱۹۱۱. ص ۱۹۸. 
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توفر وسائل الراحة والمرافق» التي يقدرها المثقفون» الذين لا يجدون مثيلاً 
لها في منتجعاتنا""“. 


يُفرد س. يليباتييفسکي› الطبيب من مدينة يالطا فصلا كاملا من كتابهه 
الذي صدر مرتين» لحلوان» إذ يرى أن "المعلومات المتوفرة عن مصر 
باعتبارها مركز مناخيًا لا تزال شحيحة وخاصة في المراجع الروسية""“. 

ويرى المؤلف إنه "حتى الريفيرا أو يالطاء أو شاطئ القوقاز» لا يمكن 
مقارنتها بها (حلوان)""“. ثم يستطرد في وصف عيون المياه المعدنية 
والمناخ ويعدد خصائصهما العلاجية. 

كانت حلوان مكانا شديد الجاذبية بالنسبة للروس» وخاصة أنها كانت ' 
تضم بين جنباتها عددا من النزأل الاستشفائية كانت ملكا للروس أيضنا. وقد 
حظي الذزل المعروف باسم "فاندا" بشهرة كبيرة. كانت صاحبته بولندية 
الأصل» بينما كان الطاهي أوكرانيًا. يقول س. فونفيزين: "من الممتع أن 
تشعر في الغربة البعيدة وأنت في أجواء تشبه بيت العائلة"““. على أن الأمر 
الأكثر أهمية كان يتمثل لا في رغد العيش وصفاء الجو فحسب» وإنما فسي 
وجود أبناء روسيا في حلوان. ويؤكد س. يليباتييفسكي "أن حلوان تكکون 
مزدحمة بالروس في فصول الشتاء» إلى حد أن سماعك للغة الروسية في 
الشارع» يجعل من حلوان المكان الأفضل للروس»ء وخاصة لهؤلاء الذين لا 
يجيدون اللغات المستخدمة في مصر. كما لا يوجد في أي مكان 'بالخارج' 


. 7۷ س. فوتفيزين. سبعة أشهر في مصر وفلسطين. ص‎ )۸١( 
8 ۱۷۸ س. يلباتیيفسکي. مصدر سابق. ص‎ (^Y) 

.-.۲ المصدر السابق. ص‎ )۸٣( 

)۸٤(‏ س. فونفیزین. مرجع سابق. ص 1۸۔ 
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إمكانية الاستغناء عن نصائح الأطباء الروس» مثلما يمكنك الأستغناء عنهْا 
في مصر . بفضل كل هذه الظروف لا يشعر الفلاح الروسي القادم من 
تامبوف» والذي لا يتحدث سوى بلهجة أبنائها بالوحدة أو يشكو من لوعتها 
حلو ار )4°( 
هي ن 

تذكر ليسيا أوكراينكا التي نزلت في بنسيون "كونئينينتال" أن مصحات 
حلوان كانت صغيرة. وفي خطابها لأختها والمؤرخ الثامن عشر من يناير 
٠‏ تقول: "يعيش هنا ثلاثون فردا".“ وفي زيارتها التالية إلى حلوان 
تكتب إلى أمها في العاشر من نوفمبر ۱۹١١‏ خطابًا تصف فيه غرفتها في 
بنسيون 'توفيق" بقولها: "لدى غرفة فسيحةء جنوبية شرقية» مشمسة وداففة»ء 
بها سرير كبير له بلتكانة من التلء وأريكة وصوان له مرآةء حوض من 
المرمرء وبالغرفة أيضنًا مائدة وكراس ومصباح كهربائي» والأرضية مغطاة 
بالمشمع""“. يتضح لنا من هذا الوصف أن الوضع في البنسيون كان مريحا 
من جانب» وغير فاخر من جانب آخر» الأمر الذي جعل الإيجار مناسبا 
للغاية. يشير إ. بوزانوف» الذي زار مصر في عام ۱۹٠١‏ إلى أن الأطباء 
في موسكو وبطرسبور ج» قبل افتتاح منتجعات من هذا النوع في تركمانياء 
کانوا يرسلون مرضى التهاب الكلى عن طيب خاطر إلى حلوان للتعمرض 
لأشعة الشمس واحتساء الشاي. آنذاك كان من الممكن الإقامة على نحو رائع 
وبسعر زهيد في 'داتشا فاندا" وكانت تملكه امرأة روسية بولندية**. 


)۸°( س. يلباتييفسكي . مصدر سابق. ص ۱۹۸ ۱۹۹. 
)۸١(‏ ليسيا أوكراينكا. الأعمال الكاملة في ثلاثة أجزاء. الجزء الثالث. موسکو» .٠۹١۰‏ 
i.r‏ 
ص *٭ . ار 


)۸۷^( المصدر السابق. ص ؟١۴.‏ 
(۸۸) ق. ر. یومیات منذکرات. آشعار. خطابات. موسکوء ۱۹۹۸. ص .٤۲۹‏ 
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واسنتتادا إلى كل ما ذكرنا فإن جميع البنسيونات المصحات كانت من 
درجة واحدة تقريبًاء باستثناء أوتيل "الحياة". وقد ترك لنا الأمير العظيم 
قنسطنطین قنهطنطینو فيش رومانوف» الڌي جاء للاستشفاء في حلوان في 
شتأء عامي ۱۹۱١‏ و١١۹٠‏ وصفا لهذا الأوتيل. ففي يومياته كتب في الرابع 
عشر من ديسمبر ۱۹١١‏ يقول 'نقيم في فندق يعني اسمه بالعربية "الحياةء 
زهو بد بمثابة ولحة في الصخرابء ونقع على أطراف مدينة لوان على 
مسافة نصف ساعة بالقطار من القاهرةء وقد ظهرت حلوان منذ زمن غير 
بعيد» ما بين عشرة إلى عشرين عامًا خلت» وتتكون من عدة شوارع 
متقاطعة بزاوية قائمة على بعد خمسة فراسخ من الشاطئى الشرقي للنيل. 
ومنها تصل المياه إلى بيتنا الواقع على مرتفع صخري رملي» وبفضل هذه 
المياه ينمو كثير من الأشجار الاستوائية ونباتات الظل*'. 

كان المرضى المقيمين في مصحات حلوان يذهبون في رحلات إلى 
القاهرةء فيشاهدون أهرامات الجيزة والمتحف المصري وغيرها من آثار 
عاصمة مصر. وقد واصل بعضهم» متل إيفان بونين وقنسطنطين رومانوف 
رحلاتهما إلى الصعيد (انظر بالتفصيل حول هذه الرحلات في الفصل التالي). 

وتدلنا الواقعة التالية على نحو غير مباشر عن الشعبية التي حظي 
بها منتجع حلوان في روسيا. فطبقا للوكالة الروسية الدبلوماسية والقنصلية 
العامة في مصرء فقد توفي في الفترة من عام ۱۹۰۸ إلى عام ۱۹۱۳ اثنا 
عشر مواطتا روسيا". أحدهم البروفيسور بيوتر فرانت سيفيتش لي سجافت 


)۸۹( ق. ر. یومیات. مذکرات. أشعار. موسکو» ۱۹۹۸. ص .٤۲۹‏ 
)۹١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹, القائمة ٠٠۲‏ ب الوثائق »4١١ ۸۸١‏ 
FAYV TAIT TAAS TAYA YATA TAIT <YA1° 4۷۹4 VE 141۹‏ 
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)۹٠۹ - ۱۸۳۷(‏ التربوي البارز وعالم التشريح والطبيب. وقد داهمهه 
الموت في الحادي عشر من ديسمبر بسبب مرض التهاب الكلى وتم تحنيط 
جثمانه وارساله لیدفن في روسي'". 

ومن الجدير بالاهتمام أن الكاتب فيكينتى فيكينتيفيتش فيرسايف 
)۱٠٤١ - ۱۸١۷(‏ كان موجودا في حلوان للعلاج في نفس الفقرة 
وقد حضر جنازة ليسجافت وكتب في أوراقه عن ذلك . 

كان التحنيط وإرسال الجثامين إلى روسيا للدفن أمرا لا يقدر عليه سوى 
الأغنياء فقط. أما الآخرون فكانوا يدفنون في المقبرة اليونانية الأرثوذكسية 
في حلوان» التي لم يتبق منها أي آئر. 

في مطلع الحرب العالمية الأولى» توجهت الحكومة الروسيةء آخذة في 
اعتبارها الخصائص العلاجية لحلوان وشعبيتها كمنتجع بين الروس» توجهت 
إلى الحكومة المصرية بطلب تخصيص قطعة أرض بالمجان هناك لتقام 
عليها مصحة لجرحى الحرب العسكريين. لكن هذا الطلب قوبل بالرفض". 
سوف نلاحظ, إذا ما استبقنا الأحداث»ء أن منتجع حلوان» الذي تحول في 
سنوات الستينيات من القرن العشرين إلى موقع صناعي ضخم» قد أخذ في 
الانهيار تدريجيا ليفقد أهميته SS Ê‏ ذا أهمية محلية فققط. وفي 
السنوات الأخيرة يسعى بعض المتحمسين إلى إحياء المجد العالمي الغابر 
لمنتجع حلوان» الذي اشتهر بمياهه وطينته العلاجية. 
(41) المصدر السابق. الوثيقة ۹۷۹ صحيفة .١‏ 


4۹۲ | دوف, ب, ف, لیسجافت ة الحياة والنشاط ا ال اد ۱۹۵۰» 
ج. ج. اخفیر . مسير و بوي. 


ص ۱۳ . 
(ar)‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية, ملف ٠١١‏ القائنمة 4۸۲ الوثيقة ٤١٤۲ء‏ 
صحيفة ٤آ/ب.‏ 
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مصر في إبداع الأدباء الروس 

من بين الروس الذين جاءوا إلى مصر في أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين الكتاب: دائييل موردوفتسيف» إيفان بونين» فيكينتشى 
فيرسايف» والشعراء: فلاديمير سولوفيوف» فيتشيسلاف إيفانوف» نيكولاي 
جوميلوف» قنسطنطين بالمونت» ليسيا أوكراينكاء أندريه بيلى وقنسطنطين 
رومانوف. وقد انعکست انطباعاتهې على نحو أو آخر» في إيبداعاتهم» 
وأصبحت جز ءا لا يتجزأً من أعمالهم الأدبية. ويمكن تقسيم هذه الأعمال إلى 
شكلين. الأول» كان مستلهمًا من تأمل الآثار المصرية القديمةء والآخر؛ 
مستلهم من الواقع المعاصر الذي عاشه الرحالة. 

وقد جاء إلى مصر الفيلسوف والشاعر فلاديمير سيرجييفيتش 
سولوفیوف ۱۸٥۳(‏ - ۱۹۰۰)»› وهو ابن المؤرخ س. م. سولوفيوف مرتين 
خلال عامي ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ وفي عام ۱۸۹۸. وفي خطابه إلى أمه 
والمؤرخ في الثامن عشر من نوفمبر ۱۸۷١‏ يقول: 'تسلقت هرم خوفو(ويبلغ 
ارتفاعه مائة متر) ونزلت إلى أعماق المقابر» وحيث إنها عميقةء فكان علي 
أن أزحف بداخلها في الظلام الدامس؛ سبحت في مياه النيل وشاهدت تمثال 
أبي الهول الأصلي". وأثناء رحلته الثانية إلى مصر كتب قصيدة 'دلتا النيل" 
يقول فیها: 

أيتها الأرض الصامتة 

تربتك سوداء خصبة 


وحقولك من الذهب والزمرد 
فياضة أنت بالعطاء وبالجهد الذي لا ينضب 
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كم من البذور والموتى 
على مدى قرون طويلة من السبات 
استقبل هذا الرحم الخصيب 
لکنه کان یلفظ منه ما یشاء 
لیتمر کل عام ما يشاء 
بين مرة كل عام من العدم 
قبل حلول الربيع 
ليست إيزيس الكللة بالزهور 
هي التي تأي بالثمار 
وإنغا عذراء بوابات قوس قزح 
الطاهرة الأبدية“". 

دانییل لوکیتش موردوفتسیف (۱۸۳۰ - .)۱۹٠١‏ تشير مقدمة أعماله 
الكاملةء التي صدرت غير بعيدء أنه كان "واحذا من أكثر الكتاب في النصف 
الثاني من القرن الماضي (التاسع عشر) ومطلع القرن العشرين غزارة في 
الإنتاج وشعبية بين القرّاء. وقد كتب موردوفتسيف ما يزيد على عشرين 
عملا مهما" . وبعد زيارته الإسكندرية والقاهرة كتب عنهما كتابًِا 
)۹٤(‏ لمزيد من المعلومات عن رحلات ف. س. سولوفيوف انظر : ج. ف. جورياتشكين, البحث عن صوفيا. 


مجلة "آسيا وأفريقیا الیوم"؛ العدد ۳» ,1۹۹٩‏ 
)١(‏ د. ل. موردوفتسيف. الأعمال الكاملة في أربعة عشر جزءا. موسكو» ١1۹4ء .۱۹۹١‏ الجزء الأول, ص 
o‏ 
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مستق ا ). وقد واصل رحلته بعدهما إلى فلسطين . وقد کرس موردوفتسیف 
- لمصر القديمة قصة "الملكة الحبيسة"٠‏ "انتقام الرهبان“ 'الإلهمة إيزيس 
الخاطبة" ؛ فضلاً عن مجموعة من القصص القصيرة كتبها في عام ٠۸۹١‏ 
بعنوان ”صوت الأحجار ". 

وفي ربيع عام ۱۹٠١‏ وصل إلى مصر فيتشيسلاف إيفانوفيتش 
إيفانوف )۱۸٠۹ - ۱۸١١(‏ في طريقه إلى فلسطين. وقد زار إيفانوف 
الإسكندرية والقاهرة. وتحمل إحدى قصائده التي تصف مصر» والتي 
تأثر فيها بهذه الرحلة اسم "البشروش". 

على صفحة النيل 

تتأرجح زهرة لوتس بيضاء 

مثل كأس مسطحة وردية الحواف 

بينما راحت طيور ألبشروش ترش السماء الزرقاء بالمياه 

فتبدو مغل أقواس من الضوء في لحظة: الشفق الوردي 

العيون تذكر هذه الألوان الفتية 


والأم الأرض مغل حابي 


.1۸۸١ د. ل. موردوفتسيف. رحلة إلى الأهرامات. سان بطرسبورج»‎ )۹٩( 

(1۷) د. ل. موردوفتسيف. الأعمال الكاملةء الجزء الثالٹ عشر. ص .۳١۱‏ 

(۹۸) فيتشيسلاف إيفانوف. الأعمال الكاملة. الجزء الأول. بروکسل» ۱۹۷۱, ص ٠١١ ٤١‏ , 
)۹٩(‏ موتیفات مصرية. قصاند وأشعار. موسکوء ,۱۹۸٩۵‏ ص ٠۲١‏ . 
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وقد استلهم فيتشيسلاف إيفانوف قصيدته 'تمثالا أبي الهول على نهر النيفا" 
من تمثالي أبي الهول للفرعون أمنحتب الموضوعين على كورنيش نهر النيفا. 

هل استهوتكما الليالي البيضاء؟ 

وهل وقعتما في سراب العجائب القطبية؟ 

أيها الوحشان الغريبان القادمان 

من طيبة صاحبة الأبواب المائة 

هل فتنعكما إيزيس بوجهها الشاحب؟ 

ما السر إذن في تحولكما إلى أحجار صماء 

وما الذي وراء هذه الابتسامة الملتوية 

فوق تغريكما القاسيين 

هل النجوم في رحاب النيل المقدس 

أكثر إدخالا للسرور عليكما 

في هذه الساعة التي يراوغنا فيها الفجر 

و تان فيها أشعة الشمس الفاتنة 


وتکتسب السموات لون العنبر 
تنتصبان هنا مغل هلالین 
حملان فوقهما تاجین 


تنظران في عيون العذارى والملوك 
بابتسامة وحاس ''. 


. ۱۳١ موسکو» ۱۹۱۱. ص‎ .٥0۲ فیتشیسلاف إیفانوف. وم عله‎ )٠۰۰( 
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كانت الزيارة الأولى التي قام بها إيفان الكسييفيتش بونين 1۸۷١(‏ - 
۳ ) لمصر في مايو ۰۷ ۰ بعد أن زار فلسطين. كانت زيارة قصيرة 
للغاية د تعرف خلالها على بورسعيد والقاهرة والإسكندرية خلال ثلاثة أيام 
فقط» لكنها تركت في نفسه أثْرّا كبيرٌا. وقد كرس بونين مجموعتين من 
القصص القصيرة لبلاد النيل حملتا أسماء "الدلتا" و"ضوء برج الأفلاك“ 
الأولى كتبها عن الإشكندريةء والثانية عن القاهرة. وقد ضمت مذكراته 
ملاحظاته عن هذه الرحلة. يقول في إحدى خواطره: "استيقظت في الخامسة. 
أخذت طريقي نحو الأهرامات. النيل يغطيه الضباب. ممشى باتجاه 
الأهرامات» التي تبدو من بعيد مثل أجران القمح وقد اكتسبت لون قش 
e‏ 

كانت الرحلة الأولى لبونين إلى مصر قصيرةء لكن رحلته الثانيةء التي 
قام بها في مطلع عام »).١‏ استمرت ما يزيد على ستَة أسابيع. حصل 
بونين وزوجته على تذكرتين مجانيتين على باخرة تابعة للأسطول الطوعي 
على خط سير أوديسا فلاديفوستوك» وكانا يعتزمان زيارة سيلان واليابان. 
كان بمقدورهماء بطبيعة الحالء أن يسافر! إليهما مباشرة دون أن يتوقفا في 

مصرء» لكنهما لم يستطيعا أن يمرا بالبلدء التي تركت أثرا عميقا في ذاكرتهما 
روز الكر ام صي أن بونین مرضٍ مرضنًا شديدا فور وصوله إلى 
بورسعيد» وقد شخصه الطبيب بأنها الكلى ونصحة بالاستشفاء بمياه حلوانء 
وهو ما قام به الكاتب على مدى أسبوعين. وفي رسالته إلى أخيه المؤرخة 
الثاني عشر من يناير ۱۹١١‏ كتب بونين: "نعيش على أطراف مدينة صغيرة 


؛٥۳۸‎ - ٥۲٤ بونين. الأعمال الكاملة في ستة آجزاء. موسکو» ۱۹۸۸. الجزء الثالٹ. ص‎ .|.! )٠١١( 
. ۳۲۲ الجزء السادس؛ ص‎ 
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نظيفة ومستوية» في فيلا يستأجرها يهودي من أوديسا. المنظر من عندنا 
يطل على الجنوب والغرب والشمال وعلى وادي النيل بأكمله» وعلى مشهد 
كامل للأهرامات""''. من الواضح أن ذكريات هذا المنظر قد ألهمت إيفان 
الكسييفيتش كتابة قصيدة بعد خمس سنوات من الرحلةء ولعلها القصيدة 
الأفضل التي کتبها عن مصر. 
الأهرامات. تسبح في غروب الشمس الذهبية الخارة 

وقد راح الأجانب يلهون على ضفاف النيل 

وفوق صفحة المياه تلمع القوارب الشراعية معان الحرير 

وهذه الباخرة البيضاء تقطع النهر في طريقها إلى الأقصر 

إنه الوقت الذي يتألق فيه النخيل خلف النيل 

أما القاهرة فيسطع فيها الزجاج بلمعة راء 

بینما ينطلق اخدیو بعربته ذات الخيول 

ويقتنص المرشدون لحظات من الراحة على المقاهي 

بعيدًا عن السادة 

اليل بلون الأرجوان يدساب نحو الجنوب 

في طريقه إلى النوبة البريةء إلى الحدود الغامضة القلقة. 

إلى الحميات الغريبة على العام أجع 
)٠١(‏ أ. بابوريكوء إ. أ. بونين. مواد بيوجرافية عن الأعوام من ٠۸١١‏ وحتى ۱۹1١‏ .الطبعة 

الثانية. موسکو» ۱۹۸۳. ص .٠١۹‏ 
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والتي بقيت على حاها منذ خوفو وقمبيز ... 
من هذه البلاد أحضرت معي قوسًا وكنانة بلون النحاس والذهب 
ودرعًا من جلد فرس النهر ومزراقا مرا 
وفرو فهد وزرا سودانًا 
ولکن. ما جدوى كل ذلك بالنسبة لي؟ جرد سال e‏ 
ونی رمال کبیا یو وسو کب وین من حاون في قت عر 
أن أبلينا أحذيتنا بالسير على الرمال وبين المقابر E‏ وأطلال 
المعابدء وها نحن ننتظر الباخرة المتوجهة إلى كولومبو وسنغافورة 
واليابان"*'. 

لقد ترکت الرحلتان اللتان قام بهما بونين إلى مصر أثرا ملحوظا في 
إبداع هذا الأديب البارزء الذي اختص وادي النيل بقصائده: "القاهرة" "عند 
القبر“ "الإسكندر في مصر" "قبر في الصخر" في الطريق ق "عند أكواخ 
النوبيين السوداء... "الھروب إلى مصر“ 'رع أوزیریس*''. 
BO EE‏ 


(۰۳) 1 |. بونين. الأعمال الكاملة في ستة أجزاء. الجزء الأول. ص ۲۹٤‏ . 

. ۵ ۰ا بابوریکو . مرجع سابق. .ص‎ ۰٤( 

)٠۰٥(‏ !. أ. بونين. الأعمال الكاملة في ستة أجزاء. الجزء الأول. ص ۱۹۳ ۹٢۲۲ء‏ ۲۷ء 
TAF (Yoo (YEE‏ 141 
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التاريخ. أما كؤنه يقول: "أنا الرحالة رأيت كذا" ('قبر في الصخر'" بيلياكوف) 
فهي تعني دائما عند بوئين أنه يسعى فقط لأن يدفعنا إلى أن نشعر ونتصور 
الشرق القديم على نحو يفيض بالحيوية"'. 

نیکولاي ستیبانوفیتش جومیلوف ۱۸۸١(‏ - ۱۹۲۱). جاء إلى مصر 
مرة واحدة بغرض الزيارة» ومر بها ثلاث مرات في طريقه إلى الجبشةء 
وهو ما تؤکده أبيات من قصيدته "مصر"": 

لیس من قبيل المصادفة 

أن هذا البلد قد أبدع هذه المقولة الباهرة 

"من ذاق مياه النيل 

سوف يسعى للأبد لأن يعود إلى القاهرة". 

في هذه القصيدةء كما في غيرهاء مثل "البحر الأحمر" "السصحراء“ 
'قناة السويس“ 'حديقة الأزبكية"'٠‏ يرسم جوميلوف صورة جلية حقيقية لمصر 

ليكن الحكام هنا هم الإنجليز 

يشربون الخمر ويلعبون الكرة 

بينما بمضى الخديو وقته على أريكته العالية 

بعيدا عن العسف والجور من حوله! 


ء١ ب. " تارتاكوفسكي. شعر بونين والشرق العربي. مجلة "شعوب آسيا وأفريقيا"ء العدد‎ )٠١( 
. ۱۲۰ ص‎ .-۱ 
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ليكن! لكن الحاكم الحقيقي للبلاد 

ليس ذلك العربي. وليس صاحب البشرة البيضاء 
إنغا هو الكادح بالحراث والمسحاة 

من يقود جاموسه الأسود في الحقول 

وان تدس وأهله في بيت من الطين 

فر رت شلا قرت ال ررش ف ابات 

إنه احبوب والمفضل عند فر النيل المقدس 

إنه الفلاح رفيقه عبر الزمن 

يهبه النهر الفيضان في كل عام 

مياهًا ثائرة خضبة بالحمرة 


وطميًا غنيًا يکسو الخحقول 


. ۰ 
ليجمع منها محصوله الوفير"''. 
فیکینتی فیکینتیفیتش فیرسایف .)٠٠٤١ - ۱۸٦۷(‏ قضى في مصر 


li MM #‏ ا ص 


ستة أشهر. كتب فيرسايف في "روزنامة الأحداث" يقول: "عشت في مصر 
من أكتوبر ۱۹٠۹‏ في حلوان بالقرب من القاهرة". لكنه.لم يصف بلاد 
النيل في إيداعهء وإنما ألهمته قصة وحيدة كتبها في عام 1۹۱٠٤‏ تحت اسم 
في معية الدراويش*''. 


(۱۰۷) نیکو لاي جومیلوف. قصائد وأشعار لیئنجرادء ۱۹۸۸. ص ۲۸۲ - ۲۹۰ ۲۷۱ . 
)٠١٠۸(‏ ف. ف. فيرسايف. الأعمال الكاملة. الطبعة الثالثشة. موسکو» ۱۹۲۹ء الجزء الأول. 


ص ۴ 
)٠١۹(‏ المصدر السابق. الجزء الثاني عشر. ص ۱۲۹ .٠١۳١-‏ 
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قنسطنطین دیمترییفیتش بالمونت .)۱۹٤١ - ۱۸٦۷(‏ اصدر كتابِا 
بعنوان 'بلاد أوزيريس" وذلك على إثر قيامه برحلة إلى مصر في الفترة من 
ديسمبر ۱۹٠۹‏ إلى يناير ١٠۱۹ء‏ وهي نفس الفترة التي جاء فيرسايف فيها إلى 
مصر للاستشفاء. يكتب موضحا لماذا قرر زيارة هذا البلد تحديدا قائلا: "كنت 
متشوقا بشدة لرؤية آثار مصر. أن أتعرف على كل ما هو مصري. مصر هي 
مصر. من مصر خرج كل شيء تقريباء أكثر مما نتصور"*""". كان بالمونت 
يشعر بالفخر لأن كتابه اليس مجرد تجميع لمعلومات أو بيانات» وإنما هو عمل 
مستقل» مُوْسس على زيارته لمصر» وعلى الدراسة التي قأام بها على مدي 
سنوات طویلة على ید کل من جان کانار (بروکسل)» أ مورسي (باریس) 
وماسبيرو (القاهرة)". وكان من دواعي فخره أيضًا أن هذا الكتاب "حظي بمديح 
عالم المصريات الروسي ف. م. فيكينتييف. تلميذ تورايف"'"'. يعد كتاب 
الشاعر في الواقع عملا علميًا في مجال الدراسات المصريةء أكثر من كونه 
تجميعًا لعدد من البحوث المتفرقة. وقد ضم إليه المؤلف أيضنًا عدا من أشعاره» 
فنجد أن أحد فصول الكتاب يحمل اسم "أغنيات مصرية" ويضم اثنتين وعشرين 
قصيدة عاطفيةء وفي الفصل الأخير 'قي مديح الشمس والقمر' أضاف الشاعر 
قصيدتين: "طريق الشمس" و"إيزيس". 

لدى بالمونت عدد من القصائد المستقلة التي تدور حول مصر. على 
سبيل المثال "الأهرامات لحظة الغروب“ "أبا الهول“ 'مصر" وغيرها مسن 
القصائد. في الأبيات التالية يصف الشاعر انطباعه الأول عن مصر وهي من 
قصيدته "على أعتاب مدينة الإسكندرية": 
(۱۱۰) قنسطنطین بالمونت. بلاد اوزیریس. موسکوء .۱۹۱٤‏ ص .٦‏ 


)۱۱١(‏ ب. ف. كوبريانوفسكىء» ن. |. مولتشانوفا. الشاعر قنسطنطين بالمونت. سيرة حياته 
وإبداعه ومصیر ه. لیفانوفو + ۰۱.ص ۲۶۹ ۲٣۱‏ . 
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الشمس الغاربة تبدأ مغيبها خلف البحر 
فتتألق السماوات بلون العقيق الأجهمر 
حللت أهلاً ني بلاد الأهرامات المقدسة 
كفت العاصمة ذات الضفاف الصفراء عن الضجيج 
لعشتعل الحكايا القديمة بضوء الأرجوان 
الطيور طويلة الذيل تقف عند البوابات المؤدية إلى مصر 
ها هو النيل ينفتح أمام عيني! هامسا 
ها أنا ذا! أوزیریس "''. 

یزخر إبداع لیسیا اوکراینکا (۱۸۷۱ - (۱۹۱١‏ بالعديد من الموتيفات 
المصرية. وللشاعرة قصيدتان: "أبا الهول" و"رع - مينييس“ ومسرحية 
شعرية قصيرة بعنوان "في بيت الكدح» في بلاد العبودية" كتبتها قبل رحلتها 
وخلافا للأدباء الذين سبق ذكرهم» فقد زارت الشاعرة مصر مرتين» في عام 
۰ وخلال عامي ۱۹۱۲ و۱۹1۳ء لا بوصفها سائحةء وإنما طلبًا للعلاج 
العظامء وقد استفحل مرضها بمرور السنين؛ و عندئد لح الأطباء في نصحها 
بالسفر للعلاج في مصر . وايان وجودها في حلوان في مارس ۱۹۱۰ کتب 
ديوانا من ست قصائد بعنوان "ربيع في مصر". وفي رسالة لأمها في شهر 
(۱۲) موتيفات شرقية. ص ۱۲۸. 
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EC E TE O 
واستطعت بتأثير رياح الخماسين أن أكتب في موضوعات مصرية فقط:‎ 
'الخماسين" "أنفاس الصحراء“ "أفرا"”"''ء (هذا هو اسم القصيدة المؤلف).‎ 

ھا کم إحدى قصائد الديوان "أنفاس se‏ 

الصحراء تتنفس هواء منعشًا 

الرمال محدة ساكنةء ذهبية 

لکن کل جبلء وکل تل هنا 

مفعم بذ کریات الخماسین 

الفلاح الدؤوب يبني مسکتنه 

بينما سرب من الأجانب العابرين 

يبحث لنفسه هنا عن فندق وحديقة كثيفة 

عملاق هذا الفلاح فکل ما حوله من صنع يده 

المشكلة في الواحات التي تقع وسط الفيافي 

لكن الأمر لا يعنيه ... فهو يرسم الزخارف 


۲۲١ ۱٤١۷ - ۱٤۱ ليسيا أوكراينكا. الأعمال الكاملة في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول. ص‎ )١١١( 
. ۳۳۸ الجزء الثالث. ص‎ . ۱۰۲ - ٩٦ الجزء الثاني. ص‎ e 

(*) أفرا : الأرجح أنها "عفرة" استنادا إلى سياق القصائد. ولعل الشاعرة استمعت إليها بالعربية 
ممن أحاطوا بها آنذاك. (المترجم). 


136 


قب الريح الحارة عبر قماشها 

اهواء يجفف العرق ليكمل هبوبه عبر السهوب 

يهب مرة ثانية ... ومرة ثانية تتنفس الصحراء“''. 

وقد نالت أعمال ليسيا أوكراينكاء التي تناولت موضوعات مصرية 
استحسانا رفيعا من جانب النقاد, وقد أشارت الأستاذة المجرية يفا جريجاسي 
کاکوشي إلى ذلك بقولها: 'تعد الموضوعات المصرية القديمة جزءا أصيلا 
في العديد من المؤلفات الأدبية الشهيرة. يكفي أن تتذكر شيلر وجوته وشيلي 
في هذا المجال. لكن أحدا منهم لم يُظهر مثل هذا الحب تجاه الشعب 
المصري» مثلما أظهرته ليسيا أوكراينكا"*''. 

كانت الشاعرة مفتونة بمصر. تقول في خطابها إلى الكاتبة أ. ي. 
كوبيلينسكايا المؤرخ التاسع من مايو ١٠1۹ء‏ وهي في طريق عودتها إلى 
روسیا: 'شخص ما يقول وهو يغادر مصر: ترى هل سأراها مرة أخرىئ؟ 
وآخر سيقول» سيكون رائعَاء إذا ما استطاع شخص ما هو وشخص ما آخر 
أن يعودا معا يومًَا ما فيبحرا في النيلء بعد أن يستأجرا دهبيةء إلى أن يصلا 
إلى الأطلال المقدسة في الأقصر والكرنك وإسنا وفيله"'. ولكن هيهات› 
فما كان لهذا الحم أن يتحقق» إذ سرعان ما وافت المنية ليسيا أوكراينكا بعد 
عودتها بقليل إلى الوطن. 


. ۲۲۷ المصدر السابق.. الجزء الأرول. ص‎ )١٠١( 
"The Egyptian Mail". 13 April 1996. ا(‎ ٠°( 
. ۳٠١ ليسيا أوكراينكا. الأعمال الكاملة في ثلاثة أجزاء. الجزء الثالث. ص‎ )٠١١( 
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وها هو الشاعر أندریه بیلي (۱۸۸۰ - )۱۹۳٤‏ يكتب من تونس في 
السادس من فبراير عام ٠۹١١‏ إلى م. ك. موروزوفا قائلا: "أحلم بمصر!“ 
وبعد شهر واحد إذا به يحقق حلمه. في الرابع عشر من أبريل كتب الشاعر 
إلى موروزوفا من القدس خطابًا جاء فيه: 'مصر القديمة تتجلى رائعة في 
القاهرةء الصحراءء الأهرامات» نهر النيل وواديه. القاهرة ذاتها بشعة. 
المدينة القديمة انحطاط لكل ما هو عربي حقيقي» أما القاهرة الأوربية فهي 
أسوأً حالاً: قذارةء سناج الكيروسين المتصاعد من السيارات» الفلاحون 
اللصوص. الرأسماليون المتعجرفون القادمون من كل أنحاء الدنياء يعيشون 
هنا حياة وحشية مع باقي الشخصيات الهمجية القادمة من أرجاء الأرض. 
ليكوّنوا جميعَا كتلة من الحثالة الغليظة". وقد وصل أندريه بيلي إلى استنتاج 
شديد الأهمية نتيجة رحلته المتصلة التي بدأها إلى أورباء ثم إلى الشرق 
الأوسط ويقول بيلي في خطابه إلى موروزوفا: "كم كان لرحلتتقامغزى 
تنويري: سافرنا من روسيا إلى الغرب» وعدنا إلى روسيا قادمين من الشرق. 
لقد ذهبنا للبحث عن الغرب» فإذا بنا أمام الشرق. يا إلهي» إلى أي حد هم 
أموات هؤلاء الأجانب: ليس لديهم كلمة واحدة تنم عن الذكاءء ولا التفاتة تدل 
على انفعال صادق. المالء المالء ثم المال والحسابات الخالية من 
العواطف... الثقافة الأوربية وهم من اختراع روسيا؛ هناك حضارة في 
الغرب» لا توجد ثقافة غربية بمعني الكلمةفي فكرناء الثقافة بمعناها الحقيقي 
موجودة في روسيا فقط. سأعود إلى روسيا أكثر روسية عشرة 
أضعاف*"''). : 


(۱۱۷) أندریه بيلي. کأس من الثلج. موسکو» 1۹۹۷. ص ۱۹ › ۲١‏ . 
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لم تنعكس رحلة أندريه بيلي إلى مصر في إيداعه. ولعل السبب في ذلك 
يرجع» كما أشار الشاعر نفسه إلى ذلك في عام ۱۹۳١‏ بقوله: "دائما ما أكتب 
الشعر في الأوقات الكئيبة من حياتي"“'. وقد كانت الفترة التي تلت رحلته 
بصحبة زوجته الشابة آسيا تورجينيفا إلى تونس ومصر وفلسطين من أسعد 
الفترات بالنسبة له. 

في نهاية عام ۱۹۱۲ ومطلع عام ۱۹۱۳ قام الأمير العظيم قنسطنطين 
قنسطنطینوفیتش رومانوف (۱۸۰۸ - .)۱۹۱١‏ وکان يوقع» كما هو 
معروف» على أعماله باسم مستعار هو"ق. ر". حازت أشعار قنسطنطين 
رومانوف في حينها على شعبية كبيرة. فقد بلغت القصائد التي تم تلحينها نحو 
سبعين قصيدة ؛ كما قام بيوتر تشايكوفسكي بتلحين ست أغنيات عاطفية منها. 

جاء قنسطنطين رومانوف في البداية إلى خلوان للاستجمام والاستشفاء 
ثم قضى بعد ذلك خمسة أسابيع في أسوان» وثلاثة أخرى في الأقصر 
وأسبوعا واحدا في القاهرة. وفي الرابع عشر من دیسمبر عام ۱۹۱۲ يكتب 
الشاعر خطابًا من حلوان إلى أناطولي فيودوروفيتش كوني يقول فيه: "هكذا 
خلق الله الإنسانء لا يمكنه أن يقدّر ما بين يديه في اللحظة الراهنة علسى 
نحو كاف. لذا تجدني لا أستمتع هنا بالهدوء والألوان» أو بالصحراء الشاسعة 
الممتدة ولا برؤية الأهرام من خلال جذوع أشجار النخيل الرشيقة شيقة الممتدة 
على جانب النهر. هذه الأهرامات هي قبور الفراعنة في ممفيس» أولئك الذين 
حلموا بالانتصار بواسطتها على الخلود. أشعر 'بخوف لا إرادي من فكرة 
بقائي هنا نصف عام آخر إلى أن يخين موعد العودة إلى الوطن. شمس 
أفريقيا لم تشعل بداخلي جذوة الإلهاء"''. 


(۱۱۸) اندریه بيلي. قصاند. موسکو» ۱۹۸۸. ص ٥۳۱‏ . 
(۱۹) ق . ر. یومیات. مذکرات. أشعار. خطابات. ص ٤۲۸‏ . 
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وها هو في التاسع من مارس ٠۹١١‏ يكتب إلى كوني: "خلال هذا الشهر 
زارتني ربة الشعر. كتبت قصيدتين كبيرتين استلهمتهما من مصر»؛ وددت لو 
أنهما نالا إعجابك أكثر من تلك .القصائدء التي كتبها بالمونت تحت سماء 
الجنوب ذاتهاء والتي يُعد أفضل ما فيهاء من وجهة نظري» هو ذلك الإحساس 
الدافئ تجاه الوطن البعيد . لكن الشعر نفسه يغيب عنهاء ليحل بدلا منه نوع 
من الهستيريا" ". وهكذا نرى أن الشعراء الروس قد دخلوا أيضًا في 
منافسة حول من منهم الذي كتب أشعار”ا أفضل عن مصر. 

أثمرت رحلة قنسطنطين رومانوف عن إيداعه لديوان شعر حمل اسم 
في مصر“ صدر في سبتمبر عام 1۹١١‏ في مجلة 'نيفا"""'. ضم هذا 
الديوان قصائد "المساء". 'رحلة عبر الئيل' "في مملكة الفراعنة". والأبيات 
التالية من قصيدة "في مملكة الفراعنة" كتبت في الأقصر في التاسع عشر من 
قبر ایر ۱1۳: 

عليه أن يشكر القدر على ما به من سغادة 

من شاهد بعينيه وطن المعجزات 

حيث السماوات من فوقه صافية 
شهر في مدينته المفضلة أسوان. ولا نعرف إن كان قد كتب عن مصر في 
بعض من أشعاره أم لا. لكن الجدير بالذكر أنه كتب أول قصيدةله عن 


. ٤۳۲ المصدر السابق. ص‎ )٠٠١( 
. ۱۹۱۳ >۳١ في مصر. أشعار ق. ر. مجلة "نفا" العدد‎ )۱۲١( 
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مز واشفها ى المول قل ذلك يكف فى التاسخ من يتاين ۲۸۸۴ ليان 
وجوده في أثينا. وفيها يفسر ابتسامة أبي الهول العظيم الرابض في الجيزة؛ء 
آبأنها تعود إلى هجوع العائلة المقدسة ذات.يوم في ظلاله بعد هروبهم إلى 
مصر قادمين من فلسطين طلبًا للنجاة من مطاردة الملك هيرود» وأن أبا 
الهول قد أحس بلمسة مخلوق سماوي فابتسم محاولا أن ي صل إلى سر 
ا1 E‏ 0 

تبدو الموضوعات المصرية بالغة الوضوح في إيبداع فاليرى 
ياکوفلویفیتش بریوسوف (۱۸۷۳ - (۱۹۲٤‏ وإن لم تكن انطباعاته عن 
رحلته إلى مصر وراء هذا الإبداع. الواقع أن بريوسوف كان مؤرخا 
محترفاء ومن تم کان مهتماء بطبيعة الحالء بالحضارات القديمةء حتی انه 
كتب في عام ۱۹۱۷ بحا علميًا بعنوان "معلمو المعلمين“ كان في الأساس 
مجموعة من المحاضرات ألقاها في مطلع العام نفسه في الجامعة الشعبية 
في موسكو. كان هذا الشاعر المؤرخ يبحث عن المصدر الأول للحضارة 
الإنسانية بما فيها قارة أطلائنتيس»ء وحتى يُثبت ذلك قارن بين الثقافات 
القديمةء وقد وجد أن هناك الكثير من الأمور المشتركة بينها"''. 


تصدى بريوسوف لاستكمال قصيدة كليوباترا" من رواية بوشكين 

الشعرية 'ليالي مصرية". ويشير فاليري ياكوفلويفيتش إلى أن '"بوشكين لم 
يكمل' قصيدته» لكنه قَدّم لناء أي إغواء هائلء أي قوة مرعبة تواجه الجنس 
البشري متخفية في حب الشهوات» كما عرض علينا كيف أن البشر لديهم 


(۱۲۲) أشعار ق. ر. الطبعة الثائیة. ۱۸۷۹ - .۱۸۸٥‏ سان بطرسبورج» 1۸۸۹. ص ۹۸ . 
(*) قارة أطلنطيس: قارة خرافية في المحيط الأطلسي غربي جيل طارق. قيل إنها غرقت 
في أعماق المحيط. (المترجم). 
)٠١١(‏ فاليرى بريوسوف. الأعمال الكاملة في سبعة أجزاء. موسکو» 1۹۷۲ - .1۹۷١‏ 
الجزء السابع. 
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الاستعداد للاندفاع نحو هذه الهاوية المظلمةء حتى لو اضطروا لدفع حياتهم ‏ 
ثمنا لذلك. وقد ألمح بوشكين إلى القرابة الغامضة بين الهوة والموت. لكن 
القدر لم يمهله حتى يكمل ما بدأه. لقد أخذ معه أسرار قصيدته""'. استغرق 
بریوسوف عامین في عمله )۱۹۱١ - ۱۹۱٤(‏ ونال تقدیر النقاد وثناء مكسيم 
جورکي عليه. : 

تميزت الموضوعات المصرية التي ضمَنها بريوسوف قصائده بإبراز 
الجوانب التاريخية بالدرجة الأولى. ولعل قصيدته 'مصر" من ديوان "إكليل 
من السوناتات" )۱۹١۸(‏ هي واحدة من أفضل قصائده. 

يعضي الإنسان عمره بحثا عن لغز الحياة 

محتفظا بأسرار العماليق الغابرين 

وني هذا البلد ذي الرمال المترامية الأطراف 

يروي النيل بمياهه الدفاقة الصحاري الشاسعة 

وبالجهد والصير والدأب الحارق 

بُنيت هنا العديد من المقابر الحجرية 

حيث صمتت الحقيقة بداخلها إلى الأبد 

إن هیئتها وحدودها وما بینها من علاقات 

تشي بأما م تأت عفو الخاطر 

لقد بلغت مصر هدفها السامي 

ولا تزال الواح الأهرامات 
)٠١١(‏ المصدر السابق. الجزء الثالٹث. ص ٦۲۲‏ 
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تحفظ العهود الخية لأطلنتس الزائلة 

لقد خط الاله توت كلمات الكتب العملاقة 

لكي تنتشر سطوة العقل عبر العام 

من خلال الأرقام قلائة» واي عشر وأربعةا*"'. 

أشرنا في الفصول السابقة إلى وفرة المزاجع التي كتبت عن مصر في 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وسنرى أن الموضوعات 
المصرية قدمت على نطاق واسع أيضنًا في إيداع العديد من الأدباء واسعي 
الشهرة في تلك الفترة. وهؤلاء كان لأعمالهم جمهور عريض من القراء 
يفوق بكثير أعداد المهتمين بأعمال الرحالة. المحصلة أن معرفة منصر 
رخار نها القديمة أصبحتا جزءا لا يتجزاً من الثقافة الروسية في ذلك 
الزمن. ليس ذلك فحسب» وإنما أصبحت هذه المعرفة جزء! من الحياة 
الروسية اليوميةء إذا ما تذكرنا في هذا السياق "الأسلوب الممصري" في 
العمارة الروسية والفن التطبيقيء› وفي العديد من المقتنيات الخاصة 
والمجموعات المتحفية للآثار المصرية. 

إن هذا الاستنتاج» في رأيناء تؤكده الواقعة التاليةء فالبروفيسور فيليب 
فیلیبوفیتش بریؤبروجینسکي»› بطل رواية ميخائيل أفاناسيفيتش بولجاكوف 
(۱۹٤۰ - ۱۸۹۱(‏ قلب كلب" التي كتبت في عام ١۹۲٧ء‏ يغني "إلى 
ضفاف النيل المقدسة" ثم ينطلق لمشاهدة أوبرا "عايدة"""'. إن البطل هنا 
يمثل نموذجًا عاما لمثقفي ما قبل الثورة. أما أوبرا "عايدة" فهي مأخوذة عن 


. ۳۸٤ المصدر السابق. ص‎ )٠٠١( 
.۳۳۸ میخائیل بولجاكوف. قصص› قصص تصير ة. مقالات هجائية. موسكوء 4۸.ص‎ )۱۲۹( 
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الفصل الثالث 
نشاة الجالية الروسية في مصر 


ووضعها في مطاح القرن العشرين 


بدأ مواطنو الإمبراطورية الروسية في التوافد على مصر للإقامة بها منذ 
مطلع القرن التاسع عشر. على أن هؤلاء الذين جاءوا للعيش على ضفاف النيل 
لم يكونوا سوى قلة قليلةء ولم يكن من بينهم أناس مرموقون على نحو ما. 
وتشير بيانات القنصلية الروسية أن عدد المواطنين الروس الذين كانوا مقيمين 
في مصر في عام ۱۸۳۰ لم یتجاوز ۲٢‏ مواطنا إجمالا'. 

وقد اختلفت الأسباب التي قادت بعضنًا من الروس إلى مصر ما بين 
الرغبة في الانخراط في العمل في الأماكن المقدسة في سيناءء إلى الاهتمام 
بالتجارة أونتيجة للعلاقات الاجتماعية. وقد أشار أ. أومانيتس» الذي جاء إلى 
القاهرة في عام ١٤۱۸ء‏ في كتابه إلى أن الترجمان الذي كان يترجم عن 
اللغتين اليونانية والعربيةء وكان مقيمًَا في فرع لدير سيناء» كان روسي من 
موسکو ویدعی ماتفي. كما عاش بالقرب من نفس المكان تاجر روسي آخر 
يدعى آفيروف. وقد مارس الأخير التجارة مع مصر لعدة عقود. وقد أشرنا 
سابقا إلى أن آفيروف تحديذاء وهو من مدينة ساراتوف» كان لديه في مطلع 


٠٠١ وثيقة‎ ء١/‎ ۸٠١ قائمة‎ ۳١١ أرشيف السياسة للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )١( 
. ١١ صحيفة‎ 
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العشرينيات من القرن التاسع عشر عدد من التوابيث الخشبية باعها لمؤسسي 
المتحف المصري في بطرسبورج. وقد أقام کل من د. ل موردوفتسیف»› 
الذي زار القاهرة عام .۱۸۸٠‏ وأ. كوبتيف» الذي زارها في عام ۱۸۸۷ 
في فندق "2ر۸ اعا۰"H0‏ وكان ملكا لفرتسي يدعی رومان» متزوج من 
يهودية من أوديسا تدعى ماريا بتروفنا جاعت من روسيا في منتشصف 
الخمسينيات"'. 


لم تكن للجالية الروسية كنيستها الخاصة بسبب قلة أعدادها. ومن ثم 
فقد كان الروس الأرثوذكس يترددون على الكنائس اليونانية. وقد أسهم 
المواطنون الروس إسهامًَا كبيرًا في بناء مجمع البطريركية السكندرية 
اليونانية الجديد في حي الحمزاوي بالقاهرةء الذى افتتح في السادس 
والعشرين من نوفمير عام .۱۸١۹‏ بلغت تكلفة بناء البطريركية ٤٠١‏ ألف 
قرش؛ بالإضافة إلى مائة ألف أخرى كانت مدينة بها "الجمعية الفلسطينية" 
البطريركية السكندرية عن الفترة من ۱۷۸۱ إلى ۱۸۳١‏ تبرعت بها روسيا. 
وقد أسهم في هذه التبرعات الإمبراطور نيكولاي بنفسه وكذلك السينودو 
المقدس وكل من أ. ن. مورافييف والأميرة أ. أ. أرلوفا. وقد تم على نفقة 
الأخيرة رسم أيقونات في كاتدرائية يورييفسكي من أجل كنيسة القديس 
نيكو لاي البطريركية. 


(۲) أ. أومانیتس. مصدر سابق. ص ٤۲ء ۲١‏ . 

(۳) د. ل. موردوفتسيف. رحلة إلى الأهرامات. سان بطرسبورج» 1۸۸1. ص ١۲٠؛‏ 
أ.. كوبتيف ذكريات عن رحلة إلى القسطنطينية والقاهرة والقدس في عام 1۸۸۷ . 
سان بطرسبورج» ۱۸۸۸. ص ٤٩‏ . 

) ؛) بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في السادس والعشرين مسن 
غسطس ۱۹٤٩۳‏ سلَّم س . ب. رازوموفسکي »)۱۹٤١۷ - ۱۸۷١(‏ المسئول عن حفظ 
الأراشيف الدبلوماسية الروسية كل الوثائق إلى البعثة السوفيتية التي سلمتها بدورها إلسى 
أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية في موسكو. 
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في عام ۱۸١١‏ أسس التاجران الأخوان رافاييل وحنانيا العابدء وهما 
مواطنان روسيان يونانيان» مدرسة خاصةء وهباها لتكون تحت رعاية 
روسيا. وقد ورد في ديباجة لائحة المدرسة أنها 'سوف تكون متاحة بالمجان 
للأطفال الذكور من كل القوميات من الراغبين في التعلم". وجاء في اللائحة 
أيضْنًا أن المدرسة "مخصصة أساسًا للأطفال أصحاب العقيدة الأرتوذكسيةء 
ولكنها تقبل في نفس الوقت الأطفال من أصحاب الديانات الأخرى أيضنًا". 
وبناء على هذه اللائحةء فإن رئيس الأساقفة السيناوي يعد رئيس مجلس 
الرعاة. أما تمويل المدرسة فيتم عن طريق الحصول على نسبة من أموال 
الأخوين عابد. لا تزال هذه المدرسة قائمة حتى الآن (المدرسة العبيدية - 
المترجم)» وقد تخرج فيها آلاف الطلاب على مدى قرن ونصف قرن»؛ ومن 
بينهم طلاب مصريون» كما جرى تدريس اللغة الروسية فيهاء إلى جانب 
اللغتين اليونانية والعربية. 

حتى منتصف الثمانينيات ظلت أعداد المنتمين إلى الجالية الروسية 
تزداد ببطء شديد. وقد نوه القنصل العام الروسي في مصر إ. أ. ليكس» في 
تقريره عن عام ١۱۸۸ء‏ إلى أن هناك ٠١‏ مواطنا روسيا يعيشون في 
الإسكندريةء ٠١‏ في القاهرة و ٠١‏ في باقي المدن والمحافظات. وقد وُجدت 
مراكز تجارية روسية في القاهرة والسويس وطنطا“. أما في عام ۸۹۷ 
وبناء على الاحصاءات المصرية فقد تجاوز عدد أبناء الجالية الروسية ثلاثة 
آلاف شخص. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيارة السريعة ا ا 
يبدوء إلى الأحداث التي كانت تجري آنذاك في روسيا. 


)°( أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۱۷ قائمة fn‏ وثيقة 1° 
وثيقة ۲ - .٤‏ 

(1) "چررنال موسکوفسکوی بطريرخي" ('مجلة بطريركية موسکو). العدد ٤ء .1۹٦۹‏ ص ٥١‏ . 

(۷) مصر في عيون الروس. .ص ° ۹ . 

(۸) ج. ف۔ جوریاتشکین؛ ت۔ ج۔ ا ا إ فومين. المهجر الروسي في مصر وتوئس 
(۱۹۲۰ - ۱۹۳۹). موسکوء ۲۰۰۰. ص ٦‏ . 
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نشأة الجالية الروسية 


في تقريره عن المهاجرين الروس في مصر» كتب ف. ف. بيللين» وهو 
ابن مدير العيادة الروسية في مصر يقول: "قبل وصول اللاجئين الروس إلى 
مصر في عام ۱۹۲١‏ كانت هناك بالفعل مستعمرة صغيرة مكونة من التجار 
اليهود وعدد من الأوكرانيين والسائحين الذين تخلفوا بعد انتهاء الحرب› 
والحجاج العائدين من فلسطين» وكذلك مرضى الصدر الذين أرسلوا إلى 
مصحات حلوان للاستشفاء“). 

من هذه الشهادة التي أدلى بها شاهد عيان» يتضح لنا أن الجالية 
الروسية التي استقرت في مصر كانت وفقا لتركيبها القومي يهودية بامتياز. 
وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الاستتتاج» فقبيل عام ۱۹۲١‏ لم تكن هناك أي 
كنائس روسية لا في القاهرةء ولا في الإسكندرية. والأرجح أن ذلك كان 
بسبب أنه لم تكن هناك حاجة إليها لضآلة عدد الأرتوذكس الروس. وقد 
عملت إيان اشتغالي بوصف جبانة الروس في مصر إلى لفت الانتباه إلى 
حقيقة مفادها؛ أن المقابر الروسية في الجبانات الأرتوذكسية كانت حتى عام 
٠‏ تعد على الأصابع. 


إن ما يؤكد هذا الاستنتاج موجود أيضًا في وثائق الدبلوماسيين الروس 
القنصل الروسي في. القاهرة إلى السفير أ. أ. سميرنوف يقول: "إن £٠٠‏ 
من المواطنين الروس في دائرة اختصاصي ينتمون تحديذا إلى اليهود"''. 


a E EL ف۔ ف. بیللین. حياة الروس في مصر. ب. ي. . كوفاليفسكي.‎ )٩( 
. ۲۲۰ باریں» ۱۹۷۱. ص‎ 
fn. قائمة‎ ۳١۷١ أرشيف السسياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٠١( 


وثيقة 2. صحيفة °۳ . 
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وقد تكرر المشهد بحذافيره تقريبًا في الإسكندرية أيضنًاء فقد كتب قنصل 
الإسكندرية أز م. بتروف إلى سميرنوف في الخامس والعشرين من 
يوليو ۱۹١١‏ يقول: "إن كل المتهربين من الخدمة العسكريةء باستتناء عدد 
قليل» هم من اليهود"'. زد على ذلك أن نسبة اليهود في الجالية الروسية قد 
ازدادت بشكل ملحوظ إبان سنوات الحرب العالمية الأولى بسبب المهاجرين 
من فلسطین"'. | 

وهناك مسوغ دامغ لافتراض أن الزيادة الحادة في أعداد الجالية 
الروسية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر جاءت بصورة أساسية 
نتيجة لهجرة اليهود التي بدأت من روسياء ففي إبريل عام ١۱۸۸ء‏ أي بعد 
مصر ع الإمبراطور الكسندر الثاني اندلعت في جنوب غرب روسيا موجة 
من المذابح استهدفت اليهود. وفي ربيع العام التالي تجددت المذابح» وإن 
كانت على نطاق أصغر. يشير الكاتب الكسندر سولجينيتسين قائلا: "انتشرت 
بين اليهود الروس» بدرجة ليست كبيرةء حركة الفلسطينوفيلء أي نزعة 
العودة إلى فلسطين» وقد استشرت هذه النزعة بعد عامي ٠۸۸١‏ 
TAA”‏ ۰ 

بالإضافة إلى ما سبق يمكن القول إن سبب الهجرة لم يكن» ربماء 
المذابح التي وقعت لليهود» بقدر ما كان ازدياد حدة "المسألة اليهودية" في 
روسيا في ذلك الوقت» ناهيك عن أن فلسطين لم تكن الوجهة المففضلة 
للهجرة. وإنما كان التيار الرئيسي لها يسير باتجاء الولايات المتحدة 


. أب‎ ٠١ صحيفة‎ ٠١۸ المصدر السابق. وثيقة‎ )١١( 
سوف نتناول هذا الموضو ع تفصيلا في نياية هذا الفصل.‎ )١( 
.٠٠١ الکسندر سول جینستسین. مائتا عام مغا. الجزء الأول. موسکوء ۲۰۰۱ ص‎ )۱۳( 
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الأمريكية. . وفي الثمائينيات كان هناك ٠١‏ لف يهودي في المتوسط يهاجرون 
من روسياء وفي التسعينيات وصل الرقم إلى ٠١‏ ألف. أما عدد السكان 
اليهود في فلسطين فقد ازداد منذ منتصف إلى نهاية القرن التاسع عشر ممن 
۲ إلى ٠١‏ ألف نسمة بفضل الهجرة من روسيا بشكل أساسي . وكان 
اليهود الروس تحديذا هم أول من أسس الكيبوتزات هناك. 

في الوقت' نفسه كانت فلسطين» بوصفها مكاتا لهجرة اليهود تمتلك عيبا 
چومرنا وخیذاء قبل في وار الار تھا رل کي کن هذا العيب قد ظهر 
جليا في بداية التسعينيات» عندما منعت تركيا اليهود الروس من النزول في 
الموانئ الفلسطينية“. الأرجح أن هذا القرار هوالذى حول تيار المهاجرين إلى 
مصر المجاورة. كانت مصر تمتل» بالإضافة إلى قربها من فلسطين» عامل 
جذب لليهود الروس لثلاثة أسباب: الأولء كانت هناك باخرة تقوم من أوديسا 
إلى الإسكندرية أسبوعياء وكانت تذاكر السفر زهيدة السعرء أي أن السفر إلى 
مصر کان سهلا ومُيسّرًا. ثانیاء كانت مصر؛ شأنها شأن فلسطين» تطبق نظام 
الامتيازات الأجنبية بالنسبة للروس منذ عام ١۷۷٠ء‏ بعد هزيمة الإمبراطورية 
العثمائية في حربها مع روسيا “. أي أن هؤلاء لن يقعوا تحت طائلة الأحكام 
القضائية للسلطات المحليةء الأمر الذي يوفره لهم نظام الامتيازات؛ فضلاً عن 
لتر التي تل مض لا ركا كانت الشامن ليذه الأمتياز ات؛ الها كانت 
هناك جالية يهودية في مصرء ليست بالكبيرة لكنها كانت مزدهرة» ومن ثم كان 
من السهل الاندماج من خلالها في الحياة المحلية. 


.۳٠۹ المصدر السابق. ص‎ )٠٤( 
.٠٠١ المصدر السابق. ص‎ )٠١( 
.٠٠١۷ المصدر السابق. ص‎ )١١( 
.۴۳ ص‎ .۱۹۸٩۹ »٩ مجلة ”آسیا وأفریقیا الیوم › العدد‎ )۱۷( 
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من الواضح أن اليهود باتوا يهاجرون من روسيا إلى مصر في 
مجمو عات كبيرة» الأمر الذي يؤكده وصول “٤٠٠٠١‏ شخص دفعة واحدة إلى 
مصر في عام ۱۸۹۳ قادمین من سنمیر ةا" 

وقد ظل اليهود يغادرون روسيا تباعا إلى مصر بعد ذلك أيضًا. يقول 
إ. إ. بوزانوف» الذي كان يعيش في مصر في عام ١٠۱۹ء‏ إن صاحبة فندق 
P0"‏ ا "H011 de‏ في القاهرة» حیث کان يقیم؛ كانت يهودية من أوديساء 
هربت من المذابح العنيفة التي اجتاحت المدينة في عام "۱۹۰٥‏ . 


على أن الجالية الروسية لم تتكون بفضل اللاجئين اليهود وحدهم» فقد 
استقر في مصر ممثلو قوميات أخرى مثل الروس والأوكرانيين والأرمن 
واليونانيين والبوانديين بشكل محدد. وقد ساعد في ذلك الاتساع المطرد في 
العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بين روسيا ومصر. بحلول القرن 
العشرين أقيمت في مصر الوكالة الدبلوماسية الإمبراطورية والقنصلية العامة 
في القاهرة» وقنصليتا الإسكندرية وبورسعيدء وقنصليات بالنيابة في القاهرة 
والسويس ودمياط والمنصورة والزقازيق. وقد وجدت القنصليات الروسية 
أيضًا في طنطا وأسيوط وجرجا وقنا وإسنا والأقصر وسوهاج وبني سويف 
والمنيا. وكما أشرنا من قبل فقد كان للسياحة العلاجية والثقافية حضور 
واسع. كانت البواخر الروسية تمر بشكل منستظم بميناءي الإسكندرية 


(۸) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠٤۹‏ قائمة ٠٠۲‏ أء وثيقة ۲۷٠٠ء‏ 
صحيفة .١‏ 

(۹) !. بوزانوف. بين النيل والبحر الأحمر. موسکو» .٠۹٥١‏ ص ۷۲. 

(۲۰) مصر في عيون الروس. ص T0 TIE‏ 
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وبورسعيد» وكانت تستخدم قناة السويس بشكل حيوي. وقد استدعي ذلك 
ضرورة إنشاء تمثيل لشركة الملاحة والتجارة والأسطول الطوعيء وكذلك 
شركة "روسيا" للتأمين. وقد أسست بعض الشركات الروسيةء التي كانست 
تمارس التجارة مع مصر وكالات لها مثل شركة مانتاشيف لصناعة الننفط 
على سبيل المثال. كما افتتح في القاهرة في عام ٠٠٠١‏ مكتب لوكالة سان 
بطرسبورج للبرق''. 

في أواخر القرن التاسع عشر استقر في مصر الطبيبان سيرجي وأخوه 
جيورجي فارونوف. كان سيرجي يعمل مستشارا للخديو للشئون الطبيةء بينما 
عمل جيورجي جرًّاحا في القاهرة. ومنذ عام ٠۱۹٠۸‏ شرع الأخوان 
فارونوف فى إصدار صحيفة باللغة الفرنسية مرتين شهريا باسم "صسحيفة 
مصر الطبية"٠‏ أما في عام ۱۹١١‏ فقد انضما إلى مؤسسي نقابة الأطباء"". 

وفي حلوان في مطلع القرن العشرينء كان بنسيون 'فاندا" يتمتع بشعبية 
كبيرة في أوساط الروس الذين جاءوا للاستشفاء. كانت صاحبته مواطنة 
روسية بولندية تدعى فاندا بيلينسكاياء أما الطاهي فكان من أوكراني"". 

وكما أشرنا سابقاء فقد قام الأخوان عابدء الروسيان اليونائيان» بالعمسل 
في التجارة في مصر بصورة نشيطة. ولدى زيارته للقاهرة في عام ۱۸۹١‏ 
قام ولي للعهد الإمبراطوزي فيكو لاي الثاني بزيارة للمدرفة التي اسساهاء 
(( ج. ف. جورياتشكين» ت. ج. حريتسيتكوء أ. إ. فومين. المهجر الروسي في مصر وتونس. 
)( السابق. 


)۲١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١١٤٠ء‏ قائمة ٠٠١‏ ب» وشيقة 
۸“ صحيفة .١‏ 
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كما التقى أيضا بممثلي الجالية الروسية. وقدم القنصل العام أباظة" الخبز 
والملح لولي العرش وألقي كلمة جاء فيها: "منذ قديم الأزل والخبز والملح 
يعبران في روسيا عن مشاعر الإخلاص اللا متناهية من جانب الشعب تجاه 
العرش والوطن. إن الأسرة الروسية في مصرء التي تحافظ على عهدها 
للوطن وهي على ضفاف النيل البعيدء وتشعر بالسعادة الغامرة وهي تضع 
هذه المشاعر عند أقدام مليكها البكر المحبوب"". 

إذا كان تعداد الجالية الروسية لم يتجاوز ثلاثة آلاف نسمة في عام 
۲۷ /؛٬‏ فقد تراجع بعد عشر سنوات» بناء على الإحصاءات المصرية 
ليصبح ألفين وأربعمائة ألف نسمة. وهو أمر مستبعد من جانبنا. فقد جاء 
هذا التراجع نتيجة سفر جزء من المواطنين من الروس. الأرجح أن ما حدث 
يمكن أن يعود» إذا ما وضعنا في اعتبارنا تركيبة الجالية الروسيةء لاندماج 
هذه الجالية اندماجا طبيعيا مع المجتمع. وهناك حالات معروفة عن مواطنين 
روس حصلوا على الجنسية المصرية بمرور الوقت. 

كان من الخصائص المميزة لنشأة الجالية الروسية في مصر أنهاء فسي 
معظمهاء كانت كارهة للنظام القيصري في روسيا. وقد سعى الثوريون في 
مطلع القرن العشرين لاستغلال هذا المزاج لدى الجالية في نتقل الصحف 
والمراجع الماركسية من أوربا إلى روسيا عبر الإسكندرية. 


(*) أباظة : عائلة روسية نبيلة. مؤسسها إيليا أندرييفيتش أباظة حفيد محمد باشا أباظضة. 
تقع مدينة أباظة في جمهورية خاكاسيا الروسية على نهر أباكان. (المترجم). 
)۲١(‏ م. ديئيسييفسكي. رحلة جلالة ولي العهد الإمبراطوري نيكولاي الكسندروفيتش إلى 
الشرق. الطبعة الثانية. منقحة ومزيدة. سان بطرسيور ج» ...ص ۱۹ ۰ ۲۰. 
() ج. ف. جوریاتشکین» ت. ج. حریتسینکو »› آ. إ. فومین. مصدر سابق. ص 1۔ 
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أشار مارسيل إسرائيل» أحد قدامى النشطاء في الحركة الشيوعية 
المصرية؛ إلى أن "العديد من الروس في مصر» والذين نجوا من الجور 
والعسف القيصريين في مطلع القرن؛ كانوا من اليهود. وكان من بينهم 
بلاشفة أيضاء وقد اكتشف ليئين» عندما كان في المهجر في فرنسا وسويسراء 
أنه لکي يخدع السلطات القيصريةء يمكنه الاعتماد على بعض من أصدقائه 
في مصر لنقل مراسلاته إلى روسيا من خلالهم"'"'. 

تؤكد الوثائق الموجودة في الأراشيف» أنه كان هناك ثوريون بين 
المهاجرين الروس في مصر. نسوق هنا تقريرين سريين أرسلهما 
دبلوماسيون روس من القاهرة إلى بطرسبورج حول سفر 'شخصيات 
مشبوهة" إلى روسيا على إثر قيام الثورة الروسية الأولى. وقد جاء في 
التقرير المؤرخ في السادس من فبراير ٠٠٠١‏ "أن الأرميني 
كوتشيرماجيانتس البالغ من العمر ثلاثين عاماء والبولندي بيليانسكيء وا 
من العمر خمسة وثلاثين عاماء سافرا في الرابع من فبراير على متن الباخرة 
الروسية "تسار" عبر القسطنطينية أو أوديسا إلى باطوم» حيث يبدو أنهما 
أرسلا إلى هناك عن طريق اللجنة الأرمينية للقيام بأعمال إرهابية موجهة 
للسكك الحديدية واغتيال بعض الشخصيات. وقد سافر شريكهما بارتو بالتايان 
في الرابع والعشرين من بورسعيد إلى جنيف لتسلم وتسليم قنابل إلى روسيا 
عبر مدينة كراكوف"". وفي الثاني والعشرين من فبراير وردت إلى 


)۲١(‏ رفعت السعيد. تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. الجزء الأول. .٠۹٤١ - ۱۹٠١‏ القاهرة 
۷. ص 1۹۸. نشر تقرير م. إسرائيل باعتباره ملحقا لهذا البحث. 

(۲۷) أرشيف السياسة الخأرجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١‏ قائمة ٤۸١‏ وثيقة ۸٥٤‏ 
صحيفة .١١‏ 
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عاصمة روسيا برقية مرسلة من القاهرة نصها كالتالي: "وصل إلى أوديسا 
يوم الجمعة الماضي ثلاثة أشخاص مشبوهين» قادمين من الإسكندرية بهدف 
التحريض التوري وهم: ناریس فيليكس فر انسيسكوفيتش ويحمل جواز سفر 
مصریاء کازیمیر أنطونوفيتش مارينسكي ویحمل جواز سفر ترکيّاء وشاب 
مجهول يُدعی فالودیا ویحمل جواز سفر نمساویًا**. 

إذا صحّت المعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة العملاء عن 
الهدف من وراء سفر المهاجرين الثلاثة الأوائل إلى روسياء فالمؤكد أنهم لم 
يكونواء بطبيعة الحال من البلاشفة. أما بالنسبة للمجموعة الثانيةء فلييست 
هناك أية معلومات عن انتماءاتهم. على أن مصر آوت في مطلع القرن 
الماضي تحديذا عدذا من الثوريين كان بعضهم معروفا إما للينين شخصياء 
أو للمقربين منه. ويمكن الاستدلال على ذلك استتاذا إلى عملية نقل المراجع 
والكتب الماركسية وصحيفة "إيسكرا" ('الشرارة") إلى روسيا عبر ميناء 
الإسكندرية. 

في مطلع أغسطس كتب لينين وزوجته كروبسكايا خطابًا إلى ل. ي. 
جالبيرين في باكو جاء فيه للمرة الأولى على ذكر خطة نقل "إيسكرا" عبر 
الإسكندريةء على أنه ولأسباب غير واضحة نحيت هذه الخطة ستة أشهر". 
وفي ۳۰ مارس ۱۹۰۲ فقط کتبت کروبسكايا إلى ج. م. كير جي جانوفسكي؛ 
أن ر عبر مصر يعمل وأن أناسًا من مدينة خيرسون يقومون على 
تنظيمه ''. 


(۲۸) المصدر السابق. وثيقة ۸٠١‏ صحيفة .٤‏ 

(۲۹) مراسلات فلادیمیر إيليتش لينين مع هينة تحرير صحيفة "إيسكرا' والمنظمات 
الاشتر اكية الديمةراطية في روسيا. ۰ -- 1۹۴ . المجلد الأول » موسکو»› .۱۹٦٩‏ 
ص ۱۸۵ .٥٩۸‏ 

(۰"( المصدر السابق. ص ٤٥۸‏ . 
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توقف العمل على "الطريق المصري" الذي كان يستخدم لنقل طبعات 
صحيفة "إيسكرا" لمدة تزيد على نصف عام» وذلك بسبب النشاط الدائب 
للحرس القيصري في الإسكندريةء ولم يعد موجودا ضمن الطرق الرئيسيةء 
وقد ورد الحديث عنه في العديد من أعمال الباحثين الروس وبشكل 
تفصيلي"'» بما في ذلك عدد الطرود التي أرسلت ووزنها ونوع المراجع» 
ومن الذي نقل ومن الذي استقبل في الموائئ الروسيةء ومتى وكيف تم 
اكتشاف السلطات القيصرية لها. ولهذا فإننا لن نتوقف عند هذه الأسئلة 
بطبيعة الحال. الأمر الذي كان يمثل أهمية بالنسبة لنا هو من الذي قام على 
تنظيم "الطريق المصري" وهو ما لم نتمكن» للأسف» من الحصول على أية 
معلومات بشأنهء باستثناء ما علمناه من أن المدعو أوسيب ميخايلوفيتش 
يوزيفوفيتش» وكان يحمل الجنسية الروسيةء كان صاحبًا لحانة تسمّى 
'سيفاستوبول"» كانت هي نقطة العبور للمطبو عات المحظورة. كانت الحانة 
تقع غير بعيد عن الميناء» وكان أغلب المترددين عليها من البحارة الروس. 

في نهاية شهر نوفمبر في عام ۱۹۰۲ وصلت رسالتان غقلاً من التوقيع 
على عنوان رئيس مدينة أوديسا ورئيس إدارة الشرطة في المدينة»ء بنفس 
الخط وبنفس المضمون . تقول الرسالتان أن حانة 'سيفاستوبول" هي 
"وكر للاشتراكيين" و"مخزن للجماعة الاشتراكية الديفقراطية وأن 
يوزيفوفيتش هو الذي يشيع الاضطرابات في روسيا بأسرها" على مدى اثثين 


)۳١(‏ انظر: ج. ف. جورياتشكين "الطريق المصري" لمطبوعات "يسكرا" إلى روسيا. مجلة 
"فيستنيك موسكوفسكفا أونيفيرسيتيتا" ("بشير جامعة موسكو"). السلسلة .٠١‏ 
الاستشراق. ۱۹۸۷ء العدد الأول. ص ۳ - ١١ء‏ م. فرينكيل. صحيفة "إيسكرا" اللينينية في 
مصر. مجلة "آسيا وأفریقیا الیوم" العدد ١۱ء‏ ۱۹۸۸. ص ۸ - ١٠ء‏ فلاديمير بيلياكوف. 
آفریقیا تفتح ذراعیها لطائر النار. ص ۲۰ - ۲۹ . ۰ 
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وعشرين عاما بكتبه الثوريةء التي يرسلها على متن كل باخرة. كان صاحب 
البار يصعد إلى السفن الروسية المتوقفة في ميناء الإسكندرية إيان غياب 
قياداتها ويوزع على البحارة المراجع المحظورة. وقد اقرح صاحب 
الرسالتين المجهول اعتقال يوزيفوفيتش وهو على متن السفينة» 'وحبسه في 
ققص مقيدا بالسلاسل وإحضاره إلى روسيا" 'حتى لا يطلق سراحه البحارة 
الموالود*"". 


واستنادا إلى معلومات صاحب الرسائل المجهول»ء فإن يوزيفوفيتش 
عاش سنوات طويلة في مصر» وأنه لم يكن اشتراكيًا ديمقراطياء ومن ثم لم 
يكن من العاملين في "إيسكرا. الأرجح أن المنظمين الحقيقيين 'لطريق 
إيسكرا" قد نجحوا في الاتفاق معه على استغلال الحانة كقاعدة للنقل لعلمهم 
بكراهيته للحكم القيصري. حتى أن ناديجدا كروبسكايا (زوجة لينين) كتبت 
في الثامن عشر من أكتوبر ۱۹١٠١‏ إلى بحارة خيرسون تقول إن شخصية 
يوزيفوفيتش تبدو غامضة تماما ". 

يرى المجهول صاحب الرسائل»ء أن صاحب الحانة لم يعتقل» على ما 
يبدو» بفضل جواز سفره المصري» ولكن تم تفتيش محله» ومع البحارة 
الروس من التردد عليه وفي أواخر عام ۱۹۰۲ اضطر يوزيفوفيتش إلى بيع 
حانته» كما ذكر القنصل الروسي في الإسكندريةء إلى "الاشتراكي الإيطالي 
الشهير باروني“". 


(۳۲) ج. ف. جورياتشكين. المرجع السابق. ص .٠١‏ 

(۳۲) مراسلات فلاديمير إيليتش لينين وهيئة صحيفة "إيسكرا" ... الجزء الثاني. موسكوء 
۹. ص ۳٣۳١‏ . 

٠٤١١۷ قائمة ١4۸۲ء وثيقة‎ ٠١١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. الملف‎ )۳١( 


.٠١ صحيفة‎ 
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في عام ۱۹۸۷ بذل مؤلف هذا الكتاب محاولة للبحث عن مكان هذه 
الحانة في مدينة الإسكندرية بمساعدة بعض المؤرخين المصريين. وقد 
توصانا إلى استتتاج مفاده» أن الحانة كانت تقع» على ا في المنزل 
رقم ۲۸ في شار ع الكنيسة القبطية(. 

لم يمنع انهيار 'الطريق المصري" لصحيفة "إيسكرا" في منتصف عام 
۲ الثوريين الروس من التخلي عن فكرة استخدام الإسكندرية باعتبارها 
قاعدة لنقل المطبو عات المحظورة. يؤكد ذلك أن يوزيفوفيتش» الذي اضطر 
لترك محله» لم يعد هو المنظم الرئيسي اللطريق المصري" وأن رفاقا في 
الفكر أهل لثقة الاشتراكيين الديمقر اطيين بقوا في مصر. ففي ديسمبر من 
ذلك العام اقترح ب. ج. سميدوفيتش طريقة أخرى لإرسال المطبوعات 
المحظورة عبر الإسكندرية. فقد رأى سميدوفيتش» كما يشير م. فرينكيل "أن 
من الممكن جذب کل من فازنانيان وعمه إلى هذا العمل» وهما من سكان 
الإسكندرية» عن طريق كوزيرنيكو صديقه""'. لكن هذا الاقتراح لم يُتفذء 
كما لم تنجح محاولة الاشتراكيين الديمقراطيين في أوديسا من 'تنظيم النقل' 
عبر الإسكندرية في عام 1۹۰۳". ) 

والأرجح أن نشاط الحرس القيصري وقف عقبة كؤود أمام هذه 
للتار لات: 


.۲۹ - ۲٣ فلادیمیر بیلیاکوف. أفریقیا تفتح ذراعیها لطائر النار. ص‎ )٥ 
يمير بیلياكوف. افريقيا تفتح در ئر النار‎ 

.٩ م. فرینکیل. مصدر سابق. ص‎ )۳١( 

(۳۷) المصدر السابق. 
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نستطيع أن نوجز ما سبق في أن الجالية الروسية التي تكونت في مصر 
مع نهاية القرن التاسع عشرء كانت» أولا وقبل كل شيء» يهودية من ناحية 
تركييتها القوميةء ثانياء أنها كانت معادية للنظام القيصري. تلك كانت 
خصائصهاء كما سنبين ذلك في الفصول التاليةء والتي استمرت كما هي حتى 
نشوب ثورة أكتوبر ووصول اللاجئين الروس إلى مصر في عام .٠۹۲١‏ 


المهاجرون الروس والحركة السياسية في مصر 

مع مطلع القرن العشرين وصل عدد الأوربيين الذين استقر بهم المقام 
في مصر إلى ما يقرب من ربع مليون نسمة. هؤلاء كان دورهم في مسيرة 
الحياة في البلاد يتجاوز تعدادهم. فهم يتميزون بامتلاك المهارات المنقدمة في 
الهندسة والتقنية ولديهم عمال مهرة يعملون في شتى المؤسسات. أي أنهم 
كانوا يمثلون هذا الجزء المستقل من السكان الضروري لنمو البلاد اقتصاديًاء 
بينما كان نظراؤهم من بين المصريين أنفسهم غير كاف. وقد تركز 
الأوربيون بصفة أساسية في مدينة الإسكندرية 'نافذة مصر على العالم". 

يقول إ. بوزانوف» الذي زار الإسكندرية في عام :۱۹٠١‏ "كانت 
الإسكندرية في مظهرها تترك لدينا انطباعا أقل طرافة مما تتركه إسطنبول. 
فالإسكندرية مخططة تخطيطا صحيحا. مقامة على سطح مستو . بيوتها جميلة 
على طراز العمارة الأوربية. بها تماثيل ونوافير وميادين مشجرة. سكانها 
الذين يعتمرون القبعات القصيرة المصنوعة من القش» والذين يضعون 
الخوذات الاستوائيةء يفوقون عددا الذين يعتمرون الطرابيش والعمائم» وكأنهم 
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يقولون لنا إن الإسكندرية الحديثةء مظها مثل الإسكندرية الهيلينيستيةء مدينة 

ليست مصريةء وإنما هي مدينة يونانيةء بل هي» إن شئت الدقةء نموذج 
للمدينة الليفانتية*. كان الأجانب اليونانيون والإيطاليون والفرنسيون يشكلون 
نصف سكان المدينة البالغ تعدادها ٠٠١‏ ألف نسمة"*. 


كان العديد من الأوربيين» الذين استقروا في مصرء يمتلكون خبرة 
المشاركة في الحركة العمالية في بلادهم. وكانوا على دراية بالأفكار الاشتراكية. 
وفي مصر أيضنًا نشطت كل المنظمات الاشتراكية والأحزاب بما فيها الإيطالية 
واليونانية. وكما يشير المؤرخ المصري عبد الوهاب بكر»ء فقد أصبح الأجانب 
يمثلون نوغا من المرشدين للعمال المصريين في مجال الأيديولوجيا ومجال 
الحركة العمالية""'. كان الأجانب تحديذا هم أصحاب المبادرة في إنشاء النقابات 
المهنية الأولى في مصر والتي شارك فيها المصريون. 

وقد كان لعدد من ممتلي الجالية الروسية.دور في هذا النشاط الفغال. . 
يقول المؤرخ المصري رفعت السعيدء إن أول نقابة مهنية لعمال التبغ» 
تأسست في عام ۹ على يد يوسف روزنتال» وهو من صل روسي. 
وكان روزنتال» ثم ابنته شارلوت من أبرز الناشطين في الحركة العمالية 
المصرية» الذين بشروا بالأفكار الاشتراكية. وقد أسس روزنتال فيما بعد 
جمعية الأبحاث الاجتماعية““. 


(*( اللي فانتية: تسمية عامة للبلدان المنتمية للجزء الشرقي من البحر المتوسط: سورياء لبنان»› 
مصر» تركياء اليونان» قبرص» فلسطين. (المترجم). 
)۳۸( |. بوزانوف. مرجع سابق. ص .1۹٩‏ 
(۳۹) عبد الوهاب بكر. عودة النشاط الشيوعي في مصر. ۱۹۲۱ - .1۹١١‏ القاهرة» ۱۹۸۳ء 
ص ۱۷. 
)٤١(‏ رفعت السعيد. تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر. ۹۲١ - ٠‏ . الطبعة الخامسة. 
القاهرة. ۱۹۸۱. صن .١۷١‏ 
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شارك المهاجرون الروس في نشاط الحلقات الماركسيةء التي نظمها 
الأجانب في مصر. واستنادا إلى معلومات البوليس المصري» فقد كان مسن 
بين أعضاء حلقة "كلاريتيه" ("الوضو ح) ثلاثة أو أربعة ينحدرون من أصول 
وة وان أحدهم يسمي کوسوفسکي؛,ِ وقد سُميت الحلقة باسح المجلة التي 
كانت تصدر في باریس» وکان من بین کتابها أناتول فرانس وهنري باربوس 
ورومان رولان.('. 

سار نمو الحركة العمالية وائتشار الأفكار الاشتراكيةء التي اعتنقها 
بعضن من ممثلي الإنتليجنسيا المصرية»ء الذين تأثروا بهذه الأفكار»ء وخاصة 
الذين تلقوا تعليمهم في أورباء جنبًا إلى جنب مع نموالحركة الوطنية. كان 
على رأس هذه الحركة مصطفي كامل ۱۸۷٤(‏ - ۱۹۰۸)» "الخطيب المفوه 
والكاتب الموهوب» العدو الذي لا يستسلم لحكم الانجليز في وادي النيل› 
والذي استطاع أن يخلق لنفسه مكانة استثنائيةء وأن يكون له تأثير بين 
المسلمين» على حد قول أءأ. سميرنوف» السفير الروسي"". وفي عام 
٠١‏ أسس مصطفى كامل صحيفة "اللواء"٠‏ التي راح يدعومن خلالها لفكرة 
التحرر 'الوطني. 

ظل السخط على المستعمرين الإنجليزء الذين كانوا يستغلون مصر أسوأً 
استغلال يتصاعد على نحو مكتوم في الفترة من ۱۹٠١١‏ حتى ۸٠۱۹ء‏ وقد 
جاءت حادثة دنشواي في عام ١٠۱۹ء‏ حيث صدر حكم جائر ضد مجموعة 
من الفلاحين في دلتا النيلء لتشعل الانتفاضات الشعبية ضد الإنجليز. ٠‏ 


(6۱( أرشيف العلاقات الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١٠١٠ء‏ قائمة ١4۸٤ء‏ وثيقة ۸1۲ 
صحيفة ۱۹۲. 

(6( أرشيف العلاقات السياسية الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١٠١٠ء‏ قائمة 4۸۲؛ وثيقة 
۲؛, صىحيفة ۱۹۲. 
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تزامن صعود الحركة الوطنية في مصر مع انهيار الثورة الروسية الأولى. 
ومن جنوب روسيا إلى مصر هرب عدد من الناشطين المشاركين في الأحداث 
الثوريةء بعد أن تمكنوا من الإفلات من ملاحقة السلطات القيصرية. ييصف أ. 
ف. جيفاجو لقاءه مع أحد أبناء وطنه في ار ي ار ۰ بقوله: 
آثتاء سيري في أحد الشوار ع إذا بشاب أ اشقر الشعر؛ مستدير الوجهء في ريعان 
الشباب» يسألني بلغة روسية صافية إن كان بإمكاني أن أمد يد المساعدة لبحار 
يائس من بحارة السفينة "بائتالييمون" التي أعلنت التمرد. وهنا أسرع المرشد 
يشرح لي : "هذا روسي. إنهم يتصرفون بلياقة تامة» يجلسون حتى وقت متأخر 

من الليل في مقهى الميناء سيئ السمعة"“. 

کان مکار و و رامن ا فار کو ی ال 
الذين فروا إلى مصر. كان عضوا في لجنة تنظيم إضراب البحارة في ميناء 
أوديسا في صيف .٠۹١7‏ اعتقل بوتسويف في بداية الإضراب مع نفر آخر 
من الناشطين»ء على أن الإضراب سار بنجاح» حتى إن أصحاب السفن 
اعترفوا بنقابة اريجستراتسيا" التي أسسها البحارة. وقد أطلق سراح كل 
المشاركين في الإضراب ما عدا بوتسويف» وحينها أعلن رجال البوليس أنه 
2 لا باعتباره عضوا في لجنة الإضراب» وإنما على خلفية 'ققضية 

بية" لها علاقة بالاشتراكيين الثوريين. الواضح أن بوتسويف كان له 
تفوذه» كما نوه آداموفيتش» بين البحارة» الذين قرروا مواصلة الاإضراب 
حتی يطلق سراحه. لکن يبدو أن قوى المضربين كانت قد استنفدت» ومن ثم 
قرروا "أنه سيأتي الزمنء الذي يفون قله حساباتهم من أجل بوتسويف"“. 
وقد نجح بوتسويف في الهروب من السجن ليصل سالمًا إلى الإسكندرية. 
)٤۳(‏ أ. ف. جيفاجو. مرجع سابق. ص .٠٤٤‏ 


)٤٤(‏ م. آداموفيتش. اضر اب صيیف عام 1. // مواد في تاريخ الحركة المهنية في روسيا. 
الإصدار الرابع. مو سکو› 12 ص ۲ = 0© 
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المؤكد أن بوتسويف واصل نشاطه التحريضي على الأراضي المصرية 
أيضنًا بين بحارة السفن الروسية. كان يعرف الكثير منهم معرفة وثيقة بوصفه , 
واحذا من زعماء الإضراب الذي جرى في أوديسا غير بعيد. وقد كتب 
السفير الروسي أ. أ. سميرنوف في هذا الصدد إلى بطرسبورج في السادس 
عشر من يناير ۱۹١۷١‏ يقول: "منذ فترة لاحظت قنصليتنا في الإسكندرية أكثر 
من مرة أحدانًا مخالفة للانضباط بين بحارة سفن شركة الملاحة والتجارة 
الروسيةء وبناء على ما أبداه القباطنة من ملاحظات» أصبح من الممكن 
افتراض أن البحارة وقعوا تحت تأثير هذه التأثيرات السلبية تحديداء بمجرد 
وصول بوتسويف إلى الإسكندرية"*“. 

أثار نشاط بوتسويف في الإسكندريةء قلق السلطات القيصريةء التي 
سبق أن حكمت عليه في وطنه بالنفي إلى محافظة أرخانجلسك. وكان لابد 
من وجود سبب دامغ هنا لاعتقاله. وعندئذء وبناء على نصيحة هدايت بك؛ 
رئيس إدارة حرس الإسكندرية» تم زرع دافيد ماركوفيتش» وكان في السابق 
مواطنا روسيًاء داخل مجموعة بوتسویف» وکان دافید في وقت ما مشهورا 
بأفكاره الأناركيةء وظل على علاقة برفاقه في الفكر» كما كان شأنه شأن 
بوتسويف ورفاقهء يتردد على الميناء لاستقبال السفن الروسية» ويعبر عن 
سخطه عن الظلم القيصري» ومن هنا اكتسب ثقة الثوار. وفيْ السادس من 
يناير ۱۹٠۷‏ اجتمع اثثا عشر مهاجرا في شقة ماركوفيتش» ورأس الاجتماع 
بوتسويف. كان من بين الاقتراحات المقدمة في سياق خطة الأنشطة»ء اقتراحا 


(*“) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠١١‏ قائمة .٤۸١‏ وثيقة ۹٩٥۸ء‏ 
فة .٤‏ 
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بتفجير إحدى السفن الروسية وهو ما أيدته الأغلبيةء بما فيها بوتسويف» 
وتم إدراجة ي محر الأجتاع). 

كتب أ. أباظةء القنصل الروسي في الإسكندرية إلى السفير أ. أ 
سميرنوف يقول : "إن مارکوفيتش لم يدر" حتى الآن شيئًا يُذكر» وعلسى . 
الرغم من ذلك فإن من الضروري أن يستمرء بطبيعة الحال» في أداء دور 
العميل المحرض بعض الوقت"“. وقد أعرب القنصل أيضًا عن شكوكه في 
جدية الفكرة التي طرحها بوتسويف بشأن تفجير. الباخرة. ويؤكد أباظة في 
خطابه "... أن أمرٌا ما يتم تدبيره في الإسكندريةء هل سيجري بالفعل تفجير 
السفينة "كوروليفا أولجا" ("الملكة أولجا') تحديذاء يجب في رأيى الشخصي أن 
تنتهى العملية سلبًا"“. وفى الوقت نفسه»ء واستنادا إلى تقرير ماركوفيتش»› 
فقد طليت القنصلية من السلطات المصرية إلقاء القبض على بوتسويف واثين 
آخرين من مجموعته»ء فولف بلوتنيك وبيكو بونتمان. وفي الثالثت عشر من 
يناير» تم اعتقال الجميع أثناء اجتماعهم الثاني “. 

وفي رسالته التي بعث بها إلى بطرسبورج بشأن هذا الاعتقال» كتسب 
أ. أ. سميرنوف يقول عن بوتسويف "إنه شخص ذكي للغاية ونشيط"» أما بلوتنيك 
وبونتمان فهما شبه متعلمين من أرباب المهن. الأول يعمل بتجليد الكتب والآخر 
عامل طلاء'. على أنه من غير المعلوم متى هاجرا إلى مصر. 


)٤١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹١٤٠ء‏ قائمة ٠٠۲‏ ب وثيقة ۹۲ء 
صحيفة ٥۷‏ - ۸۰ . 

.۸۸ المصدر السابق. صحيفة‎ )٤١( 

.۸١ المصدر السابق. صحيفة‎ )٤۸( 

.٠١ المصدر السابق. صحيفة‎ )٤۹( 

ء۸٥۹٩ قائمة ١۸4٤ء وثيقة‎ ٠٥١١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٠١( 
.© صحيفة‎ 
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وق ا خو القن على ثلاثة من المهاجرين الروس أحداثا عاصفة 
في مصر. 

نشرت الخبر ۸٠۴0۲۳"‏ دا“ وهي الصحيفة الأولى في الإسكندرية. 
وذكرت أن المعتقلين هم من المهاجرين السياسيين» الذين تعرضوا لملاحقة 
السلطات الروسية بسبب معتقداتهم. ودعت الصحيفة كل المتقفين إلى الدفاع 
عنهم وتخليصهم من أيدي السلطات القيصرية المشئومة. وقد وجدت الدعوة 
اهاب و اس بور الانكدرية هي فة ادى خر 5ة لا ضافن: 
. ومنها خرجت جماهير عريضة أغلبها من الأوربيينء توجهوا إلى القنفصلية 
الإتك نة خنك طار ا من لاور كرومر؛ الكاك الف نو آنذاك. 
حماية المعتقلين'“. 


ازداد التوتر. فكتب الدبلوماسيون الروس في رسائلهم إلى بطرسبورج 
يصفون الأمر: "في يوم الأحد السابع من يناير (بالتقويم القديم - المؤلف) 
ادا الغضب أك فاكثر و اكفسبت الينة طابعًا مخقا. بعد الظهر ردقت 
الجماهير تعبر عن هذا الخضب» ف الشركة الروسيةء التي كانت 
راسية في الفتاء 'فخطفت القرات ور اح فتن لكان كه خا عن 
المجرمين. بعدها اندفعت باتجاه القنصلية محاولة اقتحامها. نزعت وحطمت 
الدرع المعلق فوق البوابة المعلق عليها شعار الدولة". 

وفي اليوم التالي انتقلت الاضطرابات إلى القاهرة. وقد جاء في أحد 
التقارير السرية ما يلي: "في يوم الإثنين. الثامن من نوفمبر. اجتمعت جماهير 
)١١(‏ المصدر السابق. صحيفة .٠١‏ 
)١١(‏ المصدر السابق. 
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غفيرة» حيث ألقيت الخطب النارية في موضوع وحيد هوالحرية وحب 
الإنسانية والتضامن من أجل الدفاع عن المظلومين. وفي التاسع من يناير 
اجتمع عمال المطابع الإيطاليون وهم مشهورون هنا باعتناقهم لمذهب 
الأناركيةء وقد انضم إليهم عدد من اليهود وعناصر أخرى متطرفة. وبعد 
الظهر انتظمت جماهير كبيرة ملأت الشارع في مظاهرة عدوانية أمام الوكالة 
الدبلوماسية الإمبراطورية رفعت عقيرتها بالتهديد والصفير والصيحات» 
حاملة شعارات مليئة بالحقد تجاه روسيا. ثم اتجهت بعد ذلك إلى قنصليتنا 
لتکرر نقس المظاهر ات""“. 

في الرابع والعشرين من يناير نشرت صحيفة "الأهرام“ نص المنشور الذي 
طاف بالقاهرة والذي جاء فيه: "أيها الرفاق! إن المظاهرة السلمية المُنظمةء التي 
شاركنا فيهاء مطالبين باحترام حق اللجوء السياسي للسكندريين» لم تأت بالنتيجة 
المرجوة. ولذلك فإننا نرى أنه من واجبنا أن نتخذ خطوات لصالح ضحايا الظلم» 
من أجل أن ننتصر الحرية والإنسائية. إن على كل شخص أن يكون مستعذا 
للعمل وأن يرد على القوة بالقوة في حالة الضرورة. عاش الشعب الروسي. 
تسقط الملكية!". واستنادا إلى مضمون وأسلوب المنشور» فإن الأرجح أن 
الذي صاغه هو أحد المهاجرين الروس. 

استمرت الاضطرابات في الإسكندرية والقاهرة ولم يكن من الممكن 
إيقافها إلا بعد إبعاد المعتقلين عن مصر. على أن الدبلوماسيين الروس رأوا 
أن وضع هؤلاء على ظهر إحدى السفن الروسية الراسية في الإسكندرية أمرَّ 


.1١۷ » ١١ المصدر السابق. الصحيفة‎ )٥١( 
.٠۱۹۰۷/۱/۲١ صحیغة "الأهرام“‎ )٥٤( 


محل عا حيث جار لامرون قميتات على الور كم تقل 
بوتسویف ورفاقه سرا إلى بورسعيد» حيث تم ترحليهم من هناك إلى روسيا 
في السادس والعشرين من يناير على متن الباخرة 'كورنيلوف" في حراسة 
رة اف 

كانت الاضطرابات التي استمرت حوالي أسبوعين» اختب ار قاسيا 
بالنسبة للدبلوماسيين الروس. الواضح أنهم اعتبروا أنهم أدوا مهمتهم المهمة 
بالنسبة لوطنهم بشرف ونزاهة. وبناء على توصية منهم حصل ثلاقة من 
الإنجليز على وسام القديسة أنا وهم: الجنرال هنريك هويكينسون رئيس 
بوليس الإسكندريةء الرائد جوردون إنجرام مفتش البوليس السري والمقدم 
الكسنن :بوب مفر جن "لحضرة حيث ت اختجار المعقن؛ لام 


في اعتقال بوتسوي ف . 


تجدر الإشارة إلى أن غالبية المشاركين في المظاهرات التي خرجت 
للدفاع عن المعتقلين كانت من الأوربيين. وهو أمر مفهوم»ء إذ إن كلا منهم 
کان شخصتًا غير مرغوب فيه من جانب حكومة بلده بسبب نشاطه السياسيء› 


٠ ٠‏ وكان من الممكن» بتوصية من القنصليةء أن يتم القبض عليه من السلطات 


المصرية» ويتم إرساله إلى الوطن. لكن أحداث يناير ۱۹١۷‏ كان لها رد فعل 

حتى في أوساط المصريين» إذ ساعدت على إشاعة روح التنوير السياسي. 

وفي هذا السياق كتبت صحيفة مصطفى كامل "اللواء" مُعلققة على هذه 

۸1٠ وثيقة‎ ٤۸١ قائمة‎ ٠١١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٥١( 
.1 صحيفة‎ 


)٥١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠٤١‏ قائمة °٠۲‏ ب» وثيققة 
۱١‏ صحيقة 81 


167 


الأحداث. بقولها إن المسلمين (اقرأها - المصريين - المؤلف) كان عليهم أن 
يشاركوا في٠‏ هذه الأحداث لكي يدركواء في ألنهاييةء معنى الحرية 
الحقيقية“"). 
به في الإعداد لإصدار الطبعتين الإنجليزية والفرنسية من صحيفة "اللواء". وقد 
ظهرت هذه الفكرة إيان رحلة مصطفي كامل إلى إنجلترافي صيف عام 
 .٦‏ حيث قام بتعريف السياسيين والصحفيين هناك بأحداث دنشواي الشائنة 
والأوضاع في مصر بعدها. کان مصطفی کامل یری أنه يمكن من خلال هاتين 
الصحيفتين مخاطبة الرأي العام الأوربي دفاعا عن مصالح مصرء حيث كان 
هناك عدد غير قليل من الأوربيين» حسب اقتتاعه» يعارضون سياسة إنجلترا 
الاستعمارية. وقد تم جمع ٠‏ ألف جنيه مصري من حصيلة الاشتراكات 
لإصدار الصحيفتين. وتمت دعوة بعض الصحفيين الأوربيين من ذوي الخبرة 
صحيفة ليتاندير إيجبسيان" وفي اليوم التالي "إيجبشان ستاندارد"“. 

كان الأرستقراطي الإنجليزي وليم سكوين بلانت واحدا من الذين بذلوا 
وعدا لمصطفى كامل بمد يد العون له. كان بلاضت على معرفة جيدة 
بالانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال في مصر» إذ كان الرجل يمتلك 
عزبة في مصر»ء وكان دائم التردد عليها. وقبل وقوع حادثة دنشواي بوقت 
)٥۷(‏ "اللواء“ ۱۹۰۷/۲/۱۱۷. 


)۸( الرافعي»› عبد الرحمن. مصطفی کامل؛ باعث الحركة الوطنية. الطبعة الرابعة. القاهرة 
۲. ص .۲٤٩ - ۲٤۳‏ 
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قليل وقعت حادثة شبيهة مع خدم بلانت المصريين» فقد هاجم نفر من 
الضباط الإنجليز عزبة بلانت أثناء صيدهم للثعالب» قاموا أثناء ذلك بضرب 
الخدم» الذين سجنوا بعد ذلك بتهمة "مخالفة القانون". في سبتمبر عام ١١۱۹ء‏ 
بعد وقوع حادثة دنشواي» نشر بلانت كتيبًا بعنوان 'وحشية العدالة تحت 
الحكم البريطاني في مصر" وقد أحدث دويًا هائلا"“. 

كانت الصحيفتان الجديدتان بحاجة إلى مراسلين لهما في العواصم 
الأوربيةء وقد لجأ مصطفى كامل إلى بلانت طلبًا للنصيحةء فأشار عليه 
باستخدام أحد أصدقائه المقربين» المهاجر الروسي فيودور روتشتاين ليكون 
مراسلا للصحيفة في لندن. 

فیودور أرونوفیتش روتشتاین (۱۸۷۱ - )۱۹١۳‏ هو ابن لصاحب 
صيدلية ريفية. هاجر إلى لندن عام ١۱۸۹ء‏ وكان قد اشترك» وهو لا يزال 
طالبًا في المدرسة الثانويةء في حلقة إرادة الشعب في مدينة بولتافاء الأمر 
الذي أثار شكوك السلطات اقتو جوا وان ما ا روان فى 
دراسة اللغة الإنجليزية ليندمج في الحياة المحلية. وفي عام ۱۸۹١‏ يلتحق 
روتشتاين بالاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الإنجليزي» وفي عام ۱۹١١‏ يتم 
اختياره عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد ليصبح زعيمًا بارزا في الجناح 
اليساري له. وفي العام ذاته يلتحق بحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي ليسهم على نحو فاعل في إصدار صحيفة "إيسكرا" ("الشرارة") في 
لندن» وبعد انشقاق الحزب في عام ٠۹١١‏ انضم إلى البلاشفة في المؤتمر 
الثاني للحزب(“. 


(۹) أندروروتشتاين نقد السياسة الخارجية لإنجلترا. . موسکو» ۱۹۷۲. ص ۲٦‏ ۰ ۷۷. 


(٠ )‏ !1 ح. مايسكي . مذكرات سفير سوفيتي. الكتاب الأول. رحلة إلى الماضي. موسکو»› 
٤4‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۷. 
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كان روتشتاين على علاقة جيدة بلينين منذ عام ۱۹١١‏ تقريبًا. وتذكر 
الاشتراكية الإنجليزية زيلدا كاجان _ كووتس أنها قابلت لينين في لندن في 
عام ۲٠۹٠ء‏ وأن روتشتاين حضر هذه المقابلة''. وقد كتب لينين عدة 
رسائل إلى روتشتاين وصفه في إحداها بأنه "ماركسى شهير من أتياع 
بلیخانوف*"". 

وافق روتشتاين على اقتراح مصطفى كامل» وأصبحت عبارة "من 
مراسلنا الخاص في لندن"» وهو ما نؤكده بعد أن اطلعنا على ملفات صحيفة 
"إيجبشان ستاندار" لعام ۷٠۱۹ء‏ موجودة تقريبًا في كل عدد من أعداد 
الصحيفة. كان روتشتاين يدخل في جدل حاد مع الذين يعتبرون أن مصر لم 
تبلغ بعد مرحلة الخصول على الاستقلالء مشير إلى مقالات ظهرت في 
الصحافة الإنجليزية تؤيد المساعي الوطنية للمصريين. كان تعاون روتشتاين 
مع هذه الصحيفةء كما يذكر أندروء الابن الأكبر لروتشتاين 'بدايية عصر 
الدعم الفاعل لنضال الشعب المصري نحو الاستقلال الوطني» وبسرعان ما 
بدأت الطبعة الإنجليزية تصل إلى بيتنا بخط واضح على ورق خشن» 
وهي الصحيفة الأجنبية الأولى التي تعرفت عليهاء وكما أتصور الأمر الآنء 
فقد كانت الأحاديث عن الصحيفة وعن الزعيم الموهوب للوطنيين مصطفى 
کامل باشا... تملا حياتنا على مدي ثلاثة أعوام تقريبا""'. 


)٦1(‏ ذكريات عن لينين. الجزء الخامس. موسكو» .1۹۷١۰‏ ص ؟1. 

.1۹ ص‎ .٤۸ لينين. ف. إ. الأعمال الكاملة. الجزء‎ )٠١( 

)1١(‏ الإمبريالية وكفاح الطبقة العاملة. مجموعة مقالات مكرسة لذكرى الأكاديمي 
ف۔ أ. روتشتاین. موسکوء .۱۹٦۰‏ ص .٤١‏ 
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كتب المؤرخ المصري رفعت السعيد أن فيودور روتشتاين (وكان 
یسمیه تیوذور روزینشتاین) أقام في مصر بعض الوقت» وأنه كان يحرر 
بنفسه صحيفة "إيجبشان ستاندارد"". على أن هذا التأكيد لا يطابق الواقع. 
ففي حديث هاتفي تم في مایو ۱۹۸۷ أخبر أندروروتشتاین مُوّلف هذا الكتاب» 
أن أباه لم يزر مصر مطلقا وأنه لم يحرر الجريدة"). 
توفي مصطفى كامل في مطلع عام ۱۹۰۸. ويذكر أندرو روتشتاين أن 
أباه شعر بالأسف لذلك وقال إن هذا من حسن حظ إنجلترا""". والحقيقةء كما 
أشار السفير أ. أ. سميرنوف في تقرير له بعث به إلى بطرسبورج» أن محمد 
فريد» خليفة مصطفى كامل "لا يمتلك ما کان لدی سلفه من موهب*"ء 
ولمعرفتها بذلك» قامت سلطات الاحتلال بمهاجمة الحركة الوطنية المصريةء 
فتم إغلاق صحيفة "اللواء" وكذلك الطبعتين الإنجليزية والفرنسية منهاء 
وتوقف روتشتاین عن مواصلة عمله بصفته مراسلا وإن لم يتوقف نشاطه 
في دعم كفاح المصريين من أجل الاستقلال. 
دفعت انتفاضة الحركة الوطنية في مصر بعد حادثة دنشواى»ء دفعت 
الإنجليز إلى إدخال بعض التغييرات على أسلوب إدارة مستعمرتها. وقد 
أصدر اللورد كرومر» الذي ظل على رأس الإدارة البريطانية في مصر 
على مدى ربع قرن» بعد أن خرج إلى المعاش وعاد إلى وطنهء كتابِا من 


.۱۹۸١ رفعت السعيد. تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر. الطبعة الخامسة. القاهرة‎ )٠4( 
.۱۸۷ ص‎ 

.٠٤١ صحيفة‎ .١ أرشيف المؤلف. صندوق "الروس في مصر". الملف‎ )٠١( 

.؟١ الإمبريالية وكفاح الطبقة العاملة. ص‎ )١( 

۸٦۲ وثيقة‎ 4۸١ قائمة‎ ٠١١ أرشيف العلاقات الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ (1v) 
.٠۱۹٩١ صحیفة‎ 
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جزعين بعنوان 'مصر الحديثة"٠‏ راح يبرر فيه سياسة الإحتلال الإنجليزي 
لمصر. وقد دفع هذا الكتاب روتشتاين إلى العمل في إعداد كتاب خاص عن 
سياسة الإنجليز في مصر. وينوّه روتشتاين في مقدمة الطبعة الأولى لكتاإبه 
الصادر بالروسية في عام ٠۹٠١‏ عن ذلك بقوله: 'وضعت هذا الكتاب» 
عندما باتت المسألة المصرية مطروحة بحدة أمام الجمهور الإنجليزي» في 
نفس الوقت الذي ظهر فيه كتاب اللورد كرومر في جزءين» والذي يعد دفاعا 
بارغا عن السياسة الإنجليزية في مصرء وخصوصا لنشاط المؤلف نفسه 
باعتباره الحاكم العسكري لمصرء وهو ما دفعني» وأنا المشغول منذ فترة 
بعيدة بهذه المسألة المهمةء لأن أواصل العمل بجد عليها وعرض ما توصلت 
إليه من نتائج ضد كرومر" كما أطلق على كتابي فيما بعد المؤرخ جوتش. 
ومن أجل هذا الهدف قمت على مدى عامين بدراسة الوثائق المحفوظة في 
مكتبة المتحف البريطاني. وفي رأيي أنني استنفدت فعليًا آنذاك كل ما يمكن 
أن يکون من المفيد دراسته**). 
صدر کتاب روتشتاین "خراب مصر" في لندن في عام ۱۹۱۰ بدعم 
مالي من بلانت» وقد أثار الكتاب ردود فعل قوية ونشرت الصحافة الليبرالية 
الأوربية مقاطع منه. لم يمر الكتاب مرورًا عابرا في مصر أيضتًاء ولم تصدر 
طبعته العربية إلا في عام ۱۹۲١‏ بعد أن تعرضت أجزاء كبيرة منه للحذف› 
وقد صدر الكتاب بعد ذلك بعامين في القاهرة كاملا بعد إعلان استقلال مصر 
رسميًا. ومن اللافت للانتباه أن أحمد شكري» مترجم الكتاب» صرح في 
مقدمة الكتاب أنه كان يعرف روتشتاين شخصيًا". من المحتمل أن يكون 


(1۸) ف. أ روتشتاين. احتلال واستعباد مصر. الطبعة الثانية. موسکو» .۱۹٥۹‏ ص .٠١‏ 
(٦۹(‏ رفعت السعيد. مصدر سابق. ص .YAY‏ 
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شكري قد تعرف إليه في مؤتمر الشباب المصري» الذي عقد في جينيف 
في عام ۱۹۰۹ء الذي دعي إليه روتشتاين. وقد صف البرنامج الذي قرره 
المؤتمر في كتابه باعتباره برنامجا قوميًا يساريا. وفي هذا السياق يطرح 
رفعت السعيد سؤالاً حول ما إذا كان لروتشتاين تأثير على طابع هذا 
البرنامح'. لا يمكن» بطبيعة الحال»ء إنكار ذلك التأثير» وخاصة أن فيودور 
أرونوفيتش البالغ من العمر ثمانية وثلاثين ربيعا كان بالنسبة للشباب 
المصري الرفيق الأكبر والأكثر خبرة. 

بعد صدور الكتاب أخذت علاقات روتشتاين بالحركة الوطنية المصرية 
في التلاشي وسرعان ما توقفت تمامًا. وقد عاد روتشتاين نفسه إلى روسيا 
في عام .1۹۲١‏ وفي العشرينيات عمل في السلك الدبلوماسي ثم انشغل 
بالعمل العلمي» وفي عام ۱۹۳۹ تم اختياره عضوا عاملا في أكاديمية العلوم 
بالاتحاد السوفيتي. 1 


البحارة الروس في مصر 

في نهاية عام ۱۹٠١‏ رجع إلى أوديسا من المنفي الناشطونء الذين شاركوا 
في الثورة الروسية الأولى. وقد سعوا لإنشاء الاتحاد التجاري لبحارة البحر 
الأسود وتدبير أمر إصدار صحيفة 'تشيورنوموريتس" (ابحار البحر الأسود) 
غير الشرعية. على أنهم لم يتمكنوا سوي من إصدار عدد واحدمن هذه 
الصحيفة. كما انتهى الإضراب الذي نظمه بحارة البحر الأسود في خريف عام 


(۷۰) ف. أ. روتشتاین. مصدر سابق. ص ۲۸۰. 
)۷١(‏ رفعت السعيد. مصدر سابق. ص ۱۸۷. 
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١‏ بپالفشل. عندئذد ظهرت فكرة نقل قيادة الاتحاد إلى خارج البلاد. وقد 
اختيرت القسطنطينية لتكون مركزا له» حيث تتوقف فيها غالبًا السفن الروسية. 
وفي نهاية عام 1۹١١‏ جرى تشكيل الهيئة الجديدة للجنة اتحاد بحارة البحر 
الأسود في الخارج» وأصبح الاشتراكي الديمقراطي ميخائيل آداموفيتش» وكان 
رئيسًا في عام ۱۹٠١‏ لأول نقابة لبحارة السفينة ريجستيراتسيا" العاملة في 
البحر الأسودء واحذا من قيادات هذا الاتحاد. وقد استقر آداموفيتش في ميونيخ 
بعد هزيمة الثورة. وهناك» في القسطنطينية» صدر في فبراير عام ۱۹١١‏ العدد 
الأول من صحيفة "مورياك" ('البحار') الشهرية. على أن حرب البلقان التسي 
بلك سرا اشرت نة المرجردة ف الخار ج وىة قخرير اة 
لمغادرة القسطنطينية والانتقال إلى الإسكندرية". 

كانت "العاصمة الشمالية" لمصر اختيارا موفقا لمقر قيادة الاتحاد. أوله 
كانت السفن الروسية العاملة على خط أوديسا _ الإسكندرية تصل إلى الميناء 
الأخير أسبوعيًا؛ فضلاً عن السفن التي تصل على نحو دوري والسفن 
التجارية الروسية. وكثيرا ما كانت السفن التي تحمل العلم الروسي تمر عبر 
قناة السويس لتتوقف أثناء ذلك بميناء بورسعيدء الذي يبعد عن ميناء 
الإسكندرية مائتي كيلومتر تقريبا. ثانياء استقر المقام بمجموعة من الثوارء 
الذين غادروا روسيا بعد هزيمة الثورة الروسية الأولى في كل من مدينتي 
الإسكندرية والقاهرة. وهؤلاء كان باستطاعة بحارة البحر الأسود الاعتماد 
على دعمهم لهم في مصر اعتمادا کاملا. 


(۷۲) تحت راية الوطن. E‏ الملاحة في البحر الأسود. أودیساء 1۹۹۷. 
ص ۹۷ - ۱۰۷. 
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كان نشاط المهاجرين ذوي الميول السياسية بمثابة صداعا في رأس 
الدبلوماسيين الروس. وفي الثاني والعشرين من اُغسطس عام ۱۹۱۳ كتب 
القنصل الروسي في الإسكندرية أ. م. بتروف إلى وزارة الخارجية يقول: "إن 
مراقبة الثوريين الروس الذين يقيمون هنا أمر مستحيل"". على أية حال فقد 
حاول الدبلوماسيون الروس بمساعدة "المخبرين" بالقيام بهذه المهمة. يققرح 
السفیر أ.أ. سميرنوف في یونیو ٠١۹۱۳‏ على إدارة البوليس المصري أن 
تستعين بالمدعو ياكوف زولاي للعمل مخبرًا لمتابعة نشاط المهاجرين الروس 
التوريين» وقد قوبل الاقتراح بالموافقةء وتحدد لزولاي راتا سنويًا مقداره 
ستون جنیها مصريا(““' 

اقترحت السلطات القنصلية الروسية اعتقال ونفي المهاجرين الروس 
ذوي الميول الثورية إلى روسيا. وفي مطلع عام ۱۹۱۳ جرى إبعاد الثورى 
بارشوکوف (هو نفسه کیریلوف» وهو کوزلوف وهو سولوفیوف) من 
الإسكندرية ونفيه إلى أوديسا. على أنه» وعلى الرغم من الحراسة المشددة 
نجج بارشوكوف في الهروب من السفينة إلى القسطنطينية ومنها بعد ذلك 


إلى فرنسا“. 
وفي ربيع العام نفسه تم نفي الكسندر فلاديميروفيتش أودويفسكي _ 


ماسلوف إلى أوديسا. وبناء على معلومات القنصلية الروسية في القاهرة فقد 
"دين بتهمة قلب نظام الحكم" وأنه استطاع المرب من روسيا. عمل 


(۷۳) آرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹١٤٠ء‏ قائمة ۵ ب» 
وثيقة ١٤2۳ء‏ صحيفة .٠١۸‏ 
(“( المصدر السابق. وثيقة ۲. صحیيفة 1 »٥‏ ۱۲. 
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أودويفسكي ‏ ماسلوف في حلوان في مستشفى الدكتور دافيد ليب وفيتش 
جلانتس. وقد أشار القنصل الروسي في القاهرة س. زويف إلى أن "هذا 
الشخص كان عنصرًا شديد الضرر سواء في حلوان أو في القاهرة» وكان 
يجمع حوله الشباب اليهودي الروسي» الذي كان يقوم بالتحريض على النظام 
القائم في روسيا"". 

كانت حلوان» مظلها مثل الإسكندريةء تعد بالنسبة للدبلوماسيين الروس 
المركز الرئيسي للتحريض الثوري في مصر. يشير س. زويف إلى أن هناك 
عددا كبيرا للغاية في القاهرة وفي حلوان بصفة خاصةء حيث تتركز الجالية 
الروسية من الأشخاص الذين يمارسون أعمالا سريةء والأرجح أنهم ينتمون 
إلى مختلف المنظمات ذات الطابع السياسي"". 

کان سيرجي بتروفيتش يوريتسين واحذا من المهاجرين اا الذين 
أقاموا في حلوان. کان مالگًا لدار نشر 'صين أوتشيستفا" ("ابن الوطن') وذلك 
إبان الورة اروسية الاولىء كما كان يمتلك عددا من الصحف. وقد قدم 
القنصلية cus‏ 'بعدائه الشديد 
للتوجه للمتول أمام محكمة دائرة سان بطرسبور ج»ء لکنه تجاهلهما لأسباب 
معروفة. اضطر يورتسين لتغيير مهنته فراح يستنبت الزهور في حلوان 
ليبيعها في القاهرة“". 
)۷١(‏ المصدر السابق. صحيفة .1٤‏ 
(۷۷) المصدر السابق. 
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كان المهاجرون السياسيون يلتقون على نحو منتظم في إحدى حانات 
'كوبانيتس" ويدعى نيكو لاي أبراموفنيتش زاليبوبكين» واشتهر بين البحارة 
الروس المارين بالإسكندريةء الذين اعتادوا التردد على هذه الحانة باسم "فانيا 
الساعاتي""'. 


دأب المهاجرون السياسيون الروس على تشجيع الاتصالات المنتظمة 
مع مواطنيهم» سواء من كانوا من المستجمين في حلوان»ء أو من البحارة 
الذين يأتون إلى الموانئ المصرية على متن السفن الروسية؛ فضلاً عن من 
يشاركونهم في الفكر من بين المصريين. في تقرير له إلى السفير الروسي 
أ. أ. سميرنوف» كتب القنصل الروسي س. زويف يقول: "أحاطني فيليبيس 
بك (رئيس بوليس القاهرة - المؤلف) علمًا بالأناركيين الروس الذين تربطهم 
علاقات مع الثوريين المصريين"'“. 

وقد تعاونت السلطتان - المصرية والروسية ‏ في قضية مكافحة 
الارتة اة في عا ارما ررر اة اة مجر 
من الخبراء مكونة من ثلاثة أفراد إلى إنجاترا ثم إلى روسيا وفرنسا لدراسة 
وسائل مكافحة الجرائم السياسية. وقد عادوا للوطن بعد عامين(". 

في هذا الوقت كانت الأمور تسير سير حسنا بالنسبة لبحارة البحر ٠‏ 
الأسود. فهؤلاء كانوا يديرون عملهم مع أطقم السفن الروسية المارة عبر 
الموانئ المصريةء محققين بمساعدتهم تواصلهم مع روسيا. وبدءا من نهاية 
عام ۹١١‏ أخذت صحيفة "مورياك" ("البحار") في الصدور بانتظام. وبناء 


(۷۹) المصدر السابق. وثيقة .٠١١١‏ صحيفة ٠١١‏ أ ب. 
)۸٠(‏ المصدر السابق. صحيفة .٠١‏ 
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على بعض المعلومات فقد تبين أنها كانت تطبع في حلوان". ومن الواضح 
أن الذي كان يدبر ظهورها ويعمل فيها هويورتسين باعتباره صحفيًا سابقا. 
وكان من المعروف أنه على علاقة باتحاد بحارة البحر الأسود. وفي استباق 
للاحداث نشير إلى أنه بعد اعتقال آداموفيتش ومصادرة وثائق الاتحاد التي 
كانت بحوزته» فقد وجدت السلطات القنصلية ما يشير إلى يورتسين فيها 
وقد تم تفتیشه»؛ لکن یورتسین الذی کان على علم باعتقال آداموفیتش» نجح 
على الأرجح في إخفاء كل مراسلاتهء وكانت النتيجة أن و 
شيءَ يذڪر"“. 

في الفترة من ٠١‏ إلى ٠١‏ فبراير عام ۱۹١١‏ نجج بحارة البحر الأسود 
في عقد مؤتمر سري لهم في الإسكندرية ضم قيادات التنظيمات النقابية على 
السفن الروسية. وقد شارك في هذا المؤتمر ممثلون عن بحارة البحر الأسود؛ 
فضلاً عن بحارة بحري قزوين والبلطيق“. 

وقد علمت السلطات القنصلية الروسية بوصول آداموفيتش وأنصاره إلى 
الإسكندرية بطريق المضادفة. قفي دیسمبر عام ۱۹۱۲ قام البوليس 
المصري» بناء على طلب من السلطات القنصليةء باعتقال المهاجر السياسي 
فلاديمير تيرسكي (ومن أسمائه ميرسكي وسفابودين). ومن حصيلة 
الأوراق المصادرة منه تبين انتقال اللجنة الخارجية لاتحاد بحارة البحر 
الأسود إلى الإسكندريةا"“. 


(۸۲) رفعت السعید. مصدر سابق. ص ۱۸۸ 

(۸۳) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹4١٠ء‏ قائمة ٠٠۰۲‏ ب» 
وثيقة cor‏ صحيفة ۲. 
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وفي الوقت نفسه آتى نشاط الاتحاد أكلّه. فمع بداية العام 1۹۱۳ بدا 
بحارة البحر الأسود استعدادهم للإضراب الجديد. وعن هذا الإضراب أبلغ 
البوليس الحكومة. وفي روسيا تصاعد الخضب الثوري من جديدء ولهذا فقد 
أولت السلطات القيصرية اهتمامًا بالغا بهذه الوثيقة. كان إضراب بحارة 
البحر الأسود بالنسبة لهم أمرا غير مرغوب فيه بالمرةء لأنه كان باستطاعته 
أن يشعل سلسلة من ردود الأفعال الشديدة» ناهيك عن القدر الهائل من 
الخسائر المادية الذي يمكن أن يسببه. في الثلاثين من مارس عام ٠١١۳‏ 
(حسب التقويم القديم) عقد كوكوفتسوف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا 
خاصتًا لبحث مسألة إجراءات التحذير من الإضراب الذي تنظمه أطقم السفن 
في البحر الأسود. وقد حضر الاجتماع وزراء الداخلية والعدل والبحرية 
والتجارة والصناعة. وجاء في القرار الذي اتخذه المجتمعون أن 'الاجتماع 
أقر أن المهمة الأولى ينبغي أن تكون هي اعتقال القائد“الرئيسي لهذه الحركةء 
وهو الثوري آداموفيتش المقيم بمدينة الإسكندرية"'. وقد صدر الأمر إلى 
الممظيات القنصلية بمساعدة انلطات البؤلين الروسية فى تخا الخط رفت 
المكلفة بها""“. 

بعد أن تسلم أ. أ. سميرنوف القرار الخاص بالاجتماع» بعد شهر تقريباء 
في الخامس والعشرين من أبريل / الثامن من مايو (حسب التقويمين القديم 
والجديد - المترجم) توجه إلى الإسكندرية لكي يكون حاضرًا إيان اعتقال 
آداموفيتش. وحيث إن الأخير كان يحمل جواز سفر ألمانيًا باسم الكسندر 
كورنيلسون» فقد تطلب الأمر الحصول على موافقة مسبقة من القنصلية 


.۳۷ المصدر السابق. صحيغة‎ (۸٦) 
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الألمانيةء وهو ما لم يتطلب جهذا خاصنا. وبعد ساعات ثلاث على وصول 
سميرنوف إلى الإسكندريةء تم اعتقال آداموفيتش واقتيد إلى سجن 
N TO‏ 

وفي تقريره إلى بطرسبورج كتب سميرنوف قائلا: "لقد أتاح اعتقال 
آداموفيتش للحكومة الإمبراطورية إمكانية الحصول على مواد على أعلسى 
درجة من الأهمية. لقد تم العثور على وثائق حول تنظيم أطقم السفن وخاتم 
التنظيم نفسه»ء وقوائم مختلفة وخطابات تضم معلومات عن شخصيات رهن 
الاعتقال في روسيا وعن العلاقات القائمة بين هذا التتظيم والتنظيمات 
المناظرة في الغرب ومع التجمعات العمالية في أوربا"*“. 


اعتبر الدبلوماسيون الروس أنهم قد نجحوا تمامًاء بعد القبض على 
آداموفيتش» في تحييد الشخضية الكبرى في الحركة الثورية الروسية. وقد 
أشار السفير سميرنوف في تقريره إلى بطرسبورج إلى أن آداموفيتش وف. 
تيرسكي وكذلك السيدة تريبيء وكنيتها قبل الزواج خوخلوفاء وتحمل الجنسية 
السويسريةء قد تم القبض عليهم في الإسكندرية» وهم يعدون من أهسم 
الشخصيات الثوريةء وأنهم» بطبيعة الحالء لم يكونوا ليتلقوا الأوامر بالذهاب 
إلى مصرء إلا لعلمهم أنها أحد أهم مراكز التحريض ضد الحكومة 
في الخارج. ومما يدل على أهمية هؤلاء الأشخاص» ما أحدثه اعتقالهم . 
وخاصة آداموفيتش» من صخب هائل في أورباء وكذلك ما تجمع لدى 
قنصليتنا في الإسكندرية من مراسلات وجدت بحوزة آداموفيتش» وقد أثارت 
( المضر السابى: فة ::٥‏ 


(۸۸) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠١١‏ قائمة ٤۸١‏ وثيقة ۸۷٤‏ 
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دهشتنا بحجمهاء وهي تضم منشورات ثورية أناركية ومطبوعات وتعاملات 
مع الأحلاف والتنظيمات الأوربيةء وكذلك عدد هائل من الخطابات مع 
مختلف الشخصيات الثوريةء التي تمثل للبوليس مادة مهمة وغزيرة""“. 
الحقيقة أن اعتقال آداموفيتش لم بُحدث صخا هائلاً في أوربا وحدهاء 

وإنما في مصر ذاتها بالدرجة الأولى. وكما حدث في واقعة بوتسويف في 
عام ۷٠۱۹ء‏ فقد شارك الأوربيون بصورة رئيسية في حركة التضامن معهم› 
ولنفس الشبب أيضا: أن الاعتقال تم على يد السلطات المصرية على أساس 
نظام الامتياز الأجنبي» ومن ثم فإنه تم بدوافع سياسية» وهي سابقة خطيرة. 
بالنسبة للسلطات القيصرية فقد كانت تمتلك الامتياز الأجنبي» وقد استخدم 
لصالح وجودها. يقول سميرنوف في أحد تقاريره: "ينبغي أن نتوقع» أنه إذا 
حدثت تغيرات في نظام الامتياز بحيث تفقدنا إمكائية القضاء على نشاط 
المحرضين السياسيين هناء لتحولت مصر إلى أحد أهم وأخطر مراكز 
الدعاية المضادة للحكو مە 

ويقول سميرنوف: عقدت الدوائر الاشتراكية والعمالية في الإسكندرية 
والقاهرة اجتماعات ناقشت فيها إجراءات عدم السماح بإر سال المعتقلين إلى 
روسيا. وقد تم اقتراح حشد الجماهير وجخاولة تخا المساجين من الكمين 
ووصل الأمر أيضنًا إلى اللجوء للتخويف» فقد نقلَ إلي أنني واشين من 
قناصانا في القاهرة والإسكندرية مهددون بالموت في حالة ما إذا تم إرسال. 
المعتقلين إلى روسيا*'. 
(۸۹) المصدر السابق. صحيفة .٠۲‏ 


(۰( المصدر السابق . صحيفة ۹ 
)4۱( المصدر السابق. صحيفة TY‏ 


وبعد مرور شهر»ء ورغم الاحتجاجات» تم ترحيل آداموفيتش وتيرسكي 
على أية حال على متن سفينة روسية إلى أوديسا. وحتى يمكن تفادي الصدام 
بالمتظاهرين قمنا بعمل خدعةء فقبل ساعة من إقلاع السفينة جرى إحضار 
المعتقلين في حافلة من السجن إلى جمرك الميناء. في البداية أقلعت السفينة 
بدونهماء وعند خروجهما من المیناءء تم توصنیل آداموفیتش وتیرسکي 
بواسطة قارب من قوارب الجمرك“. 

يرى سميرنوف "أن الصحافة العربية لم تول اهتمامًا كبيرا لقضية 
آداموفيتش"". ومع ذلك فقد علم المصريون باعتقاله وتعاطفوا معه. عن 
ذلك كتبت صحيفة 'مورياك" في عددها الصادر في الثاني من سبتمبرء 
وكانت لا تزال مستمرة في الصدور. وقد نظم رفاق آداموفيتش خطة لتهريبه 
من السجن» لكنه بعد أن قفز من أعلى سور السجن» كسرت ساقه وسرعان 
ما تم القبض عليهء وعندما كان في طريق عودته إلى الزنزانة تمنى مفتش 
البوليس المصري له 'النجاح في المرة القادمة"". . 

قرت السلطات القيصرية خدمات المشاركين الأجانب في القبض على 
آداموفيتش وترحيله تقديرا رفيعا. وهكذا حصل القنصل العام الألماني في 
الإسكندرية إدوار جوبمان» ورئيس فريق عملاء البوليس السري الرائد 
ريكاردوجيوفائيني» وكبير أمناء إدارة الموانئ المصرية والبحارة دوجلاس 
موريس» ورئيش بوليس الميناء الرائد راوسون»ء ورئيس بوليس الإسكندرية 
'الجنرال جيبكينسون» ومفتش البوليس السري الرائد إنجرام» وبوب» رئيس 


)4۲( المصدر السابق. صحيفة .٠١‏ 
(۹۳) المصدر السابق. صحيفة .٠١‏ 
(۹) فلاديمير بيلياكوف. أفریقيا تة تفت ذراعیها لطائر النار. ص ,.٠٥٥١ . ٥٤‏ 
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سجن "الخضرة"» حصلوا على أوسمة روسية إلى جانب هدايا ثمينةء 
کا ر ت وش ا , 

إذا کان أداموفيتش ورفاقه البحارة اختاروا مصر بأنفسهم لتكون مكانا 
لين و ا فن ار رر اة 'بيريسفيت" قد جاعءوا إليها على 
غير إرادتهم". ففي الرابع من يناير عام ۱۹١١‏ وعند المخرج الشمالي من 
قناة السويس من قناة السويس» بالقرب من بورسعيد. وقع انفجار في الطرٌاد 
القادم من فلاديفوستوك في إقليم أرخانجلسك» وسرعان ما غرق. . ولا يزال 
سبب الانفجار مجهو لأ حتى الآن. وقد انتشرت أقاويل كثيرة فمن قائل إن 
السبب هو هجوم من غواصة ألمانيةء أوربما لغم» أويكون عمل تخريبي. كان 
طاقم الطرّّاد مكونا من ۸٠١‏ فرد نجا منهم ١٠۷۲ء‏ وقد قتل ستة ضباط. ومن 
بين الناجين ٠٠١‏ فرذا أصيبوا بجروح أو حروق أو كدمات من جراء 
الانفجارء أو بتشوهات نتيجة تعرضهم للشظايا أثناء سباحتهم في الماء". 


وبعد قضائهم تلاثة أيام في المستشفى البريطاني العسكري» تم نقل جزء 
من الطاقم الذي تماثل للشفاء إلى أحد المخيمات في بور فؤاد على الشاطى 
الشرقي لقناة السويس» بينما ظل الجزء الأساسي من الطاقم حتى العاشر من 
إبريل لينقل بعد ذلك إلى مارسيليا". 


)4١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹١١٠ء‏ قائمة °۰۲ بء 
وثيقة ١١٥۷ء‏ صحيفة ۳-۲. 

(17( لمزيد من التفاصيل حول مصير الطرٌّاد وطاقمه انظر : فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح 
ذراعيها لطائر النار. ص ٥٦‏ - ۰. 

(1۷( أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠١١‏ قائمة ٤۸١‏ وثيقة »۸۷١‏ 
صحيفة ۹ . 

(۹۸) الأرشيف الروسي الحكومي للأسطول البحري المسكرى. ملف ۱۸ء قائمة ١ء‏ 
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قبل الخروج إلى 5 المتوسطء ظلت 'بيريسفيت" متوقفة في بورسعيد 
لمدة ثلاثة أسابيع. وقد تم إمداد الطرّاد بأسلحة أمريكية إضافية. جدير بالذكر 
ا مؤلف هذا الكتاب التقي في عام ۱۹۸۷ في بورسعيد بالمدعو محمد 
المصري» الذي كان يبلغ من العمر عشرين عاما إبان وقوف "بيريسفيت" 
في الات ركان ن على أحد المراكب الكبيرة التي حملت الأسلحة إلى 

متن الطرًّادء وقد قام المصري أيضنًا بنقل البحارة من الطرّاد إلى الشاطىئ 
a‏ 


وقد سمحت السلطات للبحارة الروس المقيمين بمخيم بور فؤاد بزيارة 
المدينة بعد غرق 'بيريسفيت“ وقد ورد في خطاب لجنة طاقم الطرًّاد 
يريسفيت" الموجه إلى وزير الحربية والبحرية كيرينسكي والمؤرخ في 
الحادي والعشرين من يوليوعام ۱۹١١‏ أن 'الملابس الرسمية للبحارة قد 
اهترأت سريعاء وأن من المؤلم رؤية البحارة الروس وهم يتجولون في 
أسمالهم وخاصة إذا ما قورنوا بالجنود الإنجليز في ملابسهم الناصعة"'''. 

وهكذا نرى أن الاتصالات بين البحارة الروس والمصريين كانت 
موجودة»ء ولكنها لم تكن على نحو منظم كما أنها اتسمت بالسطحية. على أن 
الوضع قد طرأً عليه التغير في صيف عام .1۹١١‏ فنتيجة لإلحاح لجنة طاقم 
'بيريسفيت" تم تأسيس لجنة خاصة للتحقيق في ظروف غرق الطرّّادء وكان 
على رأسها الوكيل البحري الروسي في اليونان القبطان الأول ماكالينيسكي. 
)۹٩(‏ فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص .٠٠‏ 


3 ب قائمة‎ ١ الأرشيف الروسي الحكومي نلأسطول البحري العسكري. ملف‎ )٠٠١( 
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وحيث إنه كان يتم النظر في إمكانية رفع 'بيريسفيت“ أوعلى الأقل رفع 
المدافع الجديدة منهاء فقد رأت اللجنة أن تترك خمسين بحارٌا» كما قدرت 
اللجنة قبول عضوين بها يمثلان الجالية الروسية في بورسعيد (استقر الأمر 
على وكيل الشركة الروسية للملاحة والتجارة الكسندر باخوموف وإيساك 
روخفيرجر)» واثنين من ممثلي الطاقم والأخيرين هما الغواص ميخائيل 
بتروف والمدفعي نيكو لاي لوتشينكين. وكلاهما تم اختياره في فرنساء حيث 
استقر الجزء الأساسي من الطاقم. وكان عليهما أن يصلا إلى بورسعيد 
قادمين من مارسيليا على إحدى البواخر الفرنسيةء لكنهما وصلا في التاسع 
عشر من أغسطس ( السادس من أغسطس بالتقويم القديم) إلى الإسكندرية 
بدون إذن. يقول القنصل بتروف في نقريره إلى السفير سميرنوف بلغت أن 
الثاني (لوتشينكين - المترجم) يجري حديثا في مبنى القنصلية ذا طابع سلمي 
وبلشفي عن ضرورة وقف الحرب» مؤكذا أنه حتى مع احتلال ألمانيا لجزء 
من الأراضي الروسيةء فالأمر لن يكون أسوأ بالنسبة للشعب"'''. 

الأرجح أن لوتشينكين أجرى مثل هذه الأحاديث في بورسعيد أيضا مع 
أناس ليسوا من أبناء وطنه. في برقية إلى سميرنوف مؤرخة في الحادي 
عشر من سبتمبر (التاسع والعشرين من أغسطس بالتقويم القديم) بعث بها 
القبطان ماكالينسكي يقول : "أرى أن واجبي أن أبلغكم أن السلطات الفرنسية 
والإنجليزية هنا (وخاصة الأولى) مهتمة اهتمامًا قويًا بالأناركي الروسي 
النائب المدفعي لوتشينكين» وقد قاموا بالاستعلام عنه لدى القنصل وخاطبوني 
بشأنه» الواضح أنهم يأخذون أمر هذا الدعائي على محمل الجدء الذي جاء 


.2۷ وثيقة ۳ صحيفة‎ ١ قائمة‎ ›»4١۸ المرجع السابق. ملف‎ )٠١١( 
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إلى الإسكندرية دون إذنء وقد نجح في جلب كومة من المطبوعات الأناركية 
الشيوعية بده" 

وعلى الفور قامت السلطات البريطانية بإحاطة السفير أ. أ. سميرنوف 
علمًا بنشاط لوتشينكين. وقد أرسل سميرنوف في الثالث من أكتوبر (العشرين 
من سبتمبر بالتقويم القديم) عام ۱۹١١‏ بالبرقية التالية إلى هيئة الأركان 
العامة البحرية: "أبلغني المندوب السامي بمدى الحرج الذي يستشعره الإنجليز 
من جراء الدعاية الأناركية السلميةء التي يقوم بها المدفعي لوتشينكينء 
مندوب "بيريسفيت" في مصر. وقد أرسل لي خطابًا بتضمن التصريح 
الرسمي للقائد الأعلى حول النشاط الثورني الذي يمارسه المذكور أعلاه 
مقترحا إما أن نقوم نحن بإبعاده خارج الحدود المصريةء وإما أن نسمح 
للسلطات العسكرية الإنجليزية بترحيله""''. 

وقد أشارت هيئة الأركان البحرية بضرورة ترحيل لوتشينكين 
من مصرء وأيدت هذا الإجراء أيضا وزارة الخارجية الروسية. وقد أرسلت 
هذه التعليمات إلى القبطان ماكالينسكي في بورسعيدء وقد أجاب بأن اتخاذ 
مثل هذه الخطوة تخرج عن صلاحياته بوصفه عضوا في اللجنة0©''. 
والواضح أن السبب في اقتتاعه عن اتخاذ هذا القرار يرجع إلى شعبية 
لوتشينكين بين البحارة. 


ء۸۷١٦ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١١٠٠ء قائمة ١۸4٤ء وثيقة‎ )٠١١( 
٠١٤ صحيفة‎ 

.1۷ المصدر السابق. وثيقة ۲1 صحيفة‎ )٠١١( 

ء١ قائمة‎ ٤۱4 الأرشيف الروسي الحكومي للأاسطول البحري العسكري. ملف‎ )٠٠١( 
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توقف عمل اللجنة بعد ثورة أكتوبر. وفي مطلع شهر مارس عام 
۸ أرسل الجزء المتبقي في بورسعيد من طاقم "بيريسفيت“ والذي بلغ 
قوامه ٠٠‏ بحارا وضابطين إلى فلاديفوستوك '. وليس من المعروف» مع 
ذلك ما إذا كان بتروف ولوتشينكين من بين الذين أعيدوا إلى هناك ضمن 
هذه المجموعة. 

وفي آخر عام ۱۹١۷‏ بقي تسعة بحارة من طاقم 'بيريسفيت" في إحدى 
المستشفيات العسكرية في الإسكندرية" '. هؤلاء لم يعرف مصيرهم بعد 
ذلك التاريخ. ولعل من المثير للانتباه انهء استنادا إلى ماذنكره محمد 
المصري» أن أحد البحارة الروس تزوج من ألمانيةء هي ابنة لمهندس يعيش 
في الإسكندريةء وكان يعمل في ورشة للميكانيكا يملكها إنجليزي» كان الأخ 
الأكبر لمحمد المصري يعمل لديه. وقد تمت مراسم الزفاف في بور فواد 
انتقل بعدها العروسان الشابان للعيش في القاهرة"'. 

لا يمكن أن نفترض أن هذا البحار الروسي هو وحده من بقي في القاهرة. 
عاملان وقفا عقبة كؤودا آنذاك في طريق العودة للوطن وأطاحا بالانضباط 
العسكري» استمرار الحرب ونشوب الثورة في روسيا. يكفي أن نذكر علسى 
الأقل أن هيئة الأركان العامة البحرية قامت في عام ۱۹١١‏ بعمل قائمة 
بتوزيع أفراد الطاقم السابق للطرّاد 'بيريسفيت" على السفن الجديدة وأماكن 
وجودهم» وقد تبين أن عدد هؤلاء لم يتجاوز سبعة عشر بحار“'. 


ء۳/۸۲١ ارشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۱۷ قائمة‎ )٠۰٥( 
.٥۲ صحیفة‎ » ٥ وثيقة‎ 

)٠١١(‏ الأرشيف الروسي الحكومي للأسطول البحري العسكري» ملف ٤١۷‏ قائمة ؟» 
وثيقة »1٤١١‏ صحيفة ۲ 

.1۷ فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص‎ )٠١۷( 

»٤ الأرشيف الروسي الحكومي للأسطول البحري العمسكري. ملف ۱۷١٤ء قائمة‎ )٠١۸( 
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كان البحارة الروس الذين وصلوا إلى مصر في عام ۱١۹٠١‏ حريصين في 
بداية الأمر على توطيد علاقاتهم مع مواطنيهم بالدرجة الأولى. على أنه» وكا 
رااان كرا مزن لخا عن فكل الأكرنن وه ارتي 
منهم. لقد كان لوجود ألروس في مصر ردود فعل كبيرة» مما دفع الأوربيين 
للتعاطف معهم والاهتمام بروسيا وما يجري فيها من أحداث سياسية. 


الجالية الروسية في مصر إبان الحرب العالمية الأولى 


لم تكن مصر بعيدة عن أحداث الحرب العالمية الأولى وإن ظلت 
في البداية مجرد مؤخرة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط ومصدرا 
للموارد المادية والبشرية. أما الجالية ا فلم تتأثر كيرا بهذه الأحداث. 
لم يكن الروس ليتعاطقوا إلا مع وطنهم» بينما راح الأإباء السيناويون 
يصلون من أجل انتصار السلاح الروسي» وهو ما أحاط به بورفيرى الثاني 
رئيس أساقفة سيناء السينودوس المقدس في السابع والعشرين من أغسطس 
عام 01۹۱٤‏ . 

وقد تغير الوضع على نحو جاد بعد أن دخلت الإمبراطورية العثمانية 
الحرب في التاسع والعشرين من أكتوبر .1۹٠١‏ وكان الرد سريعًا من جانب 
إنجلترا التي أعلنت في الثامن عشر من ديسمبر انفصال مصر عن تركيا 
وتبعيتها للعملية الإنجليزية. أما في العاشر من ینایر عام ٠۹۱۰١‏ فقد قاممت 
ثماني وحدات تركية بمغادرة فلسطين مقتحمة شبه جزيرة سيناء المصرية 
متخذة طريقها نحو قناة السويس. 


١/۸۲١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ١۷١۳ء قائمة‎ )٠٠۹( 
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كان لمشاركة مصر في الحرب أثر كبير على الجالية الروسية. فبعد 
دخول تركيا إلى الخرب تدقق سيل من اللاجئين القادمين من فلسطين إلى 
مصر يحملون جوازات سفر روسية. وفي الفترة من ديسمبر ٠۱١١٠١‏ وحتى 
يناير ٠١٠١‏ وصل إلى الإسكندرية ۳۷١‏ يهوديًا روسيًا. وقد هيأت لهم 
السلطات المصرية إقامة مؤقتة وطعامًا. وبناء على مبادرة من القنصل أ. م. 
بتروف تكونت لجنة خاصة لتقديم المساعدة للاجئين الروس. وقد أصر 
المصريون على سرعة ترحيلهم إلى وطنهم بأسرع ما يمكن. على أن تحقيق ‏ 
ذلك الأمر لم يكن بالأمر الهين. لقد تبين أن الطريق البحري الأقصر من 
مصر إلى روسياء والذي يمر بالدردنيل والبوسفور مغلق بسبب الأعمال 
الحربية. ولم يعد أمام اللاجئين طريقا للعودة إلا عن طريق أورباء أو 
فلاديفوستوك. لم يكن لدى الدبلوماسيون الروس من الأموال ما يكفي لإعادة 
هذا العدد الكبير إلى الوطن ؛ فضلاً عن أن اللاجئين أنفسهم كانوا خاليي 
الوفاض. وقد سمحت السلطات المصرية للاجئين بالبحث عن عمل ثم الإقامة 
في الإسكندرية لمن وجد منهم فرصة للعمل( ''. 

في ديسمبر عام ۱۹١١‏ تم إجلاء البعثة الدينية الروسية من فلسطين 
وعلى رأسها الأرشيمندريت ليونيد» وقد وصلوا وبصحبتهم أيضًا مجموعة 
من الحجيج الروس الأرثوذكس بلغ عددهم إجمالا خمسة وتسعين فردا''". 

كما أشرنا من قبل فقد اضطر للبقاء في مصر عدد من الروس»ء منهم 
سائحون» وحجاج قادمون إلى سيناء ومرضى يتلقون العلاج في مراكز 
الاستشفاء بحلوان. 


)١ °)‏ المصدر السابق. وثيقة ۷ صحيفة £ — IYA‏ 
)١١١(‏ المصدر السابق. صحيفة ۹. 
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نتيجة لما سبق ازداد عدد أفراد الجالية الروسية في مصر ازديادا 
ملحوظا. وبحسب تعداد الشكان الذي جرى في عام ۱۹١۷‏ تبين أن عدد 
المواطنين الروس في البلاد يبلغ ٠٠٠١‏ مواطنا أكثر من نصفهم يعيشون 
في الإسكندرية. في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد الأجانب في مصر 
VO ۹°‏ نسمة(''. 


وقد طراً تغيير ملحوظ على التركيبة القومية للجالية الروسية أيضاء 
فبسبب العدد الكبير من اللاجئين القادمين من فلسطين ازدادت نسبة اليهود 
بين أفرادها. 

عرضت السلطات العسكرية البريطانية على المواطنين وعلى الأجانب 
الذين يعيشون في مصر العمل في صناعة أظرف القنابل والقذائف النحاسية 
للطلقات والبنادق. وقد التحق بهذا العمل العديد من المواطنين الروس أيضا 
وعلى رأسهم اللاجئون من فلسطين. وهؤلاء أنفسهم أنشأوا في عام 1410٥‏ 
مصتعا غير ا كان يحمل فة هن لان إلى خمسة وتلاين فرة :. 


في بداية الحرب قامت الحكومة الروسية بإعفاء المواطنين الروس 
المقيمين في الخارج من الاستدعاء للخدمة في الجيش. على أن الخسائر 
الفادحة التي وقعت على جبهات القتال اضطرتها أن تلغفي هذا الامتياز. 
وبناء على الأمر الصادر في الأول من مارس عام ٠۹٠١‏ كان على المكلفين 
بالخدمة العسكرية من الروس إما العودة على الفور إلى الوطنء 
وإما الالتحاق بالخدمة في قوات الحلفاء. وقد فوضت القنطصليات الروسية 
في متابعة هذا الأمر(''. 


.۲١ ص‎ .۱۹۷٩ القاهرة‎ .٠٠١١ - ۱۹٤٩ فزاد المرسي. العلاقات المصرية السوفيتية.‎ )١١( 

(۱۱۳) رشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمة ١/۸۲١‏ 
وثيقة ۷ ۰ء قأئمة 1۳. 

.٠١ ء٠٤ صحيفة‎ .٠٠١ المصدر السابق. وثيقة‎ )١٠١( 
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كانت عودة الروس» الذين كانوا يعيشون في مصر إلى الوطن أمرا بالغ 
الصعوبة في ظروف اشتعال الحرب. ومن ثم فقد كان الخيار المتاح أُمامهم 
هو الالتحاق بالجيش البريطاني» وخاصة أن قواته كانت تقوم بعمليات 
عسكرية ضد الأتراك على الأراضي المصرية وفي شبه جزيرة سيناء. 
وهكذا فإن الروس» الذين التحقوا بالجيش البريطاني في مصر»ء عادة ما كانوا 
يقضون خدمتهم في مصر ذاتها. وفي نفس الوقت أقيم في الإسكندرية معسكر 
خاص للروس الذين تم استدعاؤهم للخدمةء كانوا يتوجهون منه إلى مكان 
خدمتهم الدائمة تبعا لأعمارهم ومستوى إعدادهم العسكري ونوعية مهنهم. 
وكانوا في الأغلب يُوزّعون على الفرق العاملة في مؤخرة الجيش لا على 
الجبهة. على أنهم أحيانا ما كانوا يرسلون إلى الوحدات المقاتلة في أوربا. 
وفي الرابع عشر من نوفمبر عام ۱۹۱٩‏ أبحر ۱١۸‏ مُجنذا روسيًا على ظهر 
حاملة الجنود "مينيفاسكا" من الإسكندرية إلى مارسيليا''. 

بحلول نهاية عام ٠۹١١‏ أزاح الجيش البريطاني الأتراك عن سيناء 
ليتحصن على الحدود مع فلسطين. وقد خف التوتر بعض الشىء في مصر»ء 
بعدما كانت الحياة فيها خاضعة بقسوة في السنوات الأولي للحرب لحاجات 
الجبهة. تم افتتاح محال جديدة ومقاه وأماكن ترفيهية. ولم يقف الروس أمام 
ذلك مكتوفي الأيدي. ففي بداية عام ۱۹1١‏ افتتح المواطن الروسي 
سن. سفيردليك مطعمًا في القاهرة سمّاه 'بتروجراد""''. 
)٠٠١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۹ قائمة °۰۲ ب 


وثيقة ٤‏ صحيفة ١‏ 
(١‏ المصدر السايق. ملف ۳١۷‏ قائمة ١/۸۲١‏ وثبقة ١۷١١٠1ء‏ صحبفة ۲۲. 
ر بی وني 
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استقبلت الجالية الروسية في مصر ثورة فبراير في روسيا بحماس بالغء 
ففي الخامس والعشرين من مارس عام ۱۹١١‏ تجمع جمهور غفير من ` 
الروس بشعور فياض من السعادة والتأثر أمام مبنى المفوضية الدبلوماسية 
الروسية في القاهرة. وقد اننضم إليهم بعمض المصريين. وقد راح 
المتظاهرون يلوّحون بأعلام حمراء كتب عليها: "عاشت روسيا الحرة!“ بدا 
الاجتماع الجماهيري» الذي حيًا المشاركون فيه إسقاط الملكية. وأرسلوا إلى 
بتروجراد برقيات ذكروا فيها أن الروس المقيمين في مصر يقفون في صف 
N TEA EF‏ 

ا اروا اة لمرن من لات ار ري 
الذين كانوا موجودين في بورسعيد في هذا الوقت. وقد كتبت لجنة طاقم 
ابيريسفيت" فيما بعد خطابًا إلى كيرينسكي وزير الحربية والبحرية جاء فيه: 
"جاعءت الثورة ونحن نشعر أننا أحرار في المطالبة بحقوقنا القانونية"*''. 

وقد أعرب الدبلوماسيون الروس العاملون في مصر عن ولائهم 
للحكومة المؤقتةء بينما استجاب آخرون لثورة أكتوبر على نحو مختلف. فقد 
رفض السفير أ.أ. سميرنوف ومرؤسوه الاعتراف بالسلطة السوفيتية» ومن ثم 
تم إعفاؤهم من مناصبهم بأمر من قوميسارية الشعب للشئون الخارجية 
(وزارة الخارجية - المترجم) مؤرخ التاسع من ديسمبر ۱۹1۷ "'. وحيث 


(۷) م. فرينكل. صحيفة "إيسكرا" اللينينية في مصر. مجلة "آسيا وأفريقيا اليوم“ العدد ٩۱‏ 
۸.,. ص ۱۰ . 

)۱٠۸(‏ الأرشيف الروسي الحكومي للأسطول البحري العسكري. ملف ٠١١‏ قائمةء وثيقة ۲۷ء 
صحيفة .۳١‏ 

.٠۹٥٩ وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي. الجزء الأول. موسکو»‎ )٠٠۹( 
: .٤٤ ٤۴ ص‎ 
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إن الحكومة المصرية أيضضنا لم تعترف بالسلطة السوفيتية فقد قطعت العلاقات 
الرسمية بين حكومتيناء ولمدة تزيد على ربع قرن. على أن المصريين 
استمروا لمدة ست سنوات يعتبرون الدبلوماسيين القيصريين السابقين هم 
ممثلي روسيا. والحقيقة أنهم ظلوا يقومون بوظائفهم القتصليةء أكثر من 
قيامهم بالمهام الدبلوماسيةء كما كانوا يدافعون عن مصالح الجالية الروسية. 
ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى بدأ الإنجليز في نقل أسرى الحرب 
الروس» بعد أن قاموا بتحريرهم في سياق الأعمال العسكرية التي خاضوها 
ضد تركيا إلى الشرق الأوسط وقد وصلت إلى بورسعيد في السادس من 
ديسمبر عام ۱۹٠۸‏ المجموعة الأولى من هؤلاء الجنود ويبلغ عددهم ١٤‏ 
فردا. وفي منتصف شهر ديسمبر وصلت مجموعة TT‏ 0۸1 
ومن بين أسرى الحرب الروس كان هناك عدد كبير جرى 
الغربية أثناء هروب القوات ذات الميول الثورية في جاليسا في ٠‏ 
۷. وقد قام الأتراك بنقلهم إلى الشرق الأوسط ا في أعمال 
إضافية. أما الإنجليز فقد وزأُعوا الأسرى الروس السابقين في مخيمين 
مجهزين بالمستشفيات العسكرية في منطقة التل الكبير الواقعة على الطريق 
بين القاهرة والإسماعيلية» وفي القنطرة على شاطئ قناة السويس بين 
الإسماعيلية وبورسعيد" E‏ مایو عام ۱۹۱۹ بلغ تعداد أسري 
الحرب» الروس السابقين في معسكر التثل الكبير ١٠١۸‏ فرذا"'. 


(*) جالیسیا : منطقة في إسبانيا. (المترجم). 

) ۰) اأرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳٠۷‏ قائمة ۳/۸٠١‏ وثيقة ٠٠١‏ 
صحيفة .۱١ »۸ ٥‏ 

)٠١١(‏ المصدر السابق. قائمة ۱/۰ وثيقة »۱۰۷١‏ صحيفة ۱۲۲ س أ ب. 
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كان الإنجليز يُبلغون المفوضيات القنصلية الروسية بالحالات المرضية 
الشديدة بين العسكريين» وعن حالات الشفاء أو الوفاة. وفي ربیع 1١١۹‏ 
ظهرت في الجبانة العسكرية في التل الكبير قبور للجنود السروس: بيوتر 
جيرمان» صالح بوتكايف» إرنست برييمان» يجور فيودوتوف وتيموفي 
جرودينين""'. ولا يزال الإنجليز حتى اليوم يقومون على رعاية هذه القبور 
بنفس القدر الذين يرعون به قبور مواطنيهم""'. 

ونتيجة للحرب الأهلية في روسيا وعدم اعتراف ا 
السوفيتيةء كانت إعادة أأسرى الحرب تتم ببطء شديد. والأرجح أنها كانت 
في الأغلب عبر الشرق الأقصى. على سبيل المثالء قام القائم بأعمال 
الروسي في بورسعيد أ. نيسين في الثلاثين من يناير عام ۱۹۲١‏ بترحيل 
خمسة من أسرى الحرب السابقين إلى فلاديفوستوك على متن إحدى السفنء 
وقد قام بجمع ثمن التذاكر لهم وكيل شركة الملاحة والتجارة الروسية اوت 
باخوموف". على أنه وفضل جير الككرمة الوفية تم إرسالهم بطريق 
مختصر عبر أوديسا. 

وقد ورد في مذكرة حكومة جمهورية روسيا الاتحادية الفيدرالية 
المؤرخة السادس من أكتوبر عام ٠۹٠١‏ المرسلة إلى حكومة بريطانيا 
العظمى ما يلي: "وبالنسبة إلى مسألة إعادة الأسرى فينبغي الإشارة إلى أن 


.1١۷ صحيفة‎ ٠۷١ وثيقة‎ ۳/۸٠١ المصدر السابق. قائمة‎ )١١١( 

(۱۲۲۳) انظر : قلاديمير بيلياكوف. د نة موت رولب ف مان . موسکو»؛ ۱ ف 
بیلیاکوف. . مدينة موتى روسية في مصر: : معلومات جديدة. "بشير النسب“ العسدد ۰. 
سان بطرسبورج» ۲۰۰۲. ص ۱۷ ۰ ۱۸. 

»۳/۸۲١ قائمة‎ ۳١۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٠١١( ٠ 


ل ف 


„10 «O «f صحيقة‎ ١ ونيعه‎ 
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عددا من المواطنين الروس» الذين كانت تحتجزهم السلطات البريطانية في 
مصر وفارس والقسطنطينية وباطومي وفي بعض الأماكن الأخرى؛ الذين 
كانوا يرغبون في العودة إلى روسيا السوفيتيةء فإنهم لم يحصلوا بعد على 
التصريح اللازم من. السلطات البريطانية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعضنا 
من هؤلاء الأسرى الموجودين في القنطرة في مصر يتعرضون لمعاملة تدعو 
إلى الاحتجاج الشديد". وقد ذكرت حكومة بريطانيا العظمى في مذكرة 
الرد المؤرخة العاشر من أكتوبر أن "من بين المواطنين الروس» الذين 
ينتظرون العودة إلى الوطن والمقيمون في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية 
البريطانية... يوجد ٠۲۹‏ فردا ينتظرون العودة» ومنهم من يقيم في القنطرة 
في مصر بسبب المرض الشديدء الذي لا نعلم عن أسبابه شيئاء وهؤلاء جار 
الاستعلام عنهم على وجه السرعة""'. 

يبدو أن الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة السوفيتية قد أثمرت» 
ففي الثلاتين من أكتوبر بعث قوميسار الشعب للشئون الخارجية ح. ف. 
تشيتشيرين إلى رئيس وفد التجارة السوفيتية ل. ب. كراسين الموجود في 
لندن بالبرقية التالية "لقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استقبال حاملة 
الجنود التي ستنقل» طبقًا لبلاغكم» الأسرى الروس العائدين من مصر 
والقسطنطينية إلى أوديسا""'. وعلى ما يبدوفقد كانت هذه الرحلة هي 
الأخيرة لتتتهي بذلك عملية إعادة الأسرى تمامًا. لم يقابل مؤلف هذا الكتاب 
بعد هذا التاريخ أي ذكر أو إشارة واحدة في أي من الوثائق التي اطلع عليها 
لأسرى الحرب الروس في مصر. 
)٠٠١(‏ وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي. الجزء الثالث. موسکو» .۱۹٥۹‏ ص ۲۳۹. 


.۳٠۸ المصدر السابق. ص‎ )۱۲١( 
.١۸ المصدر السابق. ص‎ )٠١۷( 
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لم يؤد انتصار ثورة أكتوبر وانتهاء الحرب العالمية الأولى إلى سرعة 
عودة معظم الثوريين الروس إلى الوطن» بعد أن وجدوا في مصر ملجأ لهم 
من ملاحقة النظام القيصري. كان سبب البقاء هو اندلاع الحرب الأهلية 
في روسيا وقطع الطريق البحري بين الإسكندرية وأوديساء وانقطاع الصلة 
مع الأقارب والأصدقاء؛ الذين بقوا في الوطن. لقد نجج بعمض المهاجرين 
في التآلف تماما مع الحياة المحليةء وذلك لأنهم ظلوا متماسكين مع بعضهم 
بعضتًا. في عام ۱۹٠۹‏ كانت لجئة المهاجرين السياسيين الروس لا تزال 
قائمة" . ومن سخرية القدر أن يلتقوا في مطلع العام التالي مباشرة على 
أرض مصر بأعدائهم السياسيين» المهاجرين البيض. 


)1۲۸( رشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۷ قائنمة N/A‏ 
وثيقة ۸ صحيفة 1. 
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الفصل الرابح 
"الروس البيض" في مصر 


كان اندلاع الثورة والحرب الأهلية في روسيا وراء وصول موجة من 
المهاجرين إلى مصر. ويذكر ي. ف. لوكينين» استنادا إلى بعض المصادرء 
إلى أن "المجموعات الأولى من الروس بدات في الوصول إلى مصر باعداد 
ملحوظة في الفترة من ینایر إلى إبریل عام ۱۹١۹‏ نظرا لتقهقر جيش 
دینیکید (۳). 


وتضم الجبانة الإنجليزية في منطقة التل الكبير الواقعة في المسافة بين 
القاهرة والإسماعيلية» حيث كان موجوذا بالقرب منها المعسكر الحربيء 
ثمانية قبور لجنود روس لاقوا حتفهم في ربيع عام ۱۹1۹ء وهوؤلاء لم 
يكونوا من بين اللاجئين وإنما من أسرى الحرب الذين تم إجلاؤهم من تركيا 
على يد السلطات البريطانية» بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها. وهو ما تؤكده إحدى وثائق المفوضية الدبلوماسية الروسية 


(*) أ. إ۔ دينيكين (1۸۷۲, - :)۱۹٤۷‏ أحد أهم منظمي الثورة المضادة إيان الحرب الأهلية 
في روسيا. كان ضابطا في الجيش الروسي قبل الثورة برتبة فريق. بدا منذ ایریل ۱۹۱۸ 
في قيادة الجيش التطوعي» ثم أصبح القائد العام "القوات المسلحة لجنوب روسيا". من 
المهاجرين البيض منذ عام E‏ 

() ي. ف. ر على ضفاف النيل "بجواز سفر تافه". مجلة الشتات الروسي في أفريقيا. 
موسکو» ۲۰۰۱ . ص ۲۱. 

(۲) ف. ف. e‏ مدينة موتى روسية في مصر - موسکو» ۰۲۰۰۱ ص TI AY 41 AY‏ 
.٤‏ قبران مجو لان. أرشيف المؤلف. صندوق "الروس في مصر". وثيقة ١ء‏ صحيفة .٠٠١‏ 
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والقنصلية العامة في مصر'. أما فيما يتعلق باللاجئين فلا نجد ذكرا لأي 
منهم في وثائق القنصلية العامة عن عام .1۹١۹‏ ومن الواضح أن عدذا قليلا 
للغاية منهم وصل في تلك الفترة إلى مصر قادمًا من روسيا. أما الخروج 
الجماعي فلم يبدأ إلا في شهر فبرایر عام .٠۹۲۰‏ 

لم يكن باستطاعة الدبلوماسيين الروس ألا يكون لهم» بطبيعة الحال» 
دور في مصير مواطنيهم. ومن ناحية أخرى» كان اللاجئون يتوجهون 
بأنفسهم إليهم طلبًا للمساعدة» محيطين إياهم بمعلومات مكتوبة عن أوضاعهم» 
وقد امتلأ أرشيف القنصلية بالطلبات والاستفسارات التي قدمها اللاجئون(. 


اللاجئون الروس في مصر في الفترة من ۱۹۲۰ وحتى ٠١۹۲١‏ 

وصل اللاجئون الروس إلى مصر على متن خمس سفن: ثلاث منها 
إنجليزية_ "مبایر" 'جلوتشیستر اسل" و'جیلمهورن کاسل“ واشتین روسسیتین 
'ساراتوف" و" بارون بيك“ وهناك وثائق تصف في إيجاز عملية إجلائهم من 
روسيا إحداها وثيقة شاملةء وكذلك كانت هناك وثائق كل منها تختص ب سفينة 
واحدة صاغها اللاجئون بأنفسهم لتقديمها القنصلية الروسية. والأرجح أنها كتبت 
جميعا في مطلع صيف ۱۹١‏ (لا يوجد سوى وثيقة واحدة مؤرخة في الثاني 
والعشرين من يونيوء أما باقي الشهادات فلا تحمل تاريخا)(“. 


(۳) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۷١۳؛‏ قائمة ۳/۸٠١‏ وثيقة >٠٠‏ 
صحيفة 1۷. ظلت المفوضية الدبلوماسية الروسية القيصرية السابقة والقنصلية العامة يعملان 
قي مصر شکل رسمي حتی أكتوبر عام ۲۳,؛, وهوما سوف نتئاوله بالتفصیل 
في الفصل الثاني. 

)٤(‏ بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في السادس والعشرين 
من أغسطس عام ١٤۱۹ء‏ قام المسئول عن الأراشيف الدبلوماسية الروسية» س. ب. 
رازوموفسكي )۱۹٤۷ - ۱۸۷١(‏ بتسليمها إلى اللجنة السوفيتية التي أرسلتها إلى موسكوء 
إلى أرشيف السياسة الخارجية لاإمبراطورية الروسية. 

(ه) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۴۳۱۷ء قائمة ۲/۸٠١‏ وثيقة ٠٠٠١‏ 
,صحيفة .٠١ - ٦‏ 
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أبحرت "إمباير" من ميناء نوفوروسيسك في الثالث من فبراير 
عام ١۹۲اتحمل‏ على متتها 1١‏ فرذا كلهم من الضباط والرتب الكبيرة 
والجنود المرضى والجرحى» ممن كانوا يخدمون 'بالفعل بالقوات المسلحة 
لجنوب روسيا. ولم يكن من بين المسافرين على هذه الرحلة أي لاجئين 
مدنيين أوعائلات؛ بالإضافة إلى ۲۷ فردا من الموظفين الروس (أطباء 
ممرضات»ء ممرضون» قس» مترجم). وقد وصلت الحاملة إلى الإسكندرية 
في الخامس عشر من فبراير. ١‏ 

أما جولتشيستر كاسل" فقد غادرت ميناء سيفاستوبول في الخامس 
من فبراير ۱۹۲١‏ وعلى متنها ٠٨٠‏ فردا من المرضى والجرحى من الجنود 
التابعين للجيش التطو عي كانوا يُعالجون في مستشفيات سيفاستوبول العسكرية 
ويفاباتوريا"ء وكذلك ۲۷ زوجة من زوجاتهم وطفلين تم إجلاؤهم e‏ 
لم يكن هناك أي طاقم طبي على متن هذه السفينةء وقد توفي ستة أفراد أثاء 
الرحلة بسبب التيفود. وفي. الخامس عشر من فبراير وصلت السفينة إلى 
الإسكندرية» وفي نفس اليوم وصلت "إمباير". 

قامت "جيلمهورن كاسل" بنقل اللاجئين الروس إلى الإسكندرية على 
دفعتين» الأولى»ء في الثامن عشر من مارس. والثانيةء في الثالث عشر من 
إبريل؛ ولكن النقل لم يتم مباشرة من روسياء وإنما عبر ميناء سالونيك اليوناني. 
كان إجمالي ما نقلته السفينة ما يقرب من ٠۲۹١‏ جريحا ومريضتًا من الجنودء 
٠‏ من الموظفين الذين سافروا من نوفوروسيسك على السفينتين 'باناما" 
(۲۰ ینایر) و'بریوین" ( ینایر). 


(*) يفباتوريا: ميناء في القرم يقع على البحر الأسود. (المترجم). 
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وقد أجلى الإنجليز على الباخرة 'ساراتوف" من نوفوروسيسك 
بشكل أساسي ۷ ضباط وجنوذا آخرين من مختلف وحدات الجيش التطوعيء 
وكذلك من طلبة الكليات العسكرية (الكاديت) من فيلقي دونسكوي 
وفلاديفوستوك» الذين بلغ إجمالي عددهم ٠٠١١‏ طالب. وحملت السفينة على 


ابنتا الكاتب يفجيني تشيريكوف. وقد غادرت "ساراتوف" ميناء نوفوروسيسك 
في السابع من مارس واضطر معظم ركابهاء بمن فيهم ۰ من الکادیت 
وجميعهم في سن المراهقةء إلى النوم على سطحها مباشرة على الرغم مسن 
أن الفصل كان شتاء. وفي الثامن عشر: من مارس وبعد الحجز في الحجر 
الصحي في البوسفور› وصلت "سار اتوف" إلى ميناءِ فاماجوستا في قبرص. 
وفي بادئ الأمر أعلنت السلطات الإنجليزية أن اللاجئين الروس سوف 
الأتراك. ولكن وبعد خمسة أيام» واصلت 'ساراتوف" إبحارها إلى 
الإسكندرية» حيث وصلت إليها في الخامس والعشرين من شهر مارس. 
وعلى الرغم من أن وبائي التيفود والحصبة أخذا في الانتشار بين ركاب 
السفينةء فإنه لم تحدث حالة وفاة واحدة. ٠‏ 

'بارون بيك" هي آخر حاملة نقلت الجرحى الروس. وقد غادرت ميناء 
نوفوروسيسك في السادس والعشرين من مارس» عندما ظهر جنود الجيش 
الأحمر عند حدود المدينة. وقد حملت على متنها ٠١١‏ فرذا من الجرحى 
والمرضى و١٠‏ فردا من الطاقم الطبي. توجهت 'بارون بيك“ متل 
(1) بنيت سفينة الأسطول التطوعي 'ساراتوف" في إنجلترا في عام ۱۸۹۲. تبلغ حمولتها ۸٩٥۰‏ طنا. 

بها ٠١‏ قمرة فقط بينما تبلغ الأماكن المخصصة للمسافرين لمسافات طويلة على أسطح السفينة 


٠‏ مكانا. انظر: م. بوجينبول. دراسة حول ظهور ونشاط الأسطول لتطوعي على مدى 
خمسة وعشرين عامًا في الخدمة. سان بطرسبور ج» ۱۹۰۳. ص .۲۲١ ۲۲٤‏ 
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'ساراتوف"» إلى ميناء فاماجوستاء ولكن تم رفض استقبال اللاجئين السروس 
فيه» ومن ثم اتخذت طريقها إلى الإسكندرية حيث وصلت في الثاني عشر من 
إبريلء وفي طريقها لقي ۱۷ فردا من ركابها حتفهم بسبب التيفود. 

على هذا النحو الذي تكشفه لنا الوثائق» يتبين لنا أن الذين وصلوا إلى 
مصر في بداية عام ۱۹۲۰ بلغ عددهم نحو ٤٠١‏ فرذا. وهو العدد المؤكدء 
إذ إن العديد من المصادر اختلفت بشأنه. وقد أشار ف. ف. بيللينء 
ابن الطبيب الروسي المهاجر الشهيرء الذي عاش في القاهرة ف. إ. بيللينء 
في مقالته الموجزة: "حياة الروس في مصر" إلى وصول ستة آلاف لاجئ 
روسي إلى مصر في عام ۱۹٠١‏ على متن السفن القادمة من نوفوروسيسك 
وأوديسا.... وقد أورد د. فلامبورياني رقما أكثر دقة هو أربعة آلاف 
شخص. أما ي. ف. لوكونين» فكتب استنادا إلى ما نشره المهاجرون أنه 
'وفقًا لبعض المعلومات» ققد وصل إلى مصر خلال عام ۱۹١١‏ نحو ستة 
آلاف فردء تم نقلهم من نوفوروسيسك وأوديسا فقط. في الوقت الذي تبدو 
فيه التقديرات الأخرى أكثر دلالةء فيما بعدء وصل إلى هنا ستة آلاف شخص 
قادمين من القسطنطينية"'. 

وتشير الوثائق أيضنًا وعلى نحو أكثر دقة إلى الأماكن التي تم نقل 
اللاجئين منهاء وخاصة من نوفوروسيسك وسيفاستوبول وجزئيا من 
يفباتورياء وليس من أوديساء كما أكدت بعض المصادر السابقة. 


(۷) ف. ف. بيللين. حياة الروس في مصر . // ب. ي. كوفاليفسكي. الروس في المهجر. 


باریس؛ ,ص ۳۱۹ . 
)٩(‏ ي. ف. لوکونین. مصدر سابق. ص ۲۷. 
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رأفلا طا هه ارذائق ضور غ هذا الطريق الذي وهنل بر 
هذا الخليط من روسيا إلى مصر على السفن الإنجليزية والروسيةء الذين كان 
غالبهم من الجنود الجرحى أو المرضى الذين كانوا يخدمون في صفوف 
الجيش التطوعي. وهؤلاء يمكن بالكاد أن نسميهم مجازا باللاجئينء إذ إنهسم 
غادروا روسيا على غير إرادة منهم. فقد قررت ثيادة الجيش التطوعي 
وحلفاؤهم من الإنجليز إجلاء هؤلاء الجنودء الذين لم يعد باستطاعتهم» بسبب 
إتاباتهم وأمراضهم حمل السلاح والوقوف فى مواجهة المج وم المطبرد 
للجيش الأحمر» فقد كانت أرواح هؤلاء عرضة لمخاطر شديدة في حالة 
وقوع نوفوروسيسك والقرم. وكما يتضح من الوثائق لم يتم اختيار النقططة 
النهائية للإجلاء على الفور. وعلى أية حال فقد كان من الضروري أن تكون 
هذه النقطة قريبة من مستعمرات التاج البريطاني الواقعة جنوبي روسيا. 

أما بخصوص سالونيك اليونانيةء فيبدو أن الإنجليز كانوا ينظرون إليها 
منذ البداية باعتبارها مجرد نقطة عبور بالنسبة للمهاجرين الروس» الذين لم 
يكن بمقدورهم البقاء فيها لفترة طويلة دون موافقة من حكومة اليونان 
المستقلة. وبالنسبة لقبرص» الواقعة تحت الإدارة البريطانيةء فالأرجح أنه لم 
تكن بها بنية تحتية قادرة على استيعاب مثل هذا العدد الكبير من اللاجئين. 
وعلى الجانب الآخر فإن مصرء التي .تم اعتبارها محمية بريطانية مننذ 
ديسمبر عام ١٠۱۹ء‏ كانت مسرحا للعديد من المعارك حامية الوطيس أشاء 
الحرب العالمية الأولى ضد القوات التركيةء وكان بها عدد من المعسكرات 
أقيمت للأسرى الأتراك» الذين أعيدوا إلى بلادهم تدريجيا بعد انتهاء العمليات 
العسكرية. لم يضع الإنجليز في حسبانهم أن المناخ والبيئة الثقافية والدينية 
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في قبرص» أكثر مناسبة بالنسبة للروس منها في مصر. وقد كتب أحد 
الكاديت فيما بعد قائلاً: "لو كانت نقطة وصول الرحلة معروفة للفيلق 
(فيلق كاديت دونسكوي - المؤلف) لما قبل عشر الفياق على الأرجح الموافقة 
على ركوب السفينة 'ساراتوف* '. 

ما إن وصل اللاجئون الروس إلى الإسكندرية حتى تم نقلهم على الفور 
إلى الحجر الصحي. كانت ظروف الإقامة هناك طبيعية تمامًاء أو هكذا بدت 
بعد رحلة بحرية طويلة. يؤكد يوري جونتشاروف أنه ليجب أن ندرك أن 
الجميع غادروا مبنى الحجر الصحي بأسف شديد. فهناك كان باستطاعة 
البحارة أن يناموا على مراتب وأن يأكلوا حتى الشبع. كما أنهم كانوا 
يتسلمون سجائرء وكانت هناك أيضًا حديقة جنوبية رائعة بها نخيل ونباتات 


متتو عة٣''.‏ 


بعد انقضاء فترة الحجر الصحي تم إرسال اللاجئين إلى القاهرة بالقطار 
ليقيموا في العباسية الواقعة على حدود المدينة» حيث أعد لهم معسكر خاص 
هناك. لم يتبق سوى المرضى الحاملين للعدوى وقد أدخلوا إلى المستشفى 
في سيدي جابر بالقرب من الإسكندرية. أما اللاجئون الذين وصلوا في نهاية 
شهر مارس» سواء على متن السفينة 'ساراتوف" أو الذين وصلوا على متن 
"جيلمهورن كاسل“ فقد تم إرسالهم إلى معسكر في منطقة التل الكبيرء حيث 
لم يعد لهم مكان في العباسية. 


)٠١(‏ يوري جونتشاروف. قيلق كاديت دونسكوي في مصر. أفريقيا في عيون المهاجرين. 
موسکو؛ YoeoY‏ . ص ۱۸. 


.٠۹ المصدر السابق. ص‎ )١( 
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في البداية تم توزيع الجنود المرضى والجرحى» من الألمان والأتراك 
والبلغار في المعسكر - المستشفى في العباسية. وقد أرسلت السلطات 
البريطانية الأسرى إلى أوطانهم بهدف إخلاء المعسكر حتى يتسنى لها 
استقبال المجموعة الأول من اللاجئين الروس القادمين إلى الإسكندرية. 
وعندما اقتربت الحاملة "إمباير" من الشواطئ المصرية كان إعداد المعسكر 
لاستقبال النز لاء الجدد قد انتهى على وجه السرعة'. 

اقام اللاجئون في العباسية في عنابر يتسع الواحد منها من ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
فردا. وفي خيام تتسع الخيمة من ٠١‏ إلى ٠١‏ فردا. وكان اللاجئون قد أقاموا 
في البداية في الحجر الصحي ثم رفع الحجر عنهم في الأول من مارس» غير 
أنه لم يُسمح لهم بزيارة المدينة إلا في العشرين من مارس. كان خراس 
المعسكر من الاأستراليين ثم من الهنود بعد ذلك. كانت تصاريح زيارة المدينة 
تسمى ءءه٥»‏ وكان يتم تحديد عددها وتسليمها بواسطة القائد الإنجليزي» ولم 
يكن يسمح سوى لستة عشر فردا في اليوم بالزيارة ولمدة تتراوح ما بين ٠١‏ 
و۹ ساعة". 

لم يكن بمقدور اللاجئين المقيمين في العباسية تدبير شئون حياتهم على 
هواهم. وإنما كانت هناك بعض الاسنثناءات. فقد سمح بإقامة كئيسة في 
إحدى الخيام. وتبرعت البطريركية اليونانية في البداية بتقديم بعض اللوازم 
الكنسية وكذلك فعلت البعثة الدينية الروسية في القدس» وكان القس يوليتكارب 
فيلاتوف يقوم بأداء الخدمة في الكنيسة'. 
)۲( أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمة ۳/۸٠١‏ وثيقة ١٠٠٠ء‏ 


2 
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.0۸ ع١ ا( المصدر السابق. وثيقة 4۹7۳ صحيفة ۸ قصاصة‎ ٤( 


204 


وفي ربيع عام ٠‏ جرى إنشاء لجنة القاهرة لمساعدة اللاجئين 
الروس» وذلك بمبادرة من الدبلوماسيين الروس وممتلي الجالية الروسية في 
مصر» وترأست اللجنة الإنجليزية الليدي كونجريف. وكان كل من يستطيع 
المساعدة يقوم بهاء فتطوع طبيب الأسنان إسرائيل سولومونوفيتش 
جوادنبر ج» وكان يمارس عمله في القاهرة في شارع قصر النيل في المنزل 
رقم ۰٠۰‏ بعلاج اللاجئين بالمجان. أما رجل الأعمال إرنست يجوروفيتش 
ماليسون فقد تبرع إلى صندوق اللجنة بمبلغ ٠٠٠‏ جنيه مصري» بينما تبر ع 
ممتل شركة التأمين "روسيا“ ج. خورميوز» بمبلغ ۰ جنيها مصرياء 
وكانت تعد أموالا طائلة بمقاييس ذلك الزمان. أما السكان المحليون فقد 
أسهموا أيضنًا في هذه التبرعات وخاصة المسيحيين. فقد أرسل بطريرك 
الإسكندرية فوتيوس إلى اللجنة ٠١‏ ثم 1 جنيها مصرياء قام على جمعها 
رعيته لمساعدة اللاجئينء وقد تبرعت السيدة حرم نجيب باشا بطرس غاليء 
الأرمينية الأصل» وهي من أعرق العائلات القبطية في مصر بمبلغ رمزي 
مقداره عشرة جنيهات مصرية. وقد ذهبت هذه الأموال بصفة خاصة إلى 
شراء مواد غذائية إضافية للاجئين» إذ إن حصص الغذاء المخصصة 
للأسرى كانت متواضعة للغاية“'. 


ونتيجة لتعافي المرضى والجرحى من اللاجئين الروس» فقد جرى نقلهم 
من العباسية إلى معسكر أكثر اتساعا في التل الكبير» وفي أوائل شهر 
مايوعام ۱۹٠١‏ تمت إزالة معسكر العباسية نهائيًا. أما المرضى الذين تبقوا 
والذين بلغ تعدادهم نحو ۰ مریض» فهو لاء أدخلوا الى الستشفى 
العسكري الملحق بمعسكر التل الكبي» أما الذين كانوا بحالة شديدة من 
المرض تستدعي علاجا مكثفاء وهؤلاء بلغ عددهم سبعين فرداء ققد تم 
توزيعهم على المستشفيات الأجنبية الموجودة في القاهرة . 


AI TT oI = 1۹4 1F المصدر السابق. صحيفة‎ (٥°) 
.۲۸ صحيفة ۲۸ء قصاصة‎ ٤ المصدر السابق. وثيقة‎ )١١( 
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وفي التل الكبيرء الواقع على أطراف الصحراءء أقام اللاجئون الروس 
حتى بداية عام ١۱۹۲ء‏ لكن جزءا منهم كانوا أوفر حظاء ففي الثامن عشر 
من مايو أرسلت مجموعة من اللاجئين» من المدنيين بصفة خاصةء قادتهم 
الظروف من السفينة "ساراتوف" إلى هذا المعسكر مباشرة» أرسلت خطابًِا 
إلى السفير الروسي أ.أ. سميرنوف جاء فيه: 'لقد حلت الآن أيام شديدة القيظ 
وجاء موعد رياح الخماسين التي انعكست آثارها على الحالة الصحية للذين 
جرى إجلاؤهم وهؤلاء ينتمي غالبهم إلى مناطق شمال روسياء ونتيجة لذلك 
وقعت حالات ضربة شمس وأمراض في القلب والمعدة. وأصبح الصيف 
وارتفاع درجات الحرارة في التل الكبير يمثلان ظروفا مناخية قائلة بالنسبة 
لصحة وحياة اللاجئين» وخاصة ضعاف الأبدان منهم والذين بلغوا من العمر 
أرذله. ونتيجة لذلك فإن خمسمائة فرد تم إجلاؤهم» تعذيوا من جراء ما عانوه 
في الوطن وطوال الرحلةء وجميعهم إخلاص لا يلين لبلدهم وللحرية والثقافة 
يتوجهون إليكم برجاء حار أن تتظروا إليهم بعين العطف لنقلهم في أققرب 
فرصة إلى مكان آخر يكون أفضل لهم من ناحية المناخ والإعدادء بحيث 
يتلاءم على نحو ما وحياة هؤلاء المتقفين". وقد وقع سميرنوف على الالتماس 
بقوله: 'لقد نجحت في نقل ثلاثمائة شخص إلى سيدي بشر *"'. 

كانت سيدي بشر آنذاك ضاحية من ضواحي الإسكندريةء وهي الآن 
أحد أحيائها وتقع على شاطئ البحر المتوسط ويسم مناخها بالاعتدال أكتر 
من القاهرة؛ فضلا عن التل الكبير. ليس من قبيل المصادفة أن الملك 
وحاشيته ومعهما الحكومة كانوا ينتقلون جميعًا إلى الإسكندرية طوال أشهر 
الصيف الخمسة. أضف إلى ذلك أن "عاصمة مصر الشمالية" في هذا الزمن 
كانت مستقرا للعديد من الأوربيينء ليس فقط من الإنجليز» وإتنمامن 


(۱۷) المصدر السابق. وثيقة ۳ صحيفة °(« T1‏ 
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الفرنسيين والإيطاليين واليونانيين» الذين كانوا أقرب دون شك إلى الروس 
من المصريين. يصف أحد الصحفيين الروس الإسكندرية بعد أن زارها في 
عام ۱۹١١‏ بقوله : "يبلغ تعداد المدينة ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة. والإسكندريةء إذا ما 
استثنينا الحي العربي» مدينة أوربية خالصةء نظيفةء أنيقةء لها كورنيش 
جميل»ء فسيحةء وفي ميادينها المشجرة تنتصب تماثيل لعوب. فنادقها رائعة 
ودور العرض بها عديدة وفيها كل أنواع المقاهي"“. من هنا كان نقل جزء 
من اللاجئين إليها بمثابة هدية حقيقية. 

أما "المعسكر الروسي" في التل الكبير فقد ورد وصفه في مذكرات 
فالنتين تشيريكوف على النحو التالي: "حوله سهل رملي أجرد لانهاية له؛ 
وفوق الرؤوس شمس أفريقية لافحة. مدينة صغيرة من الخيام تحيطها أُسلاك 
شائكة» وفي كل مكان حرس من الهندوس. لا يوجد هنا أي منظر طبيعي علسى 
الإطلاق» وفي الليل يعوى ابن آوى. وجدنا في المعسكر بضع مئات من بشر 
في حالة من الفقر المزري وغالبهم في وضع مهين أخلاقيًا للعسكرية الروسية. 
نصفهم تقريبًا من الجرحى والمصابين بداء التيفود الطفحي"'. كانت الطبيعة 
المحيطة بمعسكر التل الكبير شديدة الوحشيةء إلى حد أن المقيمين فيه من 
الروس سموه "التل السيبير" (نسبة إلى سيبيريا - المترجم)('". 

يمكننا أن نتعرف على نحو مفصل عن معسكر التل الكبير والوضع 
الصحى له من تلك الوثيقة التي سجلها الطبيب فسيفولد شيفاندين في العاشر 
ا عام ٤ Nay.‏ 


(1۸) مجلة 'نوفوي فريميا" ("العصر الحدیث") العدد .۱۲۹٤۸‏ ۲۹ مارس .٠١۹۱۲‏ 


(۱۹) إ. ي. بیلیبین. مقالات» خطابات. مذکرات عن فنان . لیننجراد» ۱۹۷۰ . ص ۱۸١‏ 
)١(‏ الكسندر يابلونوفسکي. خطابات میاجر. أفريقيا في عیون المهاجرین. موسکوء ۲۰۰۲. 
ص .۱١‏ 
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كان "المعسكر الروسي" مقسمًا إلى تثلاثة أجزاء. خصص الأول للنساء 
وعائلات اللاجئين» والثاني للرجالء الذين ليست لديهم عائلات. أما الجزء 
الثالث فكان المستشفى. كان كل سكان المعسكر يعيشون في خيام. 

بلغت مساحة معسکر عائلات اللاجئین ۳۳۰۰۰ متر مربع تضم ۲۹۲ 
خيمة یعیش فیها ۳٠٤‏ فردا ٠۰١(‏ رجال» ۲۰١‏ نساء و٤٥‏ طفلا). وفي ڪل 
خيمة يسكن. من فرد إلى ثلاثة أفراد. 

أما معسكر الضباط والجنود الذين يتمائلون للشفاء فتبلغ مساحته 
۰ متر مربع تضم ۲٠١‏ خيمة یعیش فیها ٠٠١١‏ فردا ٠۷۲(‏ ضابطا 
و۸۷٠‏ جنديًا) يعيش في كل خيمة ثلاثة ضباط ولكل خمسة جنود» وأحياتا 
كل سبعة» خيمة واأحدة. 

كانت الخيام مصنوعة من الكتان وجميعها على هيئة مخروطية واحدة 
دون نوافذ. وفي الجزء العلوى من الخيمة ثلاث فتحات للتهوية. الأرض 
ترابيةء مساحة كل خيمة ۷,٠١‏ مترأا مربعا. 

تم تأثيث الخيام في كلا المعسكرين بنفس الطريقةء فالأثاث مُصتع من 
الحديد والأسّرَة ذات شبكات حديدية وأطر خشبية بدون طلاء وخزانة صغيرة 
لكل فرد»ء لم تكن هناك أية مقاعد أو كراس. لكل سرير مرتبة ومخدة صغيرة 
ونطاية اتيت ولا توج ملاهة ريرب وبالإصافة إلى ذلك من 
لكل خيمة طست مجلفن لغسيل البياضات» وفانوس واحد توضع فيه شمعة 
وجوال واحد لكل فرد يضع فيه الخبز. كانت الأواني مطلية بالميناء: لكل 
طبق واحد وكوز» ولكل سكين وشوكة وملعقة. فيما بعد أعطاهم الإنجليز إناءً 
من الصفيح لتناول الحساء. 
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بالإضافة إلى ذلك فلم يكن بالمعسكر الثاني أي أتاث إلا في خيام 

- الضباط. فالجنود لم تكن لديهم أُسرَةَ أو مراتب أو خزائن صغيرة. فكانوا 
ينامون على غطاء من المشمع على الأرض مباشرة ودون وسادات. ) 

تم تجهيز كلا المعسكرين بمطاعم كبيرة مبنية من الطوب والحجارة 
ومسقوفة. وقد وزعت فيها الموائد والأرائك. 

في البداية كان الإنجليز يعطون النساء نصف وجبة غذائية وربع وجبة 
للأطفال أقل من ٠١‏ سنة. لم يكن الطعام كافيْاء وحتى تشعر النساء وأطفالهن 
بالشبع» كان الرجال يتنازلون لهن عن جزء من وجباتهم. كان الغذاء يوز ع 
بالتساوي بين سكان المعسكر دون تمييز للنوع أو العمر. وحيث إن الرجال 
الموجودين في معسكر العائلات کانوا قلة - ٠٠۰١‏ رجال فقط و۹١٠٠‏ امراة 
وطفلاء فإن الطعام لم يكن كافيًا. كان اللاجئون يعيشون في مجاعة»ء باستثاء 
عدد قليل كان باستطاعتهم شراء الطعام. وبدءا من العشرين من يونيو بدأوا 
في إعطاء النساء ثلاثة أرباع وجبة والأطفال نصف وجبة. وقد أدى ذلك إلى 
تحسين تغذية اللاجئين بحعض الشيء. 

كانت الوجبة تحتوي على ٠٠۸‏ سعرات حراريةء لكنها كانت فقيرة 
في الزلال والهيدروكربونات. بالإضافة إلى ذلك كان جزء من الطعام لا 
يصلح أصلاً للأكل. وقد ذكر أحد الأطباء الروس إلى "أننا قد توصلناء بناء 
على هذه المعلومات» إلى أن الطعام الذي يقدم إلى اللاجئين في معسكر تل 
الكبير (الكتابة القديمة للتل الكبير - المؤلف) كان سيئ الإعداد". 

كان جزء من التعيين (الخبزء الشاي» السكر» الدهنء اللبنء المربي) 
يسلم مباشرة للاجئين» أما باقي الطعام فيقدم في إناء مشترك. وقد ورد 
في إحدى الوثائق أن "الطعام كان يُعد بإهمال ودون مذاق. كان الحساء هو 


209 


الوجبة الوحيدة الساخنة التي تقدم للاجئين طوال اليوم. وكانت قطع اللحم 
صغيرة للغايةء أما الحساء فكانت تعلوه دائمًا طبقة سميكة من الدهن الجامد 
تجعل من هذا الطبق الساخن الوحيد مثيرا للاشمئزاز. جدير بالملاحظة أن 
الطعام كان يقوم على إعداده الروس بمساعدة أسرى أتراك مستأجرين. 

كان الحساء يُقدم في المطاعم في الساعة الرابعة مساء. وقبل ذلك كان 

من الممكن أخذ ماء ساخن لإعداد الشاي مرتین› في السابعة والحادية عشرة 
صباخًا. كان اللاجئون يعدون الشاي ويأكلون ما يُقدم لهم عينا من خبز ودهن 
ومربي» وکانوا يعدون الشاي أيضنًا عند الغذاء. 


كان اللاجئون من كبار السن المنهكين» الذين أخذوا في التماثل للشفاء 
يتلقون» دون النظر إلى نوعهم وأعمارهم» تعيينا إضافيًا بتعليمات من طبيب 
المعسكر الروسي. وكانت الزيادة تتكون من بيضة وخمسين جراما من اللبن 
المحفوظ وملء ملعقة كبيرة من الكاكاو . 

كان الماء يصل إلى المعسكر من بئر ارتوازية ولكن ليس على مدار 
اليوم» وإنما من الساعة الخامسة إلى الثامنة صباحاء ثم من الحادية عشرة 
إلى الثانية عشرة والنصف. ومن الواضح أنها مدة غير كافية. وفي أشد 
أوقات النهار حرارة بعد منتصف اليوم» لم يكن باستطاعة اللاجئين أن 
يستحمواء باستثناء عشرة أشخاص من كل معسكر يوميًا. كانت المياه الساخنة 
غير متاحةء فكانوا يغسلون ملابسهم بالمياه الباردةء أو بتعبير أدق»ء بمياه 
فاترة» حيث إن مواسير المياه كانت ممتدة فوق سطح الأرض» ومن ثم كانت 
تسخن بسرعة. 

کان المستشفى العسكري في الئل الكبير مميزا عن المعسكرين 
الآخرين. فقد توزع المرضى فيه على عنابر كبيرة ذات أسقف رباعية مائلة 
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مساحتها ۳ × ٤‏ أمتار. ثلائثة عنابر منها مجمعة في واحد. وقد بلغ عدد هذه 
العنابر ۳۹ عنبرًاء في كل عنبر ثلاثي خمسون سريراء وبذلك يكون 
المستشفى بأكمله مجهزا لما يقرب من ألفي فرد. على أنه وفي العاشر من 
يوليوء عند إعداد هذه الوثيقةء كان العدد الإجمالي به ٦٦۲‏ مريضنا. 

كان تنظيم عنابر المستشفى وما تحتويه من أوان لا يختلف إطلاقا عن 
اكرون ا کی رضي خلا ناضحا كارا نشلون ملاات 
يجرى استبدالها كل أسبوعين. 

كان المستشفى مكونا من عدة أقسام؛ الأمراض الباطنة»ء والجراحة» 
والعيون› وأمراض النساء والتوليدء والأمراض المعديةء الأمراض والزُهرية 
وكذلك عيادة لعلاج الأسنان. كان قسما أمراض النساء والأمراض الزهرية 
يقعان بعيذا عن بعضهما بعضا. ويرى الطبيب الروسي أن المستشفى كان 
مُجهزا بشكل مرض تمامًا. وكان هناك معمل ملحق به لإجراء التحاليل 
وصيدلية بها المستحضرات الطبية الضرورية. 

كان الطعام في المستشفى مُشبغا ومليئًا بالسعرات أكثر من الطعام الذي 
كان يتناوله اللاجئون الأصحاء. فكانت وجبة الغداء مكونة من طبقين 
ساخنين. عادة ما كان الطبق الأول مطبوخا من اللحم أو البورش (حساء من 
الكرنب والبنجر - المترجم) مع دجاج أو شريحة من اللحم. وبناء على 
تعليمات الأطباء كان بعض. المرضى يتناولون أيضًا على نحو إضافي سمكا 
طازجا وبيضنًا وليموتا أو عصير ليمون وكذلك بعضنًا من النبيذ. 

كان طاقم المستشفى من الروس» باستثناء أربعة أطباء من الإنجليز 
أحدهم يقوم بمھام الرئیں. ما الطاقم الطبي فكان ES‏ من ۲۱ طبيبُا 
و۲ من الصيادلة و۲۸ ممرضة و٣‏ ممرضين وقس والرئيس ومترجم 
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وإداري وكبير للممرضين و١١٠٠‏ ممرضا مساعدا بإجمالي ۲ فردا. فادا 
كان عدد المرضى الموجودين في هذا الوقت في المستشفى ٠٦۲‏ مريطضًا. 
عندئذ يمكن القول إن هذا الطاقم كان أكثر من كاف. كان الأطباء الروس 
يتبعون إداريًا للجنجليز» وكانوا يتقاضون رواتب. 

وعلى الرغم من أن الأطباء والمرضي كانا يتقاسمان مصيرا واحدا 
باعتبارهم من اللاجئين» فقد كانت علاقة الأطباء والمرضصى» مع بعمض 
الاستثناءات» 'تتسم بالبرودة والرسمية" كما ورد في الوثيقة. الظاهرء في 
رأيناء أن الأطباء كانوا يضمرون في أعماق نفوسهم كراهية للمرضسى؛» إذا 
کانوا يشعرون أن هؤلاء المرضى وراء تركهم روسيا وعائلاتهم. بینما کان 
عمل الممرضات والممرضين» في رأي كاتب الوثيقةء يلقى استحسانا كبيرٌاء 
وهو ما لا يمكن قوله بشأن عمل بعض الممرضين الذين 'كانوا يعملون 
في معظم الأحوال بتهاون ودون اهتمام". إجمالا فقد رأى كاتب الوثيقة 
أن اجتماع موقع المستشفى في الصحراء مع المنباخ الحار والعواصف 
الرملية ثم الرعاية الطبية السيئة وضعت المرضى»ء على نحو أو آخر؛ 
في موقف عصیب"'. 

هده هي الصورة الموضوعية التي رسمها الطبيب الروسسي»› وإليكم 
الكسندر يابلونسكي إذ يقول: يمكن وصف حياة اللاجئين الروس 
في المعسكر الإنجليزي بكلمة واحدة - الفقر. ۰ 

فقر مدقع لا مثيل له» مزر لأبعد الحدود""". 


(۲۲) الکسندر يابلونوفسکي. مصدر سابق. ص .٩‏ 
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لقد أصابت الدهشة موؤلف هذا الكتاب أثناء دراسته التي قام بها للمدافن 
العسكرية الإنجليزية في التل الكبيرء عندما اكتشف القبور الروسية لعام 
۹ فقط. أي قبور أسرى الحرب الروس في فترة الحرب العالمية 
٠‏ الأولىء كما سبقت الإشارة. أما قبل فترة وجود "المعسكر الروسي" في عام 
٠‏ / فليس لها أثر. وتبعًا لشهادة يابلونوفسكي 'فقد ذفن هنا موتانا دون 
قبور» ولسبب ما لم يُدفنوا في جبانة عامةء حيث تنمو زهور الدفلي وأشجار 
النخيل» وإنما دفنوا فرادى. مربع رملي محاط بالأسلاك الشائكة يقع في 
صحراء صفراء بعيذا عن مخيماتنا. هذه هي حياتنا. إلى هنا أحضروا موتانا 
الروس على نقالات المرضى. لفوهم في ملاءات المستشفى القديمة ودفنوهم 
في الرمال. 

لقد شكل أحباؤهم صلبانا من الأحجار البحرية الصغيرة البيضاء فوق 
القبورء أو كتيوا أسماء الموتى على صفيح المعلبات الفارغة ودقوها على 
الصلبان الخشبية. 

إنهاء بلا شك» أكثر المقابر الفقيرة مدعاة الحزن رأيتها في هذا الزمن. 
ليس هناك أضرحة أو أكاليل زهور أو شواهد تعلو القبورء وإنما بحر مترام 
من الرمالء وفي السماء تسبح السحب فوقهم. صمت مطبق وهدوء أبدي 
ON‏ 
في "المعسكر الروسي" في التل الكبير ؛ بان إعداد هذا التقرير› ۰ فرد» 
بينما وصل عدد اللاجئين الآخرين إلى ألفين على النحوالتالي: 


(۲۳) المصدر السابق. 


٤‏ على الأقل توفواء ٠١‏ بقوا في معسكر العباسيةء ۲۳ في التل 
الكبير" وكما أشرنا من قبل فقد استقر جزء من المرضى المصابين 
بأمراض معدية ( لا عرف عددهم) في مستشفى سيدي بشر العسكري» تم 
توزيع ۷١‏ مريضًا وجريحا من العباسية على مختلف مستشفيات القاهرة 
بينما جرى نقل ٠٠١‏ فرد (على الأغلب عند إعداد التقرير وربما أكثر مسن 
ذلك) من الت الكبير إلى سيدي بشر. ۳۲١‏ فردا كانوا موجودين في معسكر 
دونسكوي لفيلق الكاديت بالقرب من الإسماعيلية". وقد جرى ترحيل جزء . 
من اللاجئين الذي تعافواء الأرجح أنهم كانوا من الجنودء إلى القرم"". أما 
الباقون فقد خرجوا في هذا الوقت» على ما يبدوء من المعسكر كما فعل» على 


وربما یکونون قد غادروها. 

لم صر الإنجليز على حتمية بقاء اللاجئين في المعسكرات. فمن كان 
منهم يملك مالا أو أشياء ذات قيمة أوكان باستطاعته أن يعول تفسه»ء كاتوا 
يسمحون له بمغادرة المعسكر والعيش على نحو مستقل. في البداية كان البنك 
الوطني تحت رقابة الإنجليز» مثل كل شيء في مصرء يقوم بتحويل 
الروبلات إلى جنيهات مصرية وبأسعار مرتفعة. فالجنيه الواحد مقابل آلف 
روبل. وهکذا تم استبدال ۲,۲٣‏ مليون روبل. ونظرا لوصول لاجئین جدد 
وتدهور وضع الجيش التطوعي على جبهات الحرب الأهلية انهار سعر 
الروبل في مصر ليباع الألف روبل مقابل ٠,٠٠‏ من الجنيه". 


ء٠۱۹١ وثيقة‎ »۳/٠٠١ قائمة‎ ٠۳٠۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )۲١( 
صحيفة ۲۵ - ۲۷ مع قصاصة.‎ 

.۸-٦ المصدر السابق . صحيفة‎ )٠١( 

.٠١ ص‎ .1۹۲١ مجلة "في المهجر". سيدي بشرء الإسكندرية . العدد رقم ٤ء أكتوبر‎ )۲١( 

(۲۷) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠۴٠۷‏ قائمة ۳/۸۲۰ وثيقة ٠۹١‏ 
صحيفة .٠١‏ 
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وعلى الرغم من أن عدد المدنيين في صفوف اللاجئين لم يكن كبيرًا 
فإنهم لم يكونوا من الفقراء. كما أن نسبة كبيرة من بين الضباط العاملين 
بالجيش أو من الذين ارتدوا لتوّهم الملابس الرسمية بعد نشوب الحرب 
الأهلية مباشرة كانوا من عائلات ميسورة. وجزء من هؤلاء أحضروا معهم 
من روسيا أموالاً أو مجوهرات يستطيعون بفضلها تحمل أعباء الحياة إلى أن 
يجدوا مصدرٌا دائما للدخل. 


عدد قليل آخر من اللاجئين جاعءوا إلى مصر بمحض المصادفة. فعلمى 
ا 2 عانا هو وزوجته نایجدا ولیقا ا إلى وطتهما لتوانیا 
OO TG‏ 
أمتعتهما مرة أخرى والعودة إلى السفينة والإبحار مرغمين إلى 
الإسكندرية“. ولمًّا كانت لديهما أمتعتهما الخاصة وأموالهماء فققد غادر 
الزوجان معسكر اللاجئين ليعيشا حتى أيامهما الأخيرة في مصر". 

في پونيو من عام 114۰ افتتح في القاهرة مستوصف روسي. التحىقى 
بالعمل فيها تسعة أطباء» رفضوا الذهاب إلى التل الكبير بعد إغلاق معسكر 
العباسية. وقد ساهمت لجنة مساعدة اللاجئين الروس في إنشائها. وأعطى 
الأمير ميشيل لطف الله للأطباء الروس ٤‏ جنيهًا مصريا لسداد الإيجارء 
أما السفير أ. أ. سميرنوف فأسهم بمبلغ ٠١‏ جنيهًا ثمتا للمعدات الطبية. 
وفي نفس الشهر استقبل أطباء المستوصف a E‏ 
تم علاجهم بالمجان (كانت الأولوية للعلاج بالمجان للاجئين الروس) 


)۸( المصدر السابق. الوثيقة ۳“ صحيفة .٩١ › ٩۰‏ 
(۲۹) ف. ف. بیلیاکوف. مدينة موتیى في مصر. ص 7 
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وفي يولیو تم علاج ۳۷۷ مريضا ثم ٠۲١‏ آخرين. وقد بلغ عدد الذين تلقوا 
علاجًا طبيًا مجانيًا في العام الأول من إنشاء المستوصف ٠١١‏ لاجئين 
روس . وتبين لنا هذه الأرقام أن هناك مئات من الروس كانوا يعيشون 
بشكل مستقل في القاهرة في نهاية عام ۱۹۲۰ وبداية عام ۱۹۲۱ بعد أن 
غادروا المعسكر. وهناك أيضنًا عدد غير قليل منهم كان يعيش في الإسكندرية 
وفي بورسعید. 

وفي الوقت تفسه فقد واصل غالبية اللاجئين الروس حياتهم في 
المعسكرات لم يكن بمقدور الجنود السابقين؛ فضلاً عن العديد من الضباط بل 
وحتى من يمثلون الطبقة الأرستقراطية العيش على نحو مستقل لافتقارهم إلى 
المال. في نهاية عام ٠۹۲١‏ كتبت البارونة أناسناسيا فاسيليفنا إنجلجاردت 
إلى السفير الروسي أ.أ. سميرنوف على قصاصة من الورق وبقلم رصاص 
را من التل الكبير تقول "أرجوكم بشدة أن تساعدوني بقدر الإمكان 

في الحصول على ملاءة لمولودء حيث إنني لا أمتلك مالا لشرائها*". 

يمكن استنادا إلى الوثائق السابقة أن نوكد أن وضع اللاجئين الروس في 
التل الكبير لم يكن سهلا وإن كان محتملاء هذا إذا ما استفينا الظروف 
المناخية. وقد حاول الإنجليز قدر الإمكان أن يوفروا للاجئين معيشة لائقة. 

في الرابع عشر من أكتوبر كتبت السيدة ماريا بتروفناء أرملة اللواء البحري 
أ. ك. دري جينكو إلى السفير أ.أ. سميرنوف تقول: "لا يمكن إلقاء اللوم على 
الإنجليز في علاقتهم باللاجئين. وإذا كان الأمر يسير الآن على هذا النحوء 
فإن اللاجئين أنفسهم هم الملومون""''. 
)٠١(‏ أرشيف السياسة انخارجية للإمبراطورية الروسية۔ ملف ۳۱۷ قائمة ۳/۸۲۰»ء وثيقة ۲۲۲٠ء‏ 

صحيفة ١‏ ؛ وتیقة ۲۲۳ صحيفة ١٠ء‏ ۲۲ - .۲٤‏ 


)۱"( المصدر السابق. وثيقة ۳ صحيفة ۹. 
(Y)‏ المصدر السابق. صحيفة ۲٠۸‏ . 
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ومتلما كانت الأمور تجرى في معسكر العباسيةء جرت في التل الكبيرء 
حیث لم يكن باستطاعة اللاجئين هناك أن يكون لهم أى تأثير عملي على 
الجانب المادي لوجودهم. ومن ثم فقد سعوا على نحو فاعل منذ بدايية 
وجودهم في المعسكر في تدبير أمور حياتهم الروحية. والأرجج أن عدذا من 
العوامل أدت دورا في هذا الأمر كان على رأسها أن صدمة الإجلاء من 
روسيا إلى مصر» والتي أصابت إرادة اللاجئين في البداية بالشللء اخذت في 
التراجع تدريجياء و أصبح من الواضح أنهم مضطرون للبقاء على أرض 
مصر لفترة طويلةء وبحلول فصل الصيف تعافي عدد كبير من المرضى 
والجرحى» وهؤلاء أصبح باستطاعتهم أن يمارسوا حياتهم على نحو أفضل. 

كانت الكنائس الموجودة في كل من الأجزاء الثلاثة لمعسكر التل الكبير 
هي الأماكن الأساسية التي بدأ فيها العمل. ففي كئيسة معسكر العائلات تولى 
العمل القس الكسندر فولكوفسكي» وفي معسكر الضباط القس بيوتر 
جولوبياتنيكوف» وفي المستشفى الأب نيكو لاي إيكونيكوف. تم إحضار بعض 
اللوازم الكنسية من معسكر العباسية الذي تم إغلاقه. ست أوان فضية 
وملابس كهنوتية كاملة أرساتها البعثة الدينية الروسية في القدس. ولكنها 
لم تكن كافية بطبيعة الحال للكنائس التلاث؛ ولهذا فقد جرى تصنيع جزء من 
اللوازم من المواد المتوفرة. 

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية القائمسة» فقد استمرت الحياة 


في المعسكر. كان الناس يتزوجون وينجبون ويموتون. حتى إن الأب 
جولوبياتتيكوف أعد شهادات للتعميد والوفاة وعقود للزواج". 


۰ صحيفة‎ ٤ ؛ وثيقة‎ VE (OA (OY (O1 ۹ »۳۸ المصدر السابق. صحيفة‎ ("Y) 
.- المصدر السابق. و َة ثيقَة ۱۹۳ صحيفة‎ (۳٤( 
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وفي الثالث من مايوعام ٠٠٠١‏ افتتحت في معسكر العائلات بالتل 
الكبير مدرسةء كان على رأسها البروفيسور أءن. فاتتيف من جامعة 
خاركوف» بالإضافة إلى ۲۸ مدرسًا يلقون دروسهم على ۷٦‏ طالبًا. وقد 
تطو ع الإنجليز والدبلوماسيون الروس بتقديم الأدوات الكتابية. أما الكتب 
الدراسية فقد كانت تمثل نقصنًا حاذاء ولهذا لم يلجأ المدرسون بتكليف الطلاب 
بالقيام بواجبات منزلية(". 

ومن هذه المدرسة كتب الكسندر يابلونوفسكي قائلاً: ”كانت المدرسة 
الروسية التي افتتحناها في التل الكبير مدرسة فقيرة للغاية. ولعلها أكشر 
المدارس فقرًا في العالم لن تجد لها مثيلا. وقد سمح لنا الإنجليز عمل أسقف 
وإقامة أعمدة. مغطاة بالحصر. لم تكن هناك حوائط إطلاقا وقد طلبنا من 
الإنجليز (الذين أبدوا بعض التعنت) حصيرا قديمًا وأقمناه بين الأعمدة على 
هيئة حوائط. بعد ذلك ألحفنا في طلب بعض موائد المطبخ والأرائك وهكذا 
أصبح لدينا أثاتُ مدرسي. على أية حال لم تكن هناك نوافذ للمدرسة أو 
أبواب. كانت الأرضية من الرمل وفوق السطح راحت العصافير تبني 
أعشاشها. كان الطلاب والطالبات يأتون إلى المدرسة حفاةء أما المدرسون 
فكانوا يأتون في أحذية المرضى وفي سراويل تبعث على الشفقة". 

وفي الجزء المخصص في المعسكر للمستشفى أقيمت حلقة ثقافية 
تنويرية انتشر نشاطها في الفور في الجزءين الآخرين. وقد نظمت إدارة 
الحلقة فصو لا في الكهرباء وفي مساحة الأراضي وفي الرسم الهندسي 
والمحاسبة لإعداد اللاجئين للعمل المستقل. كانت هناك حلقة أيضنًا لمحوالأمية 
(كانوا يسمونها "مدرسة الكتابة والقراءة» كما أقيمت مكتبة صغيرة من 
حصيلة الكتب التي أحضرها اللاجئون معهم من روسيا)(“. 


(۳°( المصدر السابق. وثيقة ٤۹ء‏ صحيفة ۳١‏ › ۳۲. 

)۳( الكسندر يابلونوفسکي. مصدر سابق. ص 1۰ 

(۳۷) أرشيف العلاقات السياسية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۱۷ قائمة ۳/۸۲۰ وثيقة ۹۲۳٠ء‏ 
صحیفة ۲۲۹ .۲١۸‏ 
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وسرعان ما ظهر في المعسكر نشاط آخر لهواة الفنون. وقد تلقى مؤلسف 
هذا الكتاب من السيدة لودميلا يفجينيفنا تشيريكوفاء البالغة من العمر ۹١‏ عااء 
رسالة من مدينة سان بطرسبورج في ولاية فلوريدا الأمريكية تقول فيها: 
"لا تنس أن تذكر وجود مجموعة كاملة من عازفي آلة البلالايكا. لقد كانوا 
يصنعون آلاتهم من خشب الكراسي ونجحوا في تقديم حفلات*“. 

وفي المعسكر أقيم فرع لجمعية المحاربين القدماء الروس. وبفضل 
الجهود التي بذلتها الجمعية افتتحت في التل الكبير في صيف عام ٠۹۲١۰‏ 
ورشتان صغيرتان إحداهما لصناعة الأحذية كان يعمل بها ١١‏ فرذاء والثانية 
للخياطة يعمل بها ثلاثة أسطوات. كان الدبلوماسي الروسي س.ءب. 
رازوموفسكي يرسل من القاهرة المواد الضرورية لورشة الأحذية. كانت 
الورشتان تخدمان اللاجئين؛ فضلا عن تنفيذ طلبات السكان المحليين'. 

في الخامس عشر من أكتوبر عام 11۲۰ أبلغت السلطات البريطانية 
السفير الروسي أ.أ. سميرنوف أنه سيتم في الأشهر القليلة القادمة نتقل 
اللاجئين إلى صربيا. أما الذين يرغبون في البقاء في مصر» فهؤ لاء بإمكانهم 
البقاء على أنهم سيفقدون الحق في الإعانة المادية. في هذا الوقت» بناء على 
المعلومات الإنجليزيةء كان هناك ۲۷۳ لاجئاء ۱۲۸ عسکریاء ۳۸ مدنيًاء 
٠٥‏ نساء وطفلین يعیشون على نحو مستقل.  ٠‏ 

على أنه ولأسباب غير معروفة فقد توقف تنفيذ هذه الخطة لمدة عامين 
تقريبا. ففي مطلع عام ۱۹۲١‏ تم نقل اللاجئين الروس من التل الكبير إلى 
سيدي بشر بدلا من نقلهم إلى صربيا. وهكذا نقل "المعسكر الروسي" من 
الصحراء إلى شاطئ البحرء على أن غالبية الروس الذين تم إجلاؤهم إلى 
مصر واصلوا حياة اللاجئين التي لا يحسدهم عليها أحدء وفي الواقع كانوا ˆ 
خاضعين بالكامل لعطف الإنجليز الذين آووهم على الأراضي المصرية. 
(۳۸) أرشيف المؤلف. صندوق "الروس في مصر". وثيقة »٤‏ صحيفة .۲۷١‏ 
(۳۹) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمة ۳/۸٠١‏ وثيقة ۹۳١٠ء‏ 


,٠١١ ٠١١ ١١٤ صحيفة‎ 


م 
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"المحسكر الروسي" فى سيدي بشر 


كان المعسكر الذي انتقل إليه الروس مخصصنًا في الأساس للأسرى 
الأتراك“. وكان يقع على بعد أحد عشر كيلومترا إلى الشرق من وسط 
مدينة الإسكندرية بين طريق السكك الحديدية وترعة المحموديةء إلى الجنوب 
من المعسكر كانت الأراضي الزراعية تمتد على مرمى البصر. وهي تشبه 
إلى حد كبيرء كما وصفها د. فارليايف في مقاله المنشور بمجلة 'في 
المهجر“ 'براري كوبان“ عندنا... ولولا أن أشجار النخيل تظهر كثيفة على 
التل وإلى جوارها بيوت المصريين المسطحةء لاعتقدت لبرهة من الزمن أنك 
في السهول الروسية. ويزيد من هذا التشابه الأخصاص المحيطة بالزروع 
والتي لا تختلف كثيرا عن أكواخ زارعي البطيخ عندنا في الجنوب". 

كان المعسكر يقع على مساحة ٠۰‏ ألف ساجين (نحو٣۲‏ هكتاراس 
المؤلف) وهومقسم إلى أربعة أجزاء أطلق عليها الإنجليز اسم: كامب أ» ب. 
ج. د. خصص الأولان (أ. ب) للعائلات» بينما خصص ج للرجال ليصبح د 
للمستشفى. كان المعسكر محاطًا بالأسلاك الشائكة ومزودا بالمياه والكهرباء 
وكانت إدارة المستشفى إنجليزية»ء ولكنها خصصت لكل 'كامب" 
رئيسًا روسيًا. 
)٠١(‏ للمزيد عن وصف معسكر سيدي بشر انظر: "في المهجر". سيدي بشرء ينایر ۱۹۲۲ 

ص ۲۳ - ۳۸. العدد المذكور بحوزة أرشيف المؤلف. 
() كوبان: منطقة تقع في شمال القوقاز في وادي نهر كوبان وروافده. 
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وخلافا للتل الكبير» كان معسكر سيدي بشر مكونا لا من خيام وإنما من 
عنابر من الإسبستوس بالنسبة للعائلاتء ومن الخشب للرجال. كان الرجال 
غير المتزوجين يعيشون من ٥ -٣‏ أفراد في غرفة. أُما النساء والعائلات 
فكانوا يسكنون في غرف مستقلة لكل منها مخرج على الشارع. 

بلغ عدد الأسرَّة في المستشفى خمسين سريرًا» سرعان ما اتضح أنه 
ليست هناك حاجة إلى مثل هذا العدد منها. ومن ثم لم يبق في المستشفى مع 
نهایة عام ۱۹۲۱ سوی ٠۰۰‏ سرير فقط. وفي القت نة ت تتفضن عد 
العاملين» ففي الأول من ديسمبر كان عدد العاملين بالمستشفى أربعة أطباء 
وسبع ممرضات وأربعين ممرضتًا وخمسة إداريين» بينما وصل عدد 
المرضى إلى أربعة وثمانين مريضنًا. ۰ 

كانت الوجبة الغذائية توزع وفقا للمعايير التي يتلقى على أساسها الجنود 
الإنجليز وجباتهم. وكان اللاجئون هم الذين يعدون الطعام بأنفسهم. 
وبناء على ما ورد في المجلة المذكورة» لم تكن هناك أية شكاوى 
بخصوص الطعام. 

في نهاية عام ۱۹۲١‏ بلغ عدد المقيمين في 'المعسكر الروسي"' 
في سيدي بشر نحو ۱۸۰۰ فرد - ۱۲۰۰ من الرجال» ٠‏ من النساء 
و٠٠٠‏ من الأطفال. كانت أعمار الرجال تتراوح ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ عامًا 
استدعوا للعمل الإجباري لخدمة المعسكر»ء وكانوا يقومون على تنفيذ مختلف 
الأعمال فيه. ومن بين هذه الأعمال إزالة الرمال من الطريق المؤدي إلى 
المعسكر وإحضار المواد الغذائية من المخزن إلى المطبخ» وتصنيف الأشياء 
وحفظ الأطعمة وتخزين الأمتعة. وكان سكان ”كامب ج" يكلفون بالوردية كل 
أربعة أو خمسة أيام. 
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ومن المثير للانتباه في هذا الصددء أن الإدارة الإنجليزية كانت تسمح 
للاجئين بالعمل في المدينة. وفي هذه الحالة كان هؤلاء يستأجرون من بين 
الذين لا يعملون أفراذا يقومون بعملهم في أوقات وردياتهم. وكان هذا أمرا 
مجزيا لكل من هؤلاء وهؤلاء. "كان هذا يسمح للذين يعملون في المدينة 
بامتلاك شقة في الكامب والاحتفاظ بالوجبةء وبالنسبة للآخرين من الذين 
لا يجدون فرصة عمل أن يحصلوا على أجر متواضع يضاف إلى تفقاتهم". 


وتعطي المجلة تقييمًا مثيرا لأمزجة اللاجئين في معرض تأكيدها أنهم 
يعدون أنفسهم خليطا متباينا. 'لقد ولى ذلك الزمن عندما كان مجرد الوجود 
في صفوف الجيش التطوعي يمكن أن يحدد ملامح الأشخاص الذين انضموا 
إليه. إن انهيار ما عرف باسم حركة البيض والنقد الذي وجه إلى طموحاتها 
الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية وكشف جو انبه الغامضةء كل ذلك بث 
الفرقة الحادة في صفوف الناس» كما لو كانوا يحاربون من أجل فكرة واحدة 
وقضية قومية مشتركة. إن عملية التفكيك البطيء والمستمر في نفس الوقت 
خلقت في المعسكرات مجموعات مختلفة ... وانقسم بحر اللاجئين إلى عدد 
من التيارات المتعارضة التي لن يلتئم شملها مطلقا: لقد بقي البعض على 
الضفة اليمنى وذهب البعض الآخر إلى الضفة الأخرى". 

يذكر مؤلف المقال أن غالبية اللاجئين 'لم يحسموا أمرهم بشأن ما إذا 
كانوا سينضمون إلى روسيا الجديدة» التي لا تزال باقية في حدودها الإقليمية 
الحاليةء أم يعيشون أسرى أحلامهم حول إصلاح الماضي وروسيا التاريخية". 
بالنسبة لهذه المجموعة" لم يكن الطريق واضحا نحو مستقبل بعث الوطن»› 
وهي لم تكن تعرف هل سيتم ذلك في سياق تدخل جديد (لاتريد هي 
أن تكون طرفا فيه) أُم أن ذلك سيتم عن طريق تطور البلشفيةء إن بإمكانها 
أن تتطور. ومن هنا كان تكتيكها: الترقب المضني دون أمل'. 
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على أن اللاجئين AEs‏ على استعداد أن يبقوا 
في حالة خمول اة ان لکن فن غا ١‏ كان هناك ما یزید 
على ٠٠٠‏ شخص» أي ما يعادل ربع اللاجئينء يعيشون على نحو مستقل. 
وكما ذكرنا من قبل فقد كانت الإسكندرية في تلك الحقبة مدينة تصفها أوربي. 
ومن تم فقد رحب الأوربيون بالروس للعمل لديهم مفضلين إياهم في أحوال 
كثيرة عن المصريين. كان الطلب كبيرا ببمصفة خاصة على الففنيين 
والمهندسين» والميكانيكيين» والسائقين» والكهربائية. كما قامت مجموعة كبيرة 
من الروس بالعمل في شركة الترام كسائقين وكمسارية أو مفتشين. إجمالا 
فقد كانت الأعمال متنو عة للغايةء من بيع السجائر في الشارع إلى الخدمة في 
إدارة التموين العسكرية الإنجليزية. 

في أغسطس عام ٠‏ أنشأً اتحاد الزيما لعموم روسيا ممثلية له 

فی مشر وبدأ في تقديم المساعدة المادية للاجئين الروس. وقد تمثلت هذه 
المساعدة في تقديم قروض للحصول على معدات للعملء ووضعت هدقا لها 
توفير مصدر للعمل المستقل للاجئين. وقد استخدمت هذه القروض في شراء ِ 
ماكينات الخياطة وآلات التصوير الفوتوغرافية» وماكينات لحرق الأخشاب 
وأجهزة للتدليك الطبي والتجميلي» ومعدات لورش تجميل الكتب وصناعة 
e‏ والأخيرة خصصت لمجموعة من اللاجئين الذين 

شتروا على نة نفقتهم الخاصة زورقا والذين استأجرهم الإنجليز ليعملوا 
ER‏ وقد قدمت أيضا قروضا لشراء أجهزة تحاليل وأخرى 
لإصلاح السيارات التي يمتلكها اللاجئون. في الأعوام ۱۹۲۰ - ٠۹۲۱‏ 
Ss gs‏ ۰ ۳۰۰ لاجئ فضلاً عن أفراد 
عائلاتهہ('“. 
(*) الزيما: المجاس المحلي المنتخب. (المترجم). 


.)۱١۹۲۲ مقال حول نشاط اتحاد الزیما لعموم روسیا (ابریل ۱۹۲۰ - الأول من نایر‎ )٤١( 
.1۳۹ = صوفیاء ۲+ ص‎ 
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لم تكن القروض كبيرةء وكانت مخصصة أساسًا لشراء أجهزة ومعدات 
للأعمال الفردية مثل ماكينات الخياطة أو التصوير الفوتوغرافي» وليست 
لإنشاء شركات أو ورش. واصل اللاجئون الذين تلقوا هذه القروض حياتهم : 
في أغلب الأحيان في "المعسكر الروسي". على أن بعضنًا منهم حاول أن 
يعمل بالتجارة على نطاق أكبر لا في سيدي بشر وإنما في الإسكندرية ذاتها. 
وفي أحد أعداد مجلة "في المهجر" الصادرة في أكتوبر ن ۱ تجد 
إعلانا على الصفحة الداخلية من المجلة جاء فيه "افتتح مجدذا في مكانه القديم 
مطعم "موسكفاً' ('موسكو") الروسي. العنوان. الإسكندرية» شارع 
حماميل رقم .١١‏ يقدم الوجبات الروسية النموذجية الأصلية تحت إشراف 
طاه خبير. إفطاراء وغداء» وعشاء صحيًا شهيّاء ومختلف أنواع الخمور 
والمشرويات الأخرى من مختلف الماركات. توجد أيضنًا 'فودكا روسية". 
شاي» قهوة شوكو لاته. مقبلات ساخنة وباردة. المكان أنيق وفسيح. أُسعار 
مناسبة جدا. ضمان كامل لجودة الطلبات. رجاء التأكد بأتفسكم"“. وكما أكد 
فيما بعد أحد اللاجئين المدعو د. فلامبورياني: "أن الروسي ليس تاجرا 
بطبعه» ولهذا لم تنجح معظم المبادرات في هذا الصدد. لم يستمر مصنع 
الحلويات في القاهرة أو المطاعم الروسية وأكشاك التبغ والفطائر على 
الشو اظن أك من غدة هور *'. 

ومن اللافت للانتباه» .كما أشارت المجلةء أن "العلاهة بين المعسكر 
وروسيا السوفيتية والشرق الروسي الأقصى كانت جيدة» وأنه كانت تشصل 
إلى هنا تحديذا كمية هائلة من الخطابات إلى اللاجئين". وبالإضافة إلى ذلك 


)٤١(‏ "في المهجر". أكتوبر .۹١١‏ هذا العدد من المجلة موجود في قاعة المهجر الروسي 
في المكتبة الروسية الحكومية. 


Flamburiani, Dimitri. Les Eusses sur la Terre Egyptienne. 2 me Edition (6) 


225 


فإن بعض اللاجئين عادوا إلى الوطن. وأشارت مجلة "في المهجر" في عدد 
يوليو - سبتمبر عام ۱۹۲١‏ أن ٠١٤‏ أشخاص غادروا "المعسكر الروسي"* 
في سيدي بشر إلى روسيا السوفيتية(““). 

في خریف عام ۱۹۲١‏ جرى في "كامب ج" (للرجال) استفتاء حول 
تقديم المساعدة للجائعين في روسيا. وعلى الرغم من الظروف المادية القاسية 
فإن ٠٥۸‏ شخصنًا وافقوا على تقديم المساعدة» واعترض ٠5‏ وامتتع ٤٥‏ عن 
إيداء الرأي. جاءت المساعدة على النحو التالي: الامتناع عن وجبة غذائية 
لمدة ثلاثة أيام وتقديم طلب إلى رئيس المعسكر بإرسال ما يعادل قيمتها نقذا 
إلى المكتب الأمريكي للمساعدة““). 


انتقلت الكنائس الثلاث الموجودة في التل الكبير مع اللاجئين الذين 
انتقلوا أيضنًا إلى سيدي بشر. وضعت إحداها في كامب الرجال ج» والأخرى 
في كامب العائلات» والثالثة في المستشفى. وقام اللاجئون بأنفسهم بتنسيقها 
ووضع اللمسات اللازمة عليها. وقد جمع اللاجنون جزءا من التفقات 
الضرورية لذلك» وقدمت القنصلية الروسية في الإسكندرية الجزء الآخر. 
نقلت المنقولات الكنسية المعروفة باسم "البيت الروسي في الإسكندرية" إلى 
كنيسة كامب العائلات د. وفيها عاش موظفو البعثة الدينية الروسية 
والقساوسة الذين تم إجلاؤهم من فلسطين بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
وقد عادوا جميعهم إلى فلسطين في نهاية عام ٠۹٠١‏ وأغلق "البيت الروسي". 
وقد قام بالخدمة في كنيستي كامب اد" والمستشفى القس الكسندر 
فولكوفسكي بشكل دوري بسبب نقص القساوسةء بينما تولى الأب 
إيبوليت شيشلوف بالخدمة في كامب "ج"'. ولعل من التفاصيل الصغيرة اللافتة 
)٤٤(‏ مجلة "في المهجر" . أكتوبر .1۹۲١‏ ص ٠؟.‏ 
)٠٥(‏ المصدر السابق . ص ۲۸. 
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للانتباه أن الخدمة في كنيسة كامب "د" العائلي كان يديرها مجلس أبرشية 
منتخب» بينما لم تنجح كنيسة كامب "ج" للرجال (وكانت تحمل اسم القديس 
الكسندر تيفيسكي) في تنظيم مجلس مشابه. کان رئيس هذه الكنيسة 
ف. ٠م‏ . دوبريتسكي قد أشار إلى ك فاق فو راوطا تجاه شون هذه 
الكند 3 

وفي سيدي بشر أدار اللاجئون الروس شئون حياتهم الاجتماعية 
والروحية على نحو أكثر فاعلية مما كان عليه الأمر في التل الكبير. والدليل 
على ذلك هو وجود عدد كبير هناك من الجمعيات الاجتماعية المخئلفة. 

كانت أكثر الجمعيات عددا في أعضائها هي الجمعية الروسية الثقافية 
التنويرية. وكانت هذه الجمعية قد خرجت للنور قبل ذلك في التل الكبير»ء 
وبلغ عدد أعضائها ٠١١‏ عضوا في الأول من يناير عام .٠۹۲۲‏ 
وقد نظمت الجمعية دورات بصفة مؤقتة في محو الأمية والفنيات الكهربية 
والمحاسبة وأخرى في اللغات الفرنسية والألمانية بلغ عدد المشاركين 
فیها ۲۹۰ فرد|ا("“. 

أما المكتبة العامة فتضم ٠٠١‏ كتابًاء ٠٠١‏ مشتركاء والمكتبة الدراسية 
۳ كتابًا مدرسيًاء ومكتبة الطفل وقاعة للمطالعة بهمامايزيد 
على ٠٠‏ صحيفة بلغات مختلفة وجميعها يعمل بصفة مستمرة. وفي قاعة 
الإنجليزية والفرنسية التي تتتاول الأحداث في شتى أنحاء العالم وفي روسيا 


.۲۹ ۰ ۲۸ مجلة "في المهجر" . ینایر ۱۹۲۲. ص‎ )٤١( 
.١ المصدر السابق . ص‎ )٤١( 
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كتب د. فلامبورياني عن وجود صحيفة "إيميجارنت" ('المهاجر") في 
سيدي بشر“). على أنه لا يوجد أي ذكر لها في المصادر الأخرى. الواضح 
أنه كان يعني صحيفة الحائطء والتي لم يرد ذكرها في تقرير نشاط الجمعية. 

بدأت الجمعية الروسية الثقافية التنويرية في إصدار مجلة "في المهجر' 
شهريًا منذ يوليو عام .۱۹١١‏ بلغ إجمالي نسخ الأعداد الستة الأولى ۷٠۸‏ 
نسخة. وقد أرسلت الجمعية نسخة واحدة من العدد الأول من المجلة إلى 
السفير الروسي أ. أ. سميرنوف. وقد ورد في الخطاب المرفق ما يفيد أنه 
"ليان إصدار المجلة كان على الإدارة تأمل أن تتمكن في المستقبل من تجاوز 
المصاعب المذكورة» وأن تصدر المجلة في مظهر أبهى وأكثر ثراء من 
ناحية المضمون» وذلك في ظل المساعدة الودية من جانب جميع الروس*“). 

لم تكتف المجلة بإلقاء الضوء على حياة اللاجئين الروس في مصر› 
ولكنها كانت تنشر مواد في موضوعات غاية في التنوع. على سبيل المتال 
نشرت المجلة في عدد أكتوبر من عام ۱۹١١‏ مقالات "الاتجاهات الحديثة في 
علم القانون" "قضايا الصحة الاجتماعية وعلاقتها بالحرب" "صورة 
إنجليزي" لأندريه موروا في ترجمة عن الفرنسيةء "الفوضى السياسية في 
أوربا". "ما الذي جعل الثورة الروسية دموية على هذا النحو"'. كما ظهر عدد 
من المقالات مكرسة لبلد الإقامة مصر. وقد دأبت المجلة على نشر قصائد 
اللاجئين بانتظام. لا يمكن أن نختلف حول مضمون التقرير الذي أصدرته 
الجمعية عام ۱۹۲١‏ والذي يؤكد على أنه "في ظروف اللجوء فإن إصدار 
مجلة في مصر يُعد عملا بطوليً"'“. 
Flamburiani, Dimitri. Op. cit. P. 13. (6^)‏ 
)٤۹( .‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۱۷ قائمة ۳/۸۲۰ وثيقة ١٩۹٠ء‏ 


صحيفة ۸۷. 
)٥١(‏ مجلة في المهجر" . ینایر 1۹۲۲. ص ۲. 
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كانت هناك أيضنًا محاولة لإصدار مجلة للأطفال تحمل اسم 'الكاتب 
الصغير". في عام 1۹۲١‏ صدر العدد الوحيد منهاء وكان مكونامن ١١‏ 
صفحة وخمسة رسوم بلغ عدد النسخ نسخة. 

لكن الجمعية لم تكتف بكل هذا النشاط فقد قدمت المساعدة المادية 
للأطفال غير القادرين» كما ساعدت الطلاب على مواصلة تعليمهم» وأخذت 
في تنظيم المحاضرات. تعود عوائد الجمعية أساسًا إلى الاشتراكات 
المتواضعة التي يسهم بها الأعضاءء وبيع الأدوات المكتبية وأيضتًا إلى 
مختلف أشكال التبرعات. 

وفي سيدي بشر كانت لفرقة 'بيان" للموسيقي والدراما شهرة 
واسعة. وقد بلغ عدد أفرادها ٠١‏ فرذدا. وقد قام الإنجليز بإعداد مسرح 
في المعسكر لتقديم العروض يتسع لستمائة مقعد. كانت العروض تقدم مرتين 
في الشهر بالمجان» أما باقي العروض فكانت بمقابل. كان ريبيرتوار الفرقة 
يتكون أساسًا من الأعمال المسرحية للكلاسيكيين الروس مثل "الخال فانيا" 
لتشيخوف و"مكان للنشاط' لأستروفسكي. كما تم تنظيم عروض 
للأطفال أيضنًا. 

تجمع أبناء روسيا الصغرى“ في جماعة أطلقت على نفسها اسم القطيع 
الأوكراني. وقد بلغ عددها ثمانين عضو في نهاية عام .۱۹۲١‏ وفي الأعوام 
1۹۲١ _ ٠‏ صدرت عشرة أعداد من مجلة ”على الأطلال"» كل عدد 
من ٦ - ٠‏ نسخ» على أنه وبسبب نقص الموارد المالية توقفت قفت عن الصدور»› 
كانت للجماعة قاعة للمطالعة ومكتبة بها صحف وكتب باللغة الأوكرانية. 


.٤١ - ۴۹ المصدر السابق. عن فرقة المعسکر و الجمعیات العامة الأخری فيه انظر ص‎ )١١( 
روسيا الصغرى: اسم أوكرانيا منذ منتصف القرن السابع عشر في الوثائق التاريخية لروسيا‎ )*( 
القيصرية. (المترجم).‎ 
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أما جمعية المحاربين القدماء الروس والجنود المعاقين فبلغ عدد 
المنضمين إليها. 1۸١‏ فردا. واشترطت الجمعية على من يرغب في الانضمام 
إلى عضويتها أن تكون لديه بطاقة طبية مناسبة. كان من مهام هذه الجمعية 
توفير الدعم المادي لأعضائها. وفي الثاني عشر من نوفمبر عام ٠١۹۲١‏ 
أقيم في المعسكر حفل خيري لصالح الجمعية شاركت فيه كل الفرق الفنية 
في سيدي بشر. ِ 

اتحاد الطلاب الروس في مصر واتحاد الطلاب الروس في الإسكندرية. 
تمثلت مهمتهما الرئيسية في توفير إمكانية مواصلة الدراسة لأعضائها 
المقيمين في المهجر. وضم الاتحادان نحو ٠‏ فرد. وعلى الرغم من أن 
الاتحادين لم يعملا بالسياسةء فإن لائحة الأول لم تعترف بالسلطة 
السوفيتية. وفي مطلع العام ۱۹۲١‏ أصدر اتحاد الطلاب الروس في 
الإسكندرية العدد الأول من مجلته الخاصة التي تحمل اسم "أوريون' 
(["الجوزاء')"“. وحيث إن معسكر سيدي بشر تم إغلاقه صيف هذا العام فقد. 
كان هذا العدد هو العدد الأخيرء على ما يبدو. 

جمعية ستانيتسا") السكندرية في مصر وتجمع أبناء القوزاق الذين بلغ 
عددهم مائة فردء وتتبع حكومة دونسكوي"“ في صوفيا. وکان هدفها توحید 
(۲) نيدزيليسكي» يفجيني. ذكريات المعسكرات. أفريقيا في عيون المهاجرين. ص .٠۲۲‏ 
(*( ستانيتسا : قرية قوزاق كبيرة. (المثترجم). 
(**) حكومة دونسكوي: حكومة معادية لثورة 1۹١١‏ حاربت السلطة السوفيتية تحت قيادة 

الجنرال الكسي كاليدين )۱۹١۸ - ۱۸٦١(‏ زعيم القوزاق المعادين للثورة في منطقة نهر 

الدون الذي قاد حركة التمرد ضد الثورة السوفيتية من أكتوبر ۷ وحتی ینایر ۱۹۱۸. 

قتل رميًا بالرصاص. (المترجم). 
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جمعية التعاون بين الضباط الروس في الإسكندرية» وتضم ٠١‏ عضوا 
ومهمتها تنبع من اسمها. 

وقد ظهر في المعسكر لفترة قصيرة ما عرف باسم الحلقة البواندية. بلغ 
مجموع أعضائها ٤ ٠‏ فرداء وكانت تسعى إلى سرعة إعادتهم للوطن. 
وقد نجح معظمهم في تحقيق هذا العدد وقد انفضت الحلقة لقلة عدد أعضائها. 

جوقة روسيا العظمى للبلالايكا. تكونت من ٠١‏ فرذاء وكان هدفها 
تعريف المصريين بالموسيقى الروسية. كانت الفرقة تقدم حفلاتها ليس فقط. 
في المعسكر وإنما خارجه أيضتًا. ففي الحادي عشر من سبتمبر 1 
قدمت حفلاً كبير"ا في کازينو سان ستيفانو في الإسكندرية. 

الأوركسترا الروسي لآلات النفخ. أنشئت بدعم مالي من الإنجليز 
وضمت ۱۸ عازفا. 

الأوركسترا الروسي السيمفوني. تكون من ثمانية عازفين» وهو أقرب 
إلى فرقة تقدم موسيقى الحجرة. وكان يقدم حفلات لهذا النوع من الموسيقى 

الجوقة الروسية المختلطة. بلغ عدد أفرادها ٠١‏ فرذاء أما جوقة 
الرجال فبلغت ٠١‏ فرذا. كان الريبيرتوار الخاص بها يتضمن أساسّا من 
الأغانى الروسية المدنية. وقد قدمت الفرقتان» مثل فرق المعسكر الفنية 
الأخرى حفلات خارج سيدي بشر. على سبيل المثال قدمت الجوقة المختلطة 
حفلا في مسرح بل فيو" في الإسكندرية. 

تكونت الجوقة الكنسية من 1۲: ٠١‏ مغنيًا. وكانت تقدم نشاطها 
في كنائس المعسكر وفي الإسكندرية أيضنا. 


231 


في فبراير من عام ۱۹۲١‏ تأسست في سيدي بشر جماعة محبي الطبيعة 
وقد ضمت ٠١‏ عضوًا. 

وفي سيدي بشر تكون منتخب كرة القدم» وكان قوامه سبعة لاعبين 
روس وأربعة إنجليز. وفي ربيع عام ١‏ لعب الفريق اثنئين وعسشرين 
مار اة لفرت لمالا عن لجرا هدفا لصالج المنتخب مقابل ٣‏ هدقا. 
على أن المنتخب مني بالهزيمة في دوري الخريف» إذ إن المنتخضب» كما 
أشارت مجلة "في المهجر" لم يكن يملك كرة يتدرب بهاء كما أن أغلب لاعبيه 
كانوا يلعبون بأحذية عادية. 

وفي ربيع عام ES EEE‏ 
وهي أسبوعية ذات طابع مناهض للبلشفية. 

في سيدي بشر ظهرت مدرسة ثانوية على غرار المدرسة التي ظهرت 
قبل ذلك في التل الكبير. وقام بالتدريس فيها عشرون مدرساء وبلغ عدد 
الدارسين فيها مائة تلميذ. 

کانت الجمعية العامة بمثابة قلب الحياة ة في المعسكر ٠‏ ففي المبنى الذي 
كانت تشغله أقيمت المعارض الفنيةء وألقيت المحاضرات وقدمت الأمسيات 
الأدبية والموسيقيةء كما وجدت به المكتبة وقاعة المطالعة. 

اشتمل المعسكر على ورش للخياطة والأحذية وإصلاح الساعات 
والمصنوعات من الصفيح وصالون للحلاقة وستديو للتصوير الفوت و غر اقي 
ومحل روسي صغير يبيع الأشياء القديمة. 

في مطلع ربيع عام ۱۹۲۲ أزيل "المعسكر الروسي" في سيدي بشر. 
وفي هذه الحقبة من الزمن غادر. المعسكر سكانه الأوائل ليبدأوا حياتهم 
المستقلة. أما الذين لم يتمكنوا من العيش مستقلين ققد أرسلهم الإتجليز يز إلى 


232 


صربيا وبلغاريا". ويبدو أن هؤلاء تصوروا أن التأقلم مع ظروف الحياة 
في بلاد سلافية أرثوذكسية سوف يكون أسهل بالنسبة للاجئين روس عنه 
في مصر الإسلامية. 

قبل نقل اللاجئين من التل الكبير إلى سيدي بشر بفترة كبيرة» أقيم في 
مصر "معسكر روسي" آخر يضم فيلق كاديت دونسكوي. وقد تم ذلك 
بمبادرة من الفريق أ.ف. تشيريا تشوكين» الذي رأى أن اختلاط الكاديت مع 
اللاجئين كبار السن في معسكر التل الكبير أمر 'ينطوي على مصادر 
لا تنتهى للإغراءات والتأثير المفسد للشباب*““. 


وقد أقام الإنجليز معسكرّا من الخيام للكاديت على ضفة بحيرة التمساح 
على الجانب المواجه لمدينة الإسماعيلية. في مذكراته يكتب أ. بليشاكوف» 
وهو أحد الكاديت الذين عاشوا هناك: "كان المعسكر يطل على مكان جميل 
خلف المدينة. كان أمامه طريق يبلغ اتساعه خمسة أو ستة ساجينات» ووراء 
هذا الطريق تبدأ البحيرة المتفرعة عن قناة السويس وتسمى بحيرة التمساح. 
كانت القناة تبعد نصف ميل عناء ومن خلفها تمتد الصحراء تسير عبرها 
خطوط السكك الحديديةء وخلف السكك الحديدية تمتد مرة أخرى الصحراء 
الليبية التي لا نهاية لهاء وعلى اليمين تتراءى لنا المدينةء وخلفها حديقة 
شاسعة من النخل الرائع ... تنعطف عندها قناة السويس» عموما فقد أنزلونا 
في مكان شديد الجمال**. 


(oY)‏ ف. ف. بیللین . مصدر سابق. 

(ء) الكاديت: طلبة الكليات العسكرية في روسيا القيصرية وهم في سن المراهقة. (المترجم). 

.۱۹ جونتشاروف» يوري. مصدر سابق . ص‎ )٥٤( 

)٥°(‏ الاستشهاد من ج ف. جوریانشکین؛ ٿ. ج جریتسینکو › |. ا فومين. مصدر سابق. 
ص ۱۸. 
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بلغ عدد نزلاء المعسكر ۲۸١‏ من الكاديت من مختلف الأعمار» ۲۸ 
موظفا و۲٠‏ عضوا وعائلاتهم ليكون الإجمالي ۳۲١‏ فردا. كانت ظروف 
المعيشة على النمط الإسبرطي. لم تكن هناك أُسرّة في الخيام ولا حتى 
مراتب. كان الكاديت ينامون على لحاف واحد ويلتحفون بآخر. 

كان النزلاء يتلقون طعامًا جيذا في المعسكر. يذكر يوري جونتشاروف 
أن الطعام كان وفيرًاء "قهوة» كاكاو» جبن» مربي» وكانست وجبتا الغذاء 
والعشاء مشبعتين إلى حد كبير". ومن ثم سرعان ما تعافى الكاديت. 

كانت الدراسة تتم في عنابر من الحصير ثم أصبحت تدريجيا جزء! من 
النظام على الرغم من نقص الكتب المدرسية وعدم الانتظام» كما كان الأمر 
في بلدهم نوفوتشيركاسك. كانت هناك مشكلة أخرى أيضًا ذكرها 
الجنرال تشيرياتشوكين: "لم يقدم أحد أي شكوى ضد أي شخص» وفي متل 
هذا الوضع يصعب أن نستنفر كل القوى التربوية والتعليمية""“. 

كان معظم الكاديت يحبون ممارسة الرياضة وخاصة ألعاب القوة وكذلك 
الكرة الطائرة وكرة القدم. كان هناك فريق كرة قدم في كل فصل»ء وكان 
منتخب المعسكر يعد واحذا من أفضل المنتخبات في الإسماعيلية. وكثيرا 
ما كان هذا المنتخب يؤدي مباريات ودية مع المصريين والإنجليز 
والفرنسيين والهندوس والماليزيين. 


ء٠۱۹4 وثيقة‎ ۳/۸٠١ قائمة‎ ۳١۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )١١( 
.۸۰٦ صحيفة‎ 

)*( نوفوتشيركاسك: مرکز إقليم دونسکوي. (المترجم). 

(۷) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳١۷١‏ قائمة ۳/۸٠١‏ - وثيقة 
٤4‏ صحيفة .٤‏ 

1“ يوري» جونتشاروف. مصدر سابق. ص‎ )٥۸( 
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لم ينس المعلمون التربية الروحية لتلاميذهم. وقد أقيمت في إحدى 
الخيام كنيسة كان يقوم بالخدمة فيها الأب القس ديمتري تروديتسكي. وقد قام 
المُرتل نءم. فيروشكين القوزاقي من الأورال بتأسيس جوقة رائعة» حتى 
إنها قامت بجولة فنية في فلسطين» ومنها أحضر أعضاء الجوقة أيقونة 
باركها بطريرك القدس الأرثوذكسي دميان وجزءا من صليب واهب الحياة. 
وقد أىس المرتل أيضا أوركسترا لآلات النفخ» وقد تبرع عدد من البحارة 
من فلاديفوستوك المقيمين في بورسعيد بالآلات الموسيقية“. 

وقد أصدر المعسكر مجلته الشهرية المخطوطة "ابن الدون في المهجر" 
من قطع ۸4 وعدد من ۸ - ۲٤١‏ صفحة. وقد تولى تحريرها الكاديت من 
الفصول العليا. الأول ف. عليموف» ثم جاء بعده إ. يجوروف. لم تتتاول 
المجلة تقويم الحياة في المعسكر وإنما اهتمت بالإبداع الأدبي بطلاب فيلق 
الكاديت. كانت القصص والأشعار محلاة بالرسوم» إلى جانب ذكريات عن 
روسيا وأوصاف لمنطقة المعسكر. يذكر المحرر على الصفحة الأخيرة من 
العدد السابع من المجلة "أن النصف الثاني من المجلة ظهر خاليًا من الرسوم 
بسبب نقص أحبار الطباعة". وفي نفس المكان في العدد الثالث وردت هذه 
الملاحظة: "السادة قَرّاء مجلتنا. نرجوكم استخدامها بعناية وألا تحتفظوا بها 
لديكم في العنابر وإنما توصيلها للآخرين*'". 

يمكن الحكم على الحالة النفسية للكاديت استنادا إلى المقطع التالي من 
قصيدة "في المهجر": 


(۹) المصدر السابق. ص .۲٠-۲۰‏ 
)٠١(‏ الأعداد ٦ >٤‏ ۷ من مجلة "إين الدون في المهجر" محفوظة في مكتبة أرشيف روسيا 
الاتحادية الحكومي. 
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تسودنا الروح الروسية فلا تغادرنا أبدا 

وي المساءء عندما يطبق الصمت 

تطلق جوقتنا نها المدوي في إيقاع مدسجم 

فيردد صدى روحنا القوقازية 

وها هو الهدوء يعود ليلف كل شيء في المعسكر 

٤ 0 2 . 

فنغط في نوم تذوب فيه أعباء النهار 

ونحلم بروسيا الغالية 

باليراري» بقرى القوزاق الرحيبة 

متدة فوق أراضينا الحبيبة"". 

كان لدى الكاديت مسرحهم» وكانت المسرحية الأولى هم "الرومانسيون" 
من تأليف إ. روستان"'. 

في ربيع عام ۱۹۲١‏ أعلن الكاديت أنهم سوف ينقلون إلى البلقان. وفي هذا ' 
الصدد يتذكر يوري جونتشاروف قائلا: قد كان لهذا الخبر أثر صنادم. اقد 
أصبحت مصر بالنسبة للكاديت بلدا عزيزا على نفوسه"". أرسل الإنجليز 
جزءا من شباب الكاديت الأصةر سنا إلى المعسكر الذي أقاموه لهم في بويوك 
ديرء غير بعيد عن إسطنبول»؛ في محل إقامة السفارة الروسية السابق في 
الضاحيةء وإلى "المدرسة الروسية"» أما الباقون فقد جاؤوا بهم إلى فررنا. 
وهناك أخذ فيلق كاديت دونسكوي في التلاشي حسب شهادة طلابه“' 
)١١(‏ "ابن الدون في المهجر" العدد ٤‏ . ص ° . 
)۲( جونتشاروف» يوري. مصدر سابق. ص ۲۱. 
)١١(‏ المصدر السابق . ص ۲۲. 
)٠١(‏ المصدر السابق. 
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وهكذا انتهى وجود معسكرات اللاجئين الروس في مصر في منتصف 
عام ۱۹۲۲ء أما الذين بقوا ليستقروا على ضفاف النيل فقد بلغ عددهم نحو 
٠‏ فرداء تحولوا إلى مهاجرين وانضموا إلى الجالية الروسية 
رة الت سه 
على أن ممثلي الموجة الجديدة من المهاجرين كانوا مختلفين تماما عن 
من سبقوهم في بعض السمات على الرغم من وحدة المصير الذي جمعهم. 
على أن مهمة واحدة كانت بانتظارهم جميعًا: أن يعيشوا وأن يتكيفوا مع 
ظروف بلد غریب علیهم؛ وثقافة مختلفة عن تقافتهم» ودين آخر ولغة أخرى 
يصعب عليهم إتقانها؛ فضلاً عن مناخ صعب لم يتعوّدوا عليه. وهنا كان 
على کل مهاجر أن يجد لنفسه حلا مستقلا لهذه المهمةء وفي بعض الظروف 
النادرة كان الجميع مضطرين لأن يوحدو! جهوذهم كأبناء وطن واحد 
اتيا 


الوضصع الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين الروس وتأسيس 
الجالية الروسية (العشرينيات والثلائينيات) 


وصل اللاجئون الروس إلى مصر في لحظة فارقة في تاريخها. ففي 
سنوات الحرب العالمية الأولى دارت على أراضي سنناء المصرية رحى 
العمليات الحربية بين القوات الإنجليزية والتركية. كانت البورجوازية المصرية 
تتلقى آنذاك طلبات عسكرية ضخمة أسهمت في تقويتهاء وبعد انتهاء الحرب 
أصبحت أكثر فاعلية في سعيها نحو الحصول على استقلال البلاد. أما 


)1°( ق. ف. بیللین. مصدر سابق. ص TY‏ 
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المصريون البسطاء فهم الذين حملوا على كاهلهم أوزار الحرب كلها. كان 
الآلاف منهم قد تم تجنيدهم للعمل في بناء التحصينات ليس فقط في مصرء وإنما 
في أوربا أيضاء ونظرا لتقلص التجارة الخارجية في البلاد فقد ارتفعت الأسعار. 
وقد ربط المصريون الأمل في مستقبل أفضل بإلغاء الحماية البريطائية وإعلان 
الاستقلال. وقد كان لثورة أكتوبر في روسيا أثر كبير في مصر بشعاراتها التي 
دفعتها حول تحرير شعوب الشرق من هيمنة المستعمرين. 

أدت هذه العوامل جميعها إلى قيام حركة التحرر الوطني. 
وفي مارس ۱۹۱۹ ونوفمبر وديسمبر ۱۹۲١‏ اندلعت في مصر هبات شعبية 
جبارة. وقد أخمدها الإنجليزء ولكنها أقنعتهم بضرورة تغيير شكل إدارتهم 
للبلاد. وفي الثامن والعشرين من فبراير ۹۲١‏ أعلنت الحكومة البريطانية 
عن إلغاء الحماية على مصرء واعترفت بها كدولة مستقلة. صحيح أن 
الإنجليز احتفظوا في مصر بجيشهم ومستشاريهم ووضعهم الاقتصادي» على 
أن المصريين اعتبروا الاستقلال خطوة إلى الأمام على طريق السيادة الكاملة 
على أرضهم. 

استقرت في مصر جالية أوربية كبيرة كانت تتحكم في واقع الأمر في 
اقتصادها. و بحسب إحصاءات عام ۱۹۱۷ بلغ عدد الأجانب ۲١١‏ آلاف 
شخص ليصل بعد مرور عشر سنوات إلى ۲٠٠,١‏ ألف (معظهم من 
اليونانيين والإيطاليين والإنجليز والفرنسيين)"ء كانوا يملكون على تخوم 
العشرينيات ⁄۹١‏ من الاستثمارات". 
)١١(‏ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷ قائمة ۸» دوسيه ۸» وثيقة ۹٠ء‏ 


صحيفة .١١٠١‏ 
(1۷) جمهورية مصر العربية . دليل . موسكوء 1414۰ .ص 1١‏ . 
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كان هذا الوضع مناسبًا للغاية بالنسبة للاجئين الروس» بقدر ما كان سببا 
لتعاستهم. فمن ناحية فقد رحب الأوربيون» كما ذكرنا من قبل» بأن يعمل 
الروس لديهم مفضلين إياهم في كثير من الأحوال على المصريين» ومن 
الناحية الثقافية فقد كان الروس يميلون إلى الأوربيين. ومن ناحية أخرى فإن 
"المجتمع المصري“ كما أشارت مجلة "في المهجر" "كان يتعامل مع الروس 
كجزء من الأوربيين» مع بعض الاستثناءات القليلةء إما بالمقاطعة أو» في 
أفضل الحالات» بلا مبالاة"". ترى الليدي كونجيريف» الإنجليزية ورئيسة 
لجنة مساعدة اللاجئين في مصرء» أن الروس يعيشون "في بلد لا تريدهه"““ 
لا انطلاقا من نزعة قوميةء وإنما لأنهم جاءوا إليها في حقبة من الزمن رأح 
المصريون يناضلون فيها ضد طغيان الأجانب. وبالمناسبة كانت هذه العوامل 
في العادة تتوازن مع بعضها بعضًاء ومنذ العشرينيات»ء عندما منيت حركة 
التحرر الوطني في مصر بالفشل» توقف المصريون عن مقاطعة المهاجرين 
الزوش تماما. 

كان هناك عامل آخر نوعي على الجانب المصري. وهذا العامل كان له 
تأثير إيجابي في البداية لصالح اللاجئين الروس» ثم لصالح المهاجرين فيما 
بعد. فمصر لم تكن قد اعترقت آنذاك بالسلطة السوفيتيةء وفي الوققت 
نفسه واصلت الممثليات الروسية التي كانت تابعة فيما سبق للحكومة 
القيصرية. واصلت عملها بشكل رسمي. إضافة إلى ذلك فقد ألخ الإنجليز في 
البداية ثم منذ عام ۱۹١١‏ على الحكومة المصرية التكفل بتمويل هذه 


(1۸) مجلة "في المهجر" . يذایر ۲ .ص .۲١‏ 
(1۹) المصدر السابق. ص .۲٤‏ 
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الممثليات»ء فقدمت للدبلوماسيين الروس ٠٠١‏ جنيه مصري'. صحيح أن 
مصر اعتبرت هذه الأموال ديوتاء وإن كانت لا تكفي لنفقات الممثليات. 
وقد بلغت نفقاتها في مایو ۱۹۲٩۳‏ على سبیل المثال ۸٤ر ٥٣۷‏ جنيه مصري» 
وفي يونيو ٣٣ر ٠٦۳‏ جنيه. تمثل المصدر الوحيد للدخل من نشاط الممظليات 
في الضرائب القنصلية وقد بلغت ١٠,1۸‏ جنيه مصري في نفس العاء(. 

في عام ۱۹۲١‏ وبعد إزالة معسكرات اللاجئين الروس» اقتقصرت 
الممثليات الروسية على كل من المفوضية الروسية والقنصلية العامة في مصر 
(الرئيس - السفير المفوض فوق العادة ألكسي الكسندروفيتش سميرنوف 
السكرتير _ سيرجي بافلوفيتش رازوموفسكي) ونيابة القنصلية في 
القاهرة (نائب القنصل - نيكو لاي إي فانوفيتش فينوجرادوف)('. 
وفي الإسكندرية واصلت القنصلية الروسية عملها وعمل بها الكسندر 
ميخايلوفيتش بتروف. أما القنصل الروسي في بورسعيد فكان أندريه 
ياکوفاليفيتش نيسين (توفي في فبرایر عام ۱۹۲۳)). 

بعد الثورة وتوقف روسيا عن التمويل» بات الدبلوماسيون الروس 
ملزمين بربط الحزام. كانت المفوضية الدبلوماسية والقنصلية العامة تشغلان 
قبل ذلك شققا فسيحة في المنزل رقم ١١‏ في شارع عماد الدين _ أما نياببة 
القنصلية فكانت تشغل شقة مستقلة في المنزل رقم ۲ في شارع المغربي(. 


(۷۰) رشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳٠۷‏ قائمة ۳/۸۲۰؛ وثيقة ۹۹٠۳ء‏ 

صحيفة ۷۳. 

Vo Moff VE المصدر السابق . صحيفة‎ (۷۱) 

(۷۲) المصدر السايق. وثيقة ٠٥۷‏ صحيفة 1۹. 

.۲۲ المصدر السابق. وثيقة 1؛, صحیفۀ‎ (vT) 

. مصر في عيون الروس في منتصف القرن التاسع عشر - مطل القرن العمشرين‎ )۷١( 
السياسة. الاقتصاد . الثقافة . منتخب من الوثائق. المقدمةء التعليق» الملاحظات والترجمة‎ 
„Toc TIE ج“ ف. جور یاتشکین . موسکو› ۲۲.ص‎ 
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وقد كان لزاما أن تتتقل الممثليتان إلى مبنى أكثر تواضعا في مكان واحد هو 
المنزل رقم ٠٠١‏ ويقع في شارع أبو السباع. وهو نفس ما فعله قصل 
الإسكندرية أ.م. بتروف» إذ انتقل من الفلا الفاخرة في شارع رشيدء 
المنزل رقم 1۸ء إلى محطة الرملء المنزل رقم ۲٤‏ حيث تم استئجار 
بضع شقق"ء واحدة منها وتقع في الطابق الثاني تم تخصيصها ككنيسة 
باسم القديس الكسندر نيفسكي» وقد نقلت إلى هنا في صيف ٠۱۹۲۲‏ من 
معسكر اللاجئين في سيدى بشر“". 

كان لوجود ممثليات دبلوماسية وقنصلية تعمل في مصر رسمياء ثم 
استمرار فاعلية نظام الامتيازات الأجنبية أثر إيجابي لدى اللاجئين الذين 
شعروا بالأمان. وهو أمر بالغ الأهمية في ظل صدور قرار من اللجنة 
المركزية التنفيذية لعموم روسيا ومن مجلس قوميساري الشعب في الخامس 
عشر من ديسمبر ٠۹۲١‏ بإسقاط الجنسية عن كل الأشخاص الذين غادروا 
البلاد بعد السايع من نوفمبر ۱۹1١‏ دون تصريح من السلطة السوفيتية. 
صحيج أن الدبلوماسيين الروس لم يكن باستطاعتهم تقديم مساعدة عادية 
ملموسة للاجئين» إلا أن هؤلاء الدبلوماسيين استغلوا علاقاتهم ونفوذهم لجمع 
التبرعات لصالح اللاجئين» وكانوا يقدمون لهم التوصيات لدى استقبالهم لهم 
في مکاتبهم. 


)٠١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ٠۳۱۷‏ قائمة ۳/۸۲۰ء وثيقة ۴۳۹۹ء 
صحيفة ۲. 


.۳٠١ مصر في عیون الروس. ص‎ )۷٦( 
.٠١١ فلادیمير بيلياكرف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص‎ )۷۷( 
ص 1. استمرت الكنيسة تعمل حتى‎ .1۹۸۲ »٩ ”مجلة بطريركية موسکو". العمدد‎ (۷۸) 
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كان النادي الروسي والعيادة الروسية في القاهرة يمثلان» إلى جانب 
الممثلية الدبلوماسية والقنصلية الروسية» مراكز لجذب المهاجرين. كان 
النادي قد تأسس على يد جمعية المواطن الروسي في القاهرةء والتي تأسست 
بفضل المهاجرين الروس في العقد الأول من القرن العشرين» أي قبل وصول 
اللاجئين بعدة سنوات. وقد كتب على استمارة الالتحاق بالجمعية وهي 
باللغتين الروسية والفرنسية عام ."۱۹١-"‏ كان مقر النادي في البداية 
موجودا في مكتب المحامي ك. أ. تيخي. وبعد ذلك تم استئجار مبنى 
خاص به في المنزل رقم ٩‏ بشارع عماد الدين» حيث استمر يعمل على نحو 
جيد حتى بداية الثمانينيات". كان النادي يشتمل على قاعة مجانية للمطالعة 
٠‏ ومكتبة كان رصيدها من الكتب يزداد يومًا بعد الآخر حتى بلغ تلاثة آلاف 
كتاب باللغة الروسية»ء كما كان هناك مطعم يقدم وجبات بأسعار زهيدة 
ونظمت حلقة للشطرنج» وقدم النادي حفلات موسيقية ومسرحيات و أقيمت به 
أيام للثقافة الروسية"“. 

من اللافت للانتباه أن كلا من ك.أ. تيخي وس.ب. يوريتسين"“ عاشا 
في القاهرة قبل ظهور اللاجئين الروس فيها بمدة طويلة. أما الأول فقادته 


(۷۹) أرشيف السياسة الخارجية الإميراطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمة RR‏ 
تشير بعض المصادر إلى أن النادي تأسس قي عام 1۹1۷. انظر : يي: ف. لوكونين. 
المصدر السابق. ص .۲١‏ 

(۸۰) ف. ف. بیللین. مصدر سابق. ص ۳۲۰. کیریل أوسيبوفبتش تيخي ولد في نامبوق في 
7 وتوفي في القاهرة في 7٦١‏ /.. . انظر : فلاديمير بيلياكوف. مدينة 
موتي روسية في مصر. ٠ض ٣۲‏ 

۲ ٩4۸4 فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تة تفتح ذراعيها لطائر النار. ص‎ )۸١( 

(۸۲) ي. ف۔. لوکونین. مصدر سابق. e‏ 

(۸۳) لا توجد معلومات عن تواریخ میلاد ووفاة سيرجي بتروفیتش يوریتسین. الواضح أنه 
غادر مصر بعد وفاة زوجته آليسا الكسندروفنا يوريتسينا. انظر فلاديمير بيلياكورف: 
مدينة موتى روسية في مصر. ص ۳۷. 
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في القاهرة» كما أشرنا في الفصل السابق»ء كان مهاجرا سياسيًا اضطر 
لمغادرة روسيا بعد هزيمة ثورة .1۹٠۰۷ - ۱۹٠١‏ وعلى هذا النحو كان 
المهاجرون القدامى والجدد يشكلون جالية روسية واحدة على الرغم من 
الاختلاف في وجهات نظرهم السياسية. وقد ظهرت العيادة الروسية بفضل 
المهاجرين الروس أنفسهم. وقد بدأت العمل في يونيو ۱۹۲١‏ بعد أن جسرى 
نقل آخر سكان معسكر مستشفى العباسية إلى التل الكبير» حيث قام الأطباء 
الذين تحرروا من أعباء المعسكر برئاسة ف. إ۔ بیللین/'ء الرئیںس السابق 
لمستشفى العباسية بتأسيس مجموعتهم المتخصصة» فتبرعوا بمبلغ وقدره ٥٤‏ 
جنيهًا مصريا لاستئجار مبنى من الأمير اللبناني المسيحي ميشيل لف 
الله»ء الذي كان يعيش في القاهرة إلى جانب ۳٠۰‏ جنها مصريًا أخرى من 
السفير أ.أ. سميرنوف لشراء الأجهزة والمعدات. وقد قدمت لجنة مساعدة 
اللاجئين الروس لهذه المؤسسة دعمًا مالئًا”. عمل في البداية في هذه العيادة 
تسعة أطباء من تخصصات مختلفة» وكان البروفيسور ك.إ. فاجنر مديرا 
للعيادة» وكان قبل الثورة رئيسنا للقسم الطبي بجامعة موسكو“. 
استقبل أطباء العيادة خلال العام الأول من وجودها ۲٠٠١‏ مرضى» 
٨۸‏ منهم تلقوا العلاج بالمجان» من بينهم ٠١١‏ روس» وقد كتب 
البروفيسور فاجنر في تقريره عن العام الأول من العمل يقول: "كنا 
جميعا أطباءَ جدذا في القاهرة نقوم بعملنا في العيادة. لم يكن أحد يعرففا 
بطبيعة الحالء وقد خاضت عيادتنا نضالا صعبًا من أجل وجودها. والآن 
بعدما التفت الجمهور إلى العيادة التي نجحت في كسب بعض الثقة» وأصبح 


)۸١(‏ عن ف.!. بيللين والأطباء الروس البارزين الآخرين في مصر انظر الفصل التالي. 

٠٠۲۳ وثيقة‎ ۳/۸۲١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳1۷ قائمة‎ )۸١( 
.۲٤ - ۲۲ صحيفة‎ 

)۸١(‏ المصدر السابق. وثيقة ۲۲٠۲ء‏ صحيفة ١‏ . انظر أيضنًا: ج. حورياتشكين. عيادة روسية 
في القاهرة. "سيا وأفریقیا الیوم العدد ۱۱» 1۹۹۸ ص ۷۲١‏ - ۷۷. 
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لها جذور راسخة على نحو ماء ينبغي أن نفترض أن هذا النضال سوف 
یصبح أكثر تز 1 

على أن العيادة كان مقذرا لها أن تعاني مرة أخرى من المصاعب. لقد 
أدت الحاجة إلى علاج الجزء الأساسي من اللاجئين الروس بالمجان إلى 
تراجع الدخل وخلقت مشكلات مالية. يؤكد البروفيسور فاجنر في تقرير 
له عن العامين ١۱۹۲ء ٠۱۹۲۲‏ أنه "إن من يراقب عن كشب حياة ونشاط 
العيادة الطبيةء التي بلغت لتوها عامين» سيعتقد أنها لم تعد بعد الآن صغيرة 
بل على العكس» سيراها كبيرة بما فيه الكفاية. إن هذا الطفل الذي أتم عامين 
من عمره لا يزال واهناء ضعيفاء إن السير دون يد ممدودة له من الخارج 
أمر مستحيل. انظروا إنه لم يقع حتى الآن ولم يتحطم»؛ لكنه بحاجة إلى 
رعاية جيدة ومربية مخلصة»ء فالقوى الحيوية بداخله لا تزال شحيحة"". 

لكن أحدا لم يعتن بهذه العيادة. لقد صادف العام الثاني من عمرها 
الانتفاضة المناهضة للمستعمرين في شهري نوفمبر وديسمبر من عام ٠١۹۲۱‏ 
والتي صاحبتها صعوبات اقتصادية عائت من وطأتها آنذاك مسصر» وأدت 
بالتالي إلى تراجع عدد المترددين على العيادة. فإذا كان أطباء العيادة قد 
استقبلوا في العام الأول ٠‏ مريضتًاء فإنها في العام الثاني اسئقبلت ٠٤٠١٤‏ 
فقط. وأضاف البروفيسور فاجنر في تقريره قائلاً: "إن السكان العرب 
أصبحوا يقاطعون الأطباء الأوربيين بحعض الشيء» وهذا. رأى عام. وهذه 
المقاطعة كان يشعر بها حتى الأطباء الذين يعيشون في مصر ويتحدثون اللغة ‏ 
العربية بطلاقة"'“. 


)۷^( المصدر السابق. وثيقة ۳١۲۲ء‏ صحيفة ١٠ء‏ 1۸. 
(۸۸) المصدر السابق . صحيفة ۲۷ أ 

)۸۹( المصدر السابق . صحيفة .۳١‏ 

3 1( المصدر السابق . صحيفة ۲۸. 


وحتى يتم الحفاظ على العيادة أقيم في القاهرة حفل خيري لصالحها. 
وقد عاد دخله البالغ ٠٠١‏ جنيه مصري على العيادةا'". 
وقد ظهرت مشكلة أخرى. فعدد من الأطباء الذين رأوا في أنفسهم 
المهارة افتتحوا عيادة خاصة وتركوا العيادة. وقد عبر البروفيسور 
فاجنر في تقزيره أيضا عن ذلك بقوله: 'تسنى لي للأسف أن ألاحظ أن 
بعضنًا من الأطباء قد فقدوا اهتمامهم بالعيادة فيأتون دون التزام بالنظام» 
وأحيانا يتغيبون عن مواعيد الاستقبال» والبعض الآخر توقفوا تمانا عن 
المجيء إلى العيادة قاطعين بذلك علاقتهم بها. كنت أعتقد أن الأطباء الروس 
لا ينظرون إلى العيادة باعتبارها مكانا يكسبون من وراءه بضع قروش» 
وإنما ينظرون إليها باعتبارها مؤسسة أسسها الروس» ولهذا فهي قريبية 
وعزيزة على قلوبهم» وأن كلا منهم عليه أن يدعمها عن يقين أخلاقي» عن 
عزة نفس قومية"'". 
يذكر فلاديمير ابن ف.إ. بيللين "أن أفضل ما يميز حياة الروس في 
مصر هذه العلاقة الودودة التي تربط بين أعضاء الجالية"". على أن 
فلاديمير كتب دراسته عن حياة الروس في مصر في الستينيات فضي 
باريس. والأرجح أن هذا الرأي كان صائبًا بالنسبة لتلك الحقبة التي استقرت 
فيها حياة المهاجرين بعد أن وجد كل منهم مكانا له في مصر. لقد كان 
الوضع في السنوات الأولى من الهجرة مختلفا تماما كما شاهدنا في قصة 
أطباء العيادة الروسية. لقد كانت المصلحة الشخصية مقدمة عند الكثيرين 
على ما عداها. ) 


)۹١(‏ المصدر السابق . صحيفة ۲۷ أ. 
)۲( المصدر السابق . صحيفة ۲۸. 
(۹۳) ف. ف. بیللین. مصدر سابق. ص ۳۲۱۔. 
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في خطاب له أرسله س.ب. رازوموفسكي إلى إ. بالاجوت في 
الثالث والعشرين من ديسمبر عام ۱۹۲۹ يقول: 'لعلك لاحظت بنفسك أن 
الثورة قد تركت أثرٌا سيئا للغاية بشكل عام على الروس جميعهم. لقد اتضح 
في واقع الأمر أن دماثة الخلق المعروفة التي كان يتميز بها الإنسان 
الروسي» والتي تحدث وكتب عنها الكثيرون لم تصمد أمام الاختبار. لقد بات 
أجرب معدن الإنسان الروسي دمث الخلق عند الشدة. لقد وقعت أنا نفسي في 
شدة» ورفض الروس مد يد المساعدة لي» بينما ساعدني الأجانب. ومن الذي . 
ساعدني. إنهم أولئك الذين لم أقدم لهم أي خدمة في يوم من الأيام. هذا درس 
لك" . لنواصل حديثنا عن العيادة. لقد نجحت في الصمود. وعلاوة على 
ذلك فقد أسس الأطباء العاملون بها الجمعية الطبية الروسية. كان رئيسها ف. 
إ. بيللين. وفي عام ۱۹۳١۲‏ بدأت الجمعية في إصدار 'نشرة العيادة الروسية» 
وأخذ الأساتذة الروس بإلقاء التقارير الطبية في اجتماعهم الشهري. فيما بعد 
جرى تنظيم دورات في العيادة لأخصائي التدليك ور عاية المرضى» وبعدها 
رعاية العيادة ذاتها. لقد أسهم نشاط الأطباء الروس إسهامًا كبيرٌا في إعداد 
جيل جديد من الأطباء المصريين. 

لقد تمثلت أهمية العيادة بالنسبة للمهاجرين الروس لا في كونها تتيح لهم 
العلاج بالمجان أو بمبلغ زهيد يحصلون في مقابله على مساعدة رفيعة 
المستوى من الأخصائيين» وإنما لأن هؤلاء الأخصائيين هم من أبناء وطنهمء 
الذين يمكن أن تعبر لهم بلغتك عن المشاعر الرقيقةء التي لا يمكن أن تعبر 
عنها لأجنبي حتى ولو كنت تعرف لغته. كان الأب سيميون نيديلكو هو الذي 
(۹4) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمة ۳/۸٠١‏ وثيقة ۳٤ء‏ 

صحيفة .٠١‏ 
)۹٥(‏ ف. ف. بیللین. مصدر سابق. ص ۳۲۲. 
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يشرف على الشئون المالية في العيادة. وقد تم تجهيز إحدى الغخرف الفسيحة 
فيها للكنيسة حیث الأب سيميون يودی e‏ في أيام الآحاد. وقد 


ا ا ااا رکال کے یکی ف. 
ساف ينوف» س. ف. دی فوف» ف. ي. روتکوفسکی»› ن. ل. 
بلاتونوف برسم الأيقونات. وقد BEA‏ 
الناس يسافرون ويعودون. وقد قام الطياران مكسيموف ET‏ على 
سبيل المثال» بالتطوع للعمل في جدة والحجاز في عام ۰ /؛ وکانا قد 
سافرا ايها من مضر : من ناحية أخرى» جاء إلى مصر في منتشصف 
العشرينيات فاسيلي جولينيشيف وبصحبته بناته الأربعة. في الخامس 
عشر من نوفمبر ٠۱۹۲۰‏ كتب أ. م. بتروف إلى س. ب. رازوموفسكى 
قائلا: "إن لاجئينا مولعون إيجابيًا بجنون الترحال» وكثيرا ما نلاحظ كيف ان 
عددا من الذين ١‏ ستقرت بهم الحال ڏ نسبيًا يهبون مندفعين من أماكنهم فجأة 
بتأشثر شائعات أو أخبار قرأوها أو خطابات تسلموها فيلققون بوظائفهم 
المضمونة ويسافرون مع عائلاتهم أو بدونها نها إلى بلاد بعيدة سعيًا وراء 
الأفضل. يفعلون ذلك دائمًا حتى دون أن يكون لديهم ما يكفي مؤونة الطريق؛ 
أوبلا أموال تكفيهم العيش في المكان الذي ذهبوا إليه إلى أن يجدوا عملا يقيم 
أوذهم» وعادة ما يقعون بسبب ذلك في ظروف بائسة. وكثيرا ما جاء إلى 
مصر لاجئون توقفوا فيها في منتصف طريقهم إلى المكان الذي حدوده وبعد 
أن ينفقوا أموالهم المخصصة لمواصلة الرحلة بلا طائلء يُضطر أغلبهم للبقاء 
هناء فيعيشون عيشة تعسة شهورا طويلة فيلحون في التردد على الجمعيات 


(7( المصدر السابق. ص TY (TY‏ 

(۷( أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . ملف ۳١۷‏ قائمة ۳/۸۲١‏ وثيقة 
٥؛,‏ صحيفة ۷. 

. (۹۸) فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص .٠٤١‏ 
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الخيرية والشخصيات العامةء بل يصل الأمر بهم إلى حد التسول من ' 
مواطنيهم الميسورين“. 

كان القنصل الروسي في الإسكندرية يعلم بهذه المشكلة أفضل من 
مواطنه الدبلوماسي في القاهرة. كانت "العاصمة الشمالية'» بفضل وضعها 
الجغرافي» مركز ا ضخما لحركة المواصلات» حيث تلتقي فيها الطرق القادمة 
من أوربا المتجهة إلى الجنوب وإلى الشرق. في مذكراته كتب أ.ل. ماركوف 
(الاسم الأدبي شرقي) يقول: "في العشرينيات كنت واحذا من أوائل الروس 
الذين نجحوا في الاستقرار في مصر. فبعد أن التحقت بالعمل في بوليس 
الشتاء أضبحت انقاضنى مرتا خابتا و تيحت لي بعض الإمكانات لمساعدة 
أبناء بلدي» وبهذه المناسبة تحول بيتنا إلى "نززل" للعابرين من الروس عبر 
مصر". ويضيف قائلا: 'لقد جاء إلى هذه البلاد طامعون للعمل في فيالق 
أجنبية أو آخرون فروا منها؛ رخالة» منهم من يسير على قدميه ومنهم مسن 
يقطع الأرض على دراجةء ومنهم من خدم في صفوف الأسطول الصيني 
وسلاح الفرسان في باراجواي» ومنهم من هرب من جيش كمال (أتاتورك) 
والجيش الأحمرء» بعضهم ذهب إلى جنوب أفريقيا وإلى أمريكا وأستراليا 
بحثا عن عمل» والبعض جاء إلى هنا هربا من العمل" '''. الواضح أن 
"الرغبة في تغيير المكان" كانت أمرا لا يختص به الروس وحدهم الذين ألقت 
بهم المقادير إلى مصر» وإنما كانت سمة للمهاجرين كافة. 

ازداد وضع المهاجرين الروس سوءا بعد أن أعلنت الحكومة المصرية 
في السادس من أكتوبر عام ۹۲۳٠ء‏ رفضها الاعتراف بالممتليات الدبلوماسية 
والقنصلية الروسية ثم توقفها عن دفع القروض بالأجل كرواتب. وعلاوة 
(4۹) أرشيف العلاقات السياسية الخارجية للإمبراطورية الروسيةء ملف »۳١۷‏ قائمة ١۴/۸۲ء‏ 


وثيقة 1۹١‏ صحيفة ١١‏ ۲. 
(۰۰) الاقتباس من ي. ف. لوکونین. مصدر سابق. ص TTY‏ 
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على ذلك فقد أعلنت الحكومة إلغاء حقوق الامتياز الأجنبي بالنسبة 
للمواطنين الروس""". وفي معرض شرحه لخلفيات هذا القرارء أكد 
القوميسار البريطاني الأعلى في مصر» سكوت» الحاكم الفعلي للبلاد : "أننا 
كنا مضطرين للأخذ في الاعتبار استمرار سلطة البلاشفة لمدة ست سنوات»ء 
وفي نفس الوقت عدم إظهار العناصر المناهضة لها المقاومة الكافية» مما دفع 
بنا لاعتبار الأخيرة من بقايا الماضي"'. تجدر الإشارة إلى أن إنجلتراء 
بعد أربعة أشهر من هذا القرارء أقامت في بداية فبرایر ۱۹۲٤‏ علاقاتها 
الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي. وإذا كان قرار عدم الاعتراف 
بالممثليات الدبلوماسية القيصرية السابقة بالنسبة للمستعمر الحقيقي لمصر 
مدخلا للاعتراف بروسيا السوفيتيةء فإن الحكومة المصرية تصرفت من 
منظور مختلف تمامًاء إذ كانت مهتمة بالدرجة الأولى بإلغاء نظام الامتياز 
بالنسبة للمهاجرين الروس» وليس على الإطلاق بإقامة علاقات دبلوماسية مع 
الاتحاد السوفيتي. 
فی العامين ۱۹۲۲ » ۱۹۲۳ ازدادت حركة الإضرابات حدة في البلاد. 
وكان على رأس هذه الحركة أعضاء الحزب الاشتراكي في مصرء الذي 
تأسس في عام ۱۹۲۱. وبعد مرور عام واحد على ر ا کرت 
شيو عي وانضم الكومينترن بقيادة أعضاء اتحاد العمال المصري إلى 
البروفينترن. وقد أثارت حركة الإضراب التي قادها الشيوعيون رعب 
الدوائر الحاكمة. 
وتؤکد را ر ار الأفكار الاشتراكية في مصرء؛ فقد 
ظهر كتاب لينين "الدولة والثورة" في طبعته الأولى مترجمًا إلى اللغة العربية 


(۰۱ رشب العلاقات السياسية الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳۱۷ قائمة ۳/۸۲۰ء 
ثبقهة ١ ١‏ صحيفة „o‏ 
E ۲(‏ السابق. وثيقة ٠١ ٠‏ صحيفة ©. 
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تحت اسم "مذكرات لينين' وذلك لصرف انتباه الرقابة عن الكتاب» الذي ظهر 
في بداية عام ۹۲١‏ في خمسة آلاف نسخة"''. 

وقد شارك الأجانب أيضنًا في الحركة الثورية ومن بينهم المهاجرون 
الروس» الذين استقروا في مصر قبل اندلاع الثورة في روسيا. وقد أظهر 
إدوارد زايدمان (أو زايدرمان) بن أوديسا نشاطا ملحوظا في هذه الحركة. 
ففي الأول من مايو عام ۱۹٠١۹‏ ألقى خطابًا في الاجتماع الذي ضم آلاف 
العمال السکندریین. وفي'التاسع عشر من اغسطس ۱۹۲۱ أبلغ رئیس بولیں 
الإسكندرية وزارة الداخلية أن القنصل الروسي أ.م. بتروف أخبره أن 
زايدمان» صاحب محل كتب في شارع أناستاسيا يوزع كنبا بلشفية على 
المهاجرين الروس ويساعده في ذلك الضابط الأسبق في الجيش الأحمر 
الملازم الكسندر نيكولايف» الذي كان قد وقع في أسر دينيكين (قائد جيش 
البيض - المترجم) ثم تم ترحيله من روسيا. وقد ذكر أحد المخبرينء الذي 
باللغتين الإنجليزية والفرنسيةء أما زايدمان فكان بصدد الانتهاء من ترجمة 
كتاب 'نداء إلى الشباب" إلى اللغة العربية"'. الأرجح أن هذا النداء كان 
خطاب لينين الشهير الذي ألقاه في مؤتمر الكومسومول (الشبيبة الشيوغية). 
اما الخادق لرل ر كرفا ركان يمك محلا فى فارج فواد في وط 
القاهرة» كان يحتفظ فيه في مطلع العشرينيات بالصحف السوفيتية التي 
)٠٠١(‏ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية . ملف ١‏ قائمة ۱۷ء دوسيه ۸٠١٠ء‏ 

وثيقة ۲ء صحيفة 0۸. 


. الطبعة الخامصسة‎ ۹۲١ - 1۰۰ رفعت السعيد› تاریخ الحركة الاشتر اكية في مصر‎ )۰٤( 
.۱۸۷ - ۱۸١ القاهرة» ۱۹۸۱ . ص‎ 
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کان يتسلمها من البحارة الروس» وعلى أية حال فقد أحال ريزنيكوف المكان 
إلى ناد للمهاجرين الروس المناصرين للسلطة السوفيتية*'. 
كانت السلطات المصرية تلقي بشكوكهاء ونا من کون امان عل 
جزء من المهاجرين الروس تقوم بوظيفة همزة الاتصال بين الحزب 
الشيوعي المصري والكومنترن: لا عجب أن انهيار الحزب الشيوعي في عام 
4 تزامن مع اعتقال وترحیل ٣٤‏ روسيا من المهاجرين في يوليو من 
العام التالي إلى الاتحاد السوفيتي على متن السفينة 'تشيتشيرين"» وكان 
من بينهم عائلة ريزنيكوف. وكان من الممكن أن يقف الإبقاء على نظام 
الامتياز حجر عثرة في سبيل ذلك. 
کان لترحیل المهاجرين الذين لا يعدون مواطنين سوفيتيين أثر 
سلبي حاد في موسكو. وقد جاء في 'تقرير الوضع الدولي والسياسة الخارجية 
للاتحاد السوفيتي عن عام "٠۹٠١‏ أن "الحادث الذي وقع للسفينة 
تشيتشيرين" التابعة للأسطول التجاري السوفيتي أثر سيئ على نمو 
التجارة مع مصر. وأن على سفن الأسطول التجاري السوفيتي الامتناع 
عن الوقوف بالمواني المصرية"'. وقد أرسل قوميسار الشعب للشؤن 
الخارجية ج. ف. تشيتشيرين برقية غاضبة إلى نظيره المصري ذو الفقار 
باشاء عبر فيها عن "احتجاجه الشديد' وأعرب "عن أمله الخالص” ألا تتكرر 
مثل هذه الحوادث في المستقبل""'. لكنها تكررت. في العامین ۱۹۲۸ء 
٩۹‏ تم ترحیل ۳ روسيًا مهاجرا آخرين إلى الاتحاد السوفيتي» كانوا 


)٠٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول نشاط |. ريزنيكوف انظر : فلاديمير بيليا ف. أفريقيا تفتح 
ذراعيها لطائر النار» ص ۸۷ - ٩۲‏ . 

.1۳۷ ص‎ . 1۹٦٤ موسکوء‎ .٩ وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي. المجلد‎ )۱۰٦( 

.EVA— VY المصدر السابق. الجزء ۸ موسکو؛ 1۹11۳ . ص‎ )٠١۷( 
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معروفين بتوجهاتهم الشيوعيةء غالبيتهم من اليهود.“' كما حدثت عمليات 
ترحيل أخرى بعد ذلك. وفي بداية ٠۹۳١١‏ أبلغت إدارة أو. جي. بي. أو(إدارة 
الدولة للشئون السياسية) إلى قوميسارية الشعب للشئون الخارجية تقريرا 
يقول: "على الرغم من الاحتجاج الشديد الذي أعرب عنه قباطنة سفنناء فقد 
واصلت السلطات الإنجليزية ترحيل أشخاص ليست لديهم تأشيرات دخول 
إلى الاتحاد السوفيتي قسرًا على سفننا""'. 

في هذه الحالة من "التهديد البلشفي" توجست القيادة المصرية خيفةء ناهيك 
عن الإنجليزيةء من إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي. وفي 
الوقت تفسه كان من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى المساعدة في زيادة 
العلاقات التجارية بين البلدينء الأمر الذي كان فيه تحقيق للمصالح .المصرية. 

وقد تسبب قرار الحكومة المصرية في زيادة الاستياء بين المهماجرين 
الروس. إذ وجدوا أنفسهم فجأة من دون أحد يدافع عنهم وبلا حصانة من أي 
نوع. كان المواطنون الروس» بناء على نظام الامتيازات» لا يخضعون» 
شأنهم في ذلك شأن ممثلي العديد من الدول الأوربية الأخرى» إلا للمحاكم 
القنصلية التابعين لها. 

في الرابع من نوفمبر ۳ عقدت جمعية المواطن الروسي 
في القاهرة اجتماعا حضره ما يزيد على مائتي شخص ورأسه البروفيسور 
ك. إ. فاجنر» الذي قال في تقريره الذي أعده ليلقيه أمام الجمعية العامة 
لإدارة الجمعية: "الآن يحق لأي شاويش أن يأتي إلى مساكننا وأن يستهزئ 
بنا مثل الفلاحين. وسوف نظل بلا حول ولا قوة ما دمنا لا نعرف اللغفة 


)٠١۸(‏ عبد الوهاب بكر . عودة النشاط الشيوعي في مصر . ٠٠١١-٠۹۲١‏ . القاهرة 
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العربيةء وعندما يستدعوننا أو حتى عندما يقتادونا إلى الكراكونات. فإذا 
أضفنا إلى ذلك الدور المعروف للبقشيش و"تعالى بُكرة'» فسوف نفهم عندنذ 
ببساطة كل روائع النظام الذي ينتظرنا*'''. 

على أن احتجاجات ممثلي الجالية الروسية لم تلق أي استجابةء 
كما أن الحكومة المصرية لم تفكر في الرجوع عن قرارها. عندئذ تقدم 
السفير أ. أ. سميرنوف باقتراح مفاده : إنشاء إدارة تابعة للحكومة المصرية 
للإشنراف على شئون الروس وإشراك الممثليات القنصلية الروسية السابقة 
في أعمالها"'. وقد قوبل الاقتراح بترحيب» لكن الأمر تتطلب سنوات 

سرعان ما ساءت أحوال المهاجرين الروس أكثر. وفي الخامس من 
فبراير عام ۱۹۲١‏ توفي السفير أ.أ. سميرنوف. في خطابه المؤرخ الخامس 
عشر من دیسمبر عام ۸٨۸‏ إلى ابن شقيقه المقيم في بوخارست» وصف 
س .ب . رازوموفسکي ظروف وفاة سميرئنوف على النحو التالي: "قيل 
عامين تقريبا من وفاته بدأ أ.أ. سميرنوف يعاني بشدة من خراريج تعمرف 
باسم خراريج النيلء تظهر أساسنًا نتيجة للإقامة الطويلة في مناخ حار 
ورطب. وقد ظل يقاوم هذا المرض بنجاح على نحو أو آخر. ولكن ولسوء 
الحظ وقعت له حادثةء إذ صدمته سيارة أثناء سيره بدراجته في أحد شوارع 
القاهرة المزدحمة فوقع له كسر مضاعف في باطن إحدى قدميهء إلى جانسب 


(۱۰( أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمسة »٣/۸۲۰‏ 


ونبفه ٠‏ صحيفة ۱۲. 
)١١١(‏ المرجع السابق. وثيقة ٠١١٠ء‏ صحيفة .۲١‏ 
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كسر آخر بسيط في أحد العظام الثانوية فيه. وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات 
حيث أجريت له جراحة ناجحةء لكن التئام الجرح كان يتم على نحو 
سيئ بسبب مرض النيل. وهنا حدثت له مضاعفات نتج عنها تلوث الجرح 
لیلقی حتفه""''. 

بوفاة سميرنوف فقدت الجالية الروسية المدافع المتحمس عن مصالحهاء 
والذي على الرغم من أنه لم يعد ممثلاً رسميًا لهم فقد ظل قادرا على 
استخدام نفوذه وعلاقاته الواسعة للصالح العام. وعلاوة على ذلك فقد خيممست 
أيام سوداء على الدبلوماسيين الروس» الذين فقدوا تماما قدرتهم على بذل 
المساعدة المادية للمهاجرين؛ فضلا عن توفير ما يبقيهم على قيد الحياة. 
المسألة أنه بعد القرار الذي تم اتخاذه بشأن عدم الاعتراف بالممظليات 
الدبلوماسية والقنصلية الروسية» اضطر سميرنوف أن ينقل الأموال الأميرية 
إلى حسابه الشخضي في البنك. وقبيل وفاته بفترة قصيرة وأثناء إقامته في 
المستشفی سلم س. ب. رازوموفسکي مبلغ ٦۳١‏ جنیها' مصرێا و ٤۸,٥‏ 
قرش . بلغت نفقات الجنازة وديون أخرى ٦٠١‏ جنيها و٥,۸٤‏ قرش كان 
هناك مبلغ ۷۷۷ جنيها مصريًا و٤ ۸٠,‏ قرش أخرى أموالا أميرية في حساب 
سميرنوف. وكانت أخته هي الوريثة المستحقة لاستلام هذه الأموال وكات 
تعيش في أورباء وكان الممثل لمصالحها في مصر هو أحد الأقارب البعيدين 
لسمیرنوف وهو مستشار الدولة س.إ. نوفاكوف» الذي لم يظهر أي رغبة 
في أن ي يضع أموالاً أميرية تحت تحت تصرف ر ازوموف سكي . وهنا بدأت 
مرحلة من التقاضي المضني استمرت خمس سنوات انتهت أخيرًا لصالح 
رازوموفسکي. 

تتلخص 'قضية ميراث سميرنوف" في هذه الوثيقة المثيرة للفضول. 


(۱۲( المصدر السابق. وثيقة ۸ صحيفة ۲٤‏ . 


254 


فقد تم العثور على إيصال باسم س. ب. رازوموفسکي مؤرخ ٣۰‏ يونيو 
عام ۱۹۲۹ بمبلغ ر ۱۹٤‏ جنيه مصري حصل عليه "باعتباره راتا نظیر 
الإشراف على أراشيف وخزانة الوكالة الدبلوماسية الروسية السابقة في 
مصر". وفي معرض تفسيره لهذا الأمر كتب رازوموفسكي يقول : 
'نظرًا لأئني لم أتسلم أي راتب مقابل عملي منذ شهر يوليو عام ١۲١٠ء‏ 
وحيث إنني لا أملك أي أموال أعيش منهاء فإنني» مثلي في ذلك مثل الآخرين 
الذين يعيشون في الخارج» كنت مضطرا أن أقتطع جزءَا من المال الموجود 
كرصيد من أجل حياتي وحياة أسرتي""'. سوف نلاحظ هنا أن راب 
رازوموفسکي بلغ في عام ۱۹۲۳ أربعین جنیھا مصريًا شهريً“''. 

في الحادي عشر من مايو عام ۱۹۲١‏ أعلنت الحكومة المصرية عن 
تأسيس "المكتب الروسي" التابع لوزارة الداخليةء وتعيين الدبلوماسيين الروس 
السابقين رؤساء له. في البداية تولى رئاسة مكتب القاهرة سءب. 
رازوموفسکي» وقد ترکه في يونیو عام ۱۹۲۷ لیتولاه ن. !. 
فينوجرادوف. وتولى "المكتب الروسي" في الإسكندرية أ.م. بتروف. وقد 
تأسس "المكتب الروسي" ليخدم منطقة قناة السويس وآخر في بورسعيد. على 
أنه من غير المعروف من الذين تولوا رئاسة القنصلية إلروسية بعد وفاة 
أ.ي. نيسين في فبراير عام ۱۹۲۳ء وبالتالي "المكتب الروسي". جدير بالذكر 
أن هذه المكاتب افتتحت في مباني القنصليات الروسية السابقة وبعضها حل 
محلهاا''. وكانت وظيفة "المكتب الروسي" تنجصر أساسا في تسجيل 
المهاجزين الروس وإعطائهم بطاقات شخصية تسمى ليسيه - باص» وكذلك 


. ۱۳ المصدر السابق. وثيقة ۲ صحيفة‎ )١١١( 
٠۲ المصدر السابق. وثيقة ۹ صحیفة‎ )١٠١( 
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شهادة بيانات للقيام بإجراءات الإقامة والتوثيق الضرورية"'. على أن 
المكتب الروسي لم يكن من صلاحياته القيام بالوظائف القنصلية الأخزى مثل 
تسجيل المواليد والوفيات وعقود الزواج والطلاق وما إلى ذلك. 

كان لزامًا على المهاجرين الروس أن يسجلوا أنفسهم سذويًا لدى 
"المكتب الروسي". وكان من يتجاوز مدة التسجيل يعاقب بدفع غرامة قيمتها 
جنيه واحد. لم تكن هناك أية إجراءات عقابية أخرى توقع على من يتغيب 
عن الحضور. وفي هذا السياق کتب س.ءب. رازوموفسکي في 5 
نوفمبر عام ۹۲۷ خطابًا إلى إ.-ب. أوموف» الموظف السابق في القنصلية 
الروسية في الإسكندرية يقول: "أعرف كثيرّا من الروس الذين قاموا بتسجيل 
أنفسهم عندما شعروا بضرورة القيام بمختلف الإجراءات الرسميةء مثل السفر 
إلى الخارج واستخراج جواز سفر جديد وتسجيل عقد الزواج""''. 

بعد وفاة ن. إ. فينوجرادوف في عام ۱۹٠١‏ رأس 'المكتب 
الروسي" في القاهرة العقيد ميخائيیل فلاديميروف يش سکاریاتین. 
وقد ساعده في عمله بانتيليمون فيكتوروفييتش أنطاكي الذي حل محله 
في نهاية الأربعينيات بعد رحيل الأول إلى أوربا. واستنادذا إلى ف. ف. 
بیللین فقد استمر "المكتب الروسي" في نشاطه حتی عام .'01۹٩۳‏ 
ويبدو أنه لم تعد هناك حاجة لهذه الهيئات بعد أن تراجع عدد أفراد الجالية 
الروسية بشكل حاد. 

بعد أن ترك رازوموفسكي وظيفة مدير "المكتب الروسي" بالقاهرة 
خلت أيضنًا برحيله وظيفة الأمين على الأراشيف الروسية الدبلوماسية. لكن 


۰ ؛ صحيفة‎ ١ المصدر السابق. وثيقة‎ )١١١( 
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العديد من المهتمين بهذه الأراشيف كانوا كثيرا ما يلجأون إليه طلبًا للنصيحة 
والمساعدة كما كانوا يفعلون في السابق. وكانت له إجابات طريفة رذا على 
أسئلة.مكتب الاستعلامات القومي الأمريكي عن المهاجرين الروس 
في مصر؛ الذين أرسلهم إلى نيويورك في الأول من أکتوبر .٠۹۲۹‏ 


كتب رازوموفسكي أن إجمالي الروس من ٠٠۰ - ٠٠۰۰‏ روستاً. 
من الواضح أن هذا الرقم أقل من الواقع إذا ما استندنا إلى مصادر أخرى 
ترى أن العدد أكثر مرتين ونصف المرة. ومن المحتمل أن يكون 
رازوموفسكي قد قصد عدد الروس المسجلين في "المكتب الروسي“ 
وربما قصد في الأغلب عدد الرجال فقط. وقد أورد الدبلوماسي السابق أيضا 
المكاتب الروسية فضلاً عن النادي الروسي والعيادة الروسية. كما أورد 
الجمعيات العامة ومن بينها الجمعيات الخيرية في القاهرة والإسكندرية 
وبورسعيد» وكذلك جمعية القرض الحسن في الإسكندرية. لكن الأمر الأكثر 
إثارة للانتباه هو وجهة نظره بشأن الأعمال التي كان يمتهنها الروس. يوؤكد 
رازوموفغشسکي وهو يقدم لنا الأمرء أن 'حصول الروس على عمل كان 
يتطلب توصيات خاصة وأحيانا ضمانات أيضًاء الأمر الذي لم يكن ممكنا في 
أغلب الأحوال*“'. 


إذزن ماذا كان يعمل الروس؟ بحسب رازوموفسكي كان العمل الشائع هو 
قيادة السيارات» بما فيها سيارات النقل وكان عدد من المهاجرين يمتلكون 
سيارات ومنها سيارات نقل. وينوّه الدبلوماسي إلى شركة توتورين وبوكليفسكي 
لنقل البضائع ومقرها القاهرة باعتبارها "أكثر شركات السيارات التزاما". كان 
الروس يقودون سيارات الأجرة التي يمتلكونها أو التي يمتلكها آخرون ويعضهم 
کان تسل اقا خا 


(۱۹) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۷١١۳ء‏ قائمبة ۳/۸۲۰» 
وثيقة ۷١١۲ء‏ صحيفة ١‏ . . 
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يؤكد رازوموفسكي أنه كان هناك خليط صغير من الروس يعملون 
في وظائف مختلفة: حُجّاب في المحاكم وكتبة في البنوك» وسائقي ترام» 
وكثير منهم كانوا يعطون دروسًا خصوصية في اللغات والرياضيات 
والموسيقي» والبعض قام بالتدريس في المدارس ومنهم من عمل على نحو 
استثنائي عاملا في وظائف حكومية'"'. ۰ 

كما رأينا من هذا الاستعراض الذي وضعه دبلوماسي روسي سابق»› 
فإن المهاجرين الروس كانوا منتشرين في مختلف أوجه الأعمال في المجتمع 
المصري. ومن الواضح أن أكثر العلاقات اتساعا مع السكان المحليين كانت 
من نصيب الروس من أصحاب المهارات الفنية. فهؤولاء كان مئات 
المصريين يترددون عليهم يوميًا. 


ومن هذا الاستعراض أيضنًا يتضح انا أن السواد الأعظم من المهاجرين 
كانوا فقراء. ولعل أكثر ما يدل على ذلك هو كيف دفنوا بعد وفاتهم. لقد دفن 
ربعة أر خمسة مهاجرين روس في مدان أرثوذكسية يونائية عامة في القاهرة 
والإسكندرية". وقد بنيت في الإسكندرية في سبتمبر عام ۱۹۳١‏ قبور من 
الخرسانة المسلحة بأموال الجمعية الخيرية وأشرف على العمل ب. ف. 
ريربير ج""'. غير معروف تاريخ إنشاء قبور مماثة في القاهرة والأرجح أ 
بنيت تقريبًا في نفس الفترة. وتحتوي كل مقبرة على ستة وثلاثين لحدا. وعندما 
كانت جميع اللحود تمتلئ بالموتى وتظهر الحاجة لدفن جثامين جديدة كان يتم 
نقل أكثر الرفات تحللاً من لحدها لتوضع في صندوق من الحديد ويوضع على 
(١ ٠٠(‏ المضدر الاي 


. لمزيد من التفاصيل انظر : فلاديمير بيلياكوف . مدينة موتى روسية في مصر‎ )٠١١( 
. ۲۲ ص‎ . 1۹۸۳ ٦ "مجلة بطريركية موسكو" . العدد‎ )١١۲( 
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أرض اللحد”"'. أما بالنسبة لشواهد القبور فقد نقلت الأسماء فور انتهاء الحرب 
العالمية الثائية لتوضع في لوحات تذكارية أساسية"'. 


إلي الأميرة أ.أ. أورسوفايا قائلا: كل شيء يجري هنا على الطريقة 
القديمة. الروس يغيشون ویتشاجرون؛ كما كان يحدث قبل ذا ف“ 


الجالية الروسية في مصر أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية 


حتى مصر لم تسلم من رياح الحرب العالمية الثانية. فقد دارت على 
أراضيها عمليات عسكرية كثيفة. ففي خريف عام ۱۹٤١‏ اقتربت من 
الإسكندرية قوات دول "المحور". على أن هذه القوات توقفت في العلمين على 
بعد مائة كيلومتر من الإسكندرية على يد قوات الحلفاءء ثم منيت بالهزيمة 
وبحلول نهاية العام أزيحت بعيدا عن الحدود المصرية. 


وترسم لنا يوميات القس الكسي ديختيربف صورة لحياة الروس 
في الإسكندرية في سنوات الحرب. نقدم هنا بعض مشاهد منها. 

١‏ يوليو(١٤۱۹).‏ أقيمت اليوم الطقوس المقدسة بشكل احتفالي فريدء 
وقد امتلأت الكنيسة عن آخرها وبلغ عدد القرابين المقدمة وحدها أكثر من 
ثلاثين قربانا. هتفت بالصلاة عندما انطلقت الصافرة فجأة. للوهلة الأولى سرت 
بين المصلين حالة من الارتباك. هب البعض لإغلاق النوافذ» مع أن المفروض 
(۱۲۳) فلاديمير بيلياكوف . أفریقيا تفتح ذراعیها لطائر النار . ص ۲۲١‏ . 

)۱۲٤(‏ أسماء الذين توفوا بعد عامي ۱۹٤١ › ۱۹٤٩‏ إما نقشت اللوجات التذكارية الأساسية 
بحروف مختلفةء و إما وضعت على لوحات إضافية. على أنه وفقا لبعض المعلومات فقد 
تم بناء شواهد فوق القبور في القاهرة في عام ٠۹۳۸‏ . أنظر أ. بوفكانو . أبرشيات 
أرثوذوكسية في أفريقيا . مجلة "آسيا و أفريقيا اليوم“ العدد ۱» ۲٠۰۳‏ . ص ١١ء‏ 

)۱۲١(‏ أرشیف السياسة الخارجية للاإمبراطورية الروسية . ملف ۷١۴۳ء‏ قائمة ۴/۸۲۰ء 

. ١ة‎ 
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أن تترك مفتوحة أثثاء الغارة» واندفع البعض الآخر ناحية الباب. وفي النهاية 
تغلبت الحكمة على الجميع وبقي الجميع في أماكنهم في الكنيسة. ركعوا وراحوا 
في صلاة حارة... وقد انتقل إليّ نفس الشعور العام» فأكملت الخدمة بكل عمق 
وأناة. حتى إنني شعرت بالخوف وتعجبت لما للصلاة من قوة. 

۳ أغسطس. لم ينم أحد طوال هذه الليلة. وقد قضيت اليوم في الصلاة 
مع الأطفال. هل باستطاعتي» بعد ليلة رهيبة مسهدة» أن أعوّل على أن الآباء 
سوف يستجيبون لندائي ويسمحون لأطفالهم بالذهاب إلى الكنيسة. لا يمكن 
التأكيد على ما سيحدث في الغد... سبحان الله: لم يكتف الآباء بالسماح 
لأطفالهم بالمجيء» وإنما قام العديد منهم باصطحابهم» بل إنهم أحضروا معهم 
الشباب اليافعين أيضًا. باختصار»ء إن إسكندريتنا الروسية الجنوبية تغشاها 
السكينةء ومن الواضح أن الناس باتوا يملأون كنيستنا الصغيرة الرحبة 
بمشاعر الفرح والسرور. 

۳ یونیو(۱٤۱۹)»‏ قضیت اليوم بطوله في زيارة أبناء الكنيسة. وقد 
تركت شقة أ انطباعا شديذا في نفسي. كانت كل الأبواب والنوافذ محطمة. 
ما EE‏ الشرفة فكانت تطل على منظر لخرائب بشعة 
إذ من البيوت الثلاثة المجاورة سوى أطلال. 

٢‏ يونيو. اجتمع في القداس عدد كبير من المصلين. وکعادته دائشا 
كان أول من اقترب من الصليب هو القنصل الروسي (أ.م. تروف 
المترجم) وقال لي: "السوفيت والألمان في حالة خ0 

يشير ف. ف. بيللين في دراسة له» أن كثيرًا من الروس في سنواٹ 
الحرب: "أدوا واجبهم» فقد ناضلوا من أجل نموذج للعالم الحر"""'. الواضح 
أنه لم يكن يقصد انضمام المهاجرين الذين تطوعوا في صفوف قوات الحلفاء 
)۱۲١(‏ الاقتباس من : أ. بوفكالو. مصدر سابق . ص .۷١‏ 


(۱۲۷) ف. ف. بیللین . مصدر سابق. ص ۲۲۲. 
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فحسب» فالمعلومات فى هذا الصدد كانت شحيحة للغايةء وإنما كان يقصد 
اشتراكهم الفاعل في حملة التضامن مع الاتحاد السوفيتي. وهكذا 
في فبرایر ۱۹٤٩‏ أقيم في القاهرة حفل فني كبير وسوق خيري لصالح 
مساعدة الاتحاد السوفيتي» وكان الراعي لهما هو الملك فاروق نفسه. 
وأثناء الحفل جرى تنظيم مزاد علني بيعت فيه مشغولات قامت على 
صناعتها سيدات من الجالية الروسية في مصر "'. 

لم يكن بوسع هذه المناسبات أن تدر» بطبيعة الحال» قدرا كبيرًا من 
الأموال. لكنها أظهرت حالة من المزاج الوطني لدى الجمهور الأساسي 
للمهاجرين» أكثر حتى من حالة المعاداة للفاشية. وقد أكد المهاجر الروسي 
المقيم في باريس والذي شارك في الحرب والحاصل على وسام فارس من 
فرنسا ن. فيربوف "أن الوطن قد تعرض للهجوم وأن وجوده ذاته بات مهددا. 
وبالنسبة للذين تربوا على الروح الروسية وعاشوا في البيئة الروسيةء فإن ِ 
روسيا أصبحت هي الدافع الرئيسي بلا شك لاشتراكهم في الحرب"“ 

مثل هذا التصريح يمكن تطبيقه بطبيعة الحال على المزاج العام 
للمهاجرين الروس في مصر أيضتًا. وعلى سبيل المثالء فقد خدم أبناء الففان 
ستولوف الذي غادر روسیا حتی قبل التورة في صفوف الجيشين 
الإنجليزي والأمريكي أثناء الحرب" وقد قصتّت ابنة المهاجرين الروس 
تاتیانا نیکو لایفنا مونتی» وکنیتها قبل الزواج سیریکوف (ولدت في عام ۱۹۳۲) 
على المؤلف كيف أن إحدى العائلات الروسية في مصر» عائلة تيتوف» قد 
عانت كثيرا إبان سنوات الحرب بسبب وجودها في الخارج. وقد قرأر الزوجان 
(۱۲۸) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۸۷ء قائمة ١ء‏ دوسيه ۲ء 


.١ صحيفة‎ ٠ وثيقة‎ 


(۱۲۹) في ذکری الجنود الشيداء . باریس؛› 14۹4۹۱ .ص 9 
) °( أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷ قائمة »٤‏ دوسیه 1 وثقة ٤‏ 
صحيفة .١‏ 
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العودة إلى الوطن. لكن الزوجة توفيت قبل الرحيل بفترة قليلة("" "وهنا أعلن 
تيتوف» البحار السابق» أن الوطن بحاجة إليه وعاد على الفور إلى هناك ولم 
يسمع عنه أحد من الجالية الروسية بعد ذلكء على أن تاريخ آل تيتوف ظل . 
حيًا تتناقله الأجبال كمثال على الوطنية الحقيقية""'. وبالمناسبة فإن رد الفعل. 
الذي أبداه مواطنوه إنما يؤكد على أن تيتوف كان استثاء. 

كان لهزيمة قوات 'المحور" في العلمين وطردهم من مصر؛ والتي 
تزامنت مع هزيمة القوات الفاشية في ستالينجراد أثر هائل في تغيير الرأي 
العام الذي كان متردداء وذلك لصالح الحلفاء وفتحت الطريق أمام تأسيس 
العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي» وهو ما أعرب عن رغبتهم 
في إقامتها قبل ذلك سياسيون مصريون. على سبيل المثالء في مارس 
عام ٠۱۹۳۳‏ أعلن رئيس الوزراء يحيى باشا أمام البرلمان؛ أنه نظرا لتراجع 
خطورة الدعاية الشيوعية فإنه يدرس بجدية قضية إقامة العلاقات الدبلوماسية 
مع الاتحاد السوفيتي"'. 

من الواضح أن المصالح التجارية هي التي دفعت المصريين نحو اتخاذ 
هذه الخطوة. كانت مصر تبيع القطن دوريًا إلى الاتحاد السوفيتي» زد على 
ذلك أن بلادنا في منتصف الثلاثينيات ‏ بحسب وزير التجارة الممصري 
عبد السلام فهمي _ كانت تشغل المركز الرابع في استيراده"'. وبدوره فقد 


)۳١(‏ استنادا إلى كتاب "مدينة موتي روسية" فقد توفيت زينايدا ق. تيتوفا في ۲۳ فبراير عام 
٤4‏ وعمرها ٤٤‏ عامًا. على آنه انطلاقا من قصة ت. ن. مونتي» يمکن أن نؤ کد أن 
هذا التاريخ غير صحيح. الأرجح أن ز.ق. تيتوفا توفيت في عام ۱۹4١‏ وليس في 
عام .1۹۳١‏ وهناك العديد من هذه الأخطاء المشابهة إذا علمنا أن تسجيل الموتى في 
الإسكندرية كان يتم باللغة اليونانية ويتم إملاء الموظف المسئول عن السجل باللغة العربية 
الدارجة. والأرقام في العربية تبدأً بالآحاد ثم العشرات فيقال على سبيل المثال ثلاشة 
وأربعون» بينما في اليونانية العشرات ثم الآحاد فيقال "43" 

.٠٠۲ آرشيف المؤلف ضندوق "الروس في مصر". وثيقة ٤۲ء صحيفة‎ )١١۲( 

ء١١ وثيقة‎ ٠١ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷ء قائمة ١ء دوسيه‎ )١۳۳( 
.١١ صحيفة‎ 

٠ المصدر السابق . صحيفة‎ )١١١( 


صذر الاتحاد السوفيتى إلى مصر المنتجات البترولية والنسيج. وفي عام 
۳ تم تأسيس شركة خاصة هناك لاستيرلد وتوزيع منتجات بترول 


السوفيتية(*"'. 
غير أن الخوف من "الخطر الأحمر" في دوائر البلاط كان كبيرّا للغاية 
ف ف طوال الوقت في إقامة العلاقات الدبلوماسية مع 


الاتحاد السوفيتى. وتعكس الواقعة التالية الوضع في مصر في تلك الفترة. 
ففي عام ۱۹۳۷ حظرت الحكومة كتابي هنري باربوس عن ستالين وجان 
جاکوبي عن لينين "حفاظا" على الأمن الا“ '. 

فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى فقد نجح في منتصف العشرينيات في إقامة 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وفي الثاني من ينایر عام ۱۹۲۸ أرسل نائب 
قوميسار الشعب للشئون الخارجية ل.م. كاراخان خطابًا للمندوب السياسي 
في تركيا يقول فيها: "على الرغم من كل الصعوبات» فإن علينا أن نقوم الآن 
بدراسة مسألة تجديد العلاقات الدبلوماسية مع مض 

كان للتحول الذي حدث في مسار الحرب دوره في تغيير الموقف. وفي 
السادس والعشرين من أغسطس عام ٠۹٤١‏ أقيمت في النهاية العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي» وسرعان ما بدأت البعثة السوفيتية 
في ممارسة أعمالها في القاهرة. 

أسهم وصول الدبلوماسيين السوفيت إلى مصر في تنشيط حملة التضامن 
مع الاتحاد السوفيتي. وقد رأست هذه الحملة إيرينا الكسندروفنا 
أوفتشينيكوفا وهي امرأة روسية» ابنة لتاجر كبير هاجر من روسيا بعد 


NF ١ المصدر السابق . صحيفة‎ )٠١١( 
.٠١ المصدر السايق . صحيفة‎ )١١۳١( 
٠٠۸ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف 4 قائمة ١1ء دوسيه‎ )٠١۷( 
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الثورة. وقد جاء نجاح مبادراتها في أغلبه نتيجة لوضعها الاجتماعي الرفيع. 
الواقع أن أوفتشينيكوفا كانت زوجة للأمير اليوناني بترو ابن عم الملك 
جور ج الثاني. وقد عاشت العائلة المالكة في مصر بعد احتلال اليونان. وفي 
عام ۳ أسست الأميرة إيرينا في سوريا ولبنان» حيث كانت الأوضاع 
فيهما أفضل من مصر؛ء صندوق مساعدة مواطني الاتحاد السوفيتي. كانت 
الأموال التي يتم جمعها للصندوق من أدوية ولقاحات وملابس وسجائر ترسل 
إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. ورذا على هذه الطرود وصلت رسائل 
الشكر والامتنان من بطريرك موسكو وسائر روسيا الكسي ورسالة تفيد أن 
هذه الأشياء قد تم توزيعها على جنود الجنرال روكوسوفيسكي*"'. 

في مطلع عام ٤‏ تغيرت الظروف في مصر إلى الأقضل فأنشأت 
الأميرة إيرينا صندوقا مماثلا فيها كان على رأسه رئيس الوزراء شريف 
صبري. وقد انضم إلى رئاسة الصندوق كل من وزير المالية ومحافظ 
القاهرة» وهم من المقربين إلى الملكء وكان الملحق الإعلامي للصندوق 
الكاتب الشهير طه حسين. وقد كتب اول سفير سوفيتي في مضر ن. ف. 
نوفيكو فيما بعد يقول: "لم يكن من المنتظر أن يتلقى الصندوق المصري أية 
مساعدة مالية مثله مثل الصناديق الخيرية الأخرى. لكن كان من المستحيل 
أن نبخس أهميته السياسية. کا الممكن أن يكون هذا الصندوق حلقة 
جديدة في سلسلة المؤسسات المختلفة التي كان بإمكانها المساعدة في دعم 
تعاطف الرأي العام المصري مع الاتحاد السوفيتي""'. 

بدأت الحملة لجمع المال بعرض الفيلم e‏ 'ستالینجراد" يوم ٠١‏ 
مايو ٠۹٤٤‏ في سينما "أوبرا" بالقاهرة. وقد حضر العرض النخبة السياسية 
في مصر وعلى رأسها الملك فاروق“'. وقد جلس السفير ن. ف. 


(۱۳۸) ن. ف. نوفیکوف. طرق ومفترق طرق دبلوماسي. موسکو» ۱۹۷٩‏ . ص .٠٩‏ 
(۱۳۹( المصدر السابق . صل ۹. 
()٤٠(‏ المصدر للسابق .ص ۲. 


تكرت ا جران اة ايوت رف ترىئ الوق بالأموال التي 
حصل عليها ٤۳۹۱‏ زوجا من الأحذية أرسلت إلى الأطفال اليتامى في 
ستالينجراد"“. وبدورها قامت الحكومة المصرية بإرسال شيك إلى البعثشة 
ال فة ق قيمته ٠٠٠١‏ جنيه مصضري شراء الأشياء ال ضرورية لاطفال 
ستالينجرادا"“". و قد نوهت مجلة "ءاام" الأمريكية في عددها المؤرخ 
۷ فبرایر 1440 إلى "أن الشعور السائد بين الأوربيين أن روسيا كسبت 
الحرب وحدها فعليًا هو شعور سائد بين المصريين أيضنًا“'. 

جدير بالذكر أنه مع انتهاء الحرب حدث تحول كبير في الرأي العام 
في مصر؛ فضلا عن مزاج العديد من أعضاء جالية المهاجرين البيض أيضنًا. 
وعن هذا التحول كتب مستشار البعثة السوفيتية في مصر د. س. سولود إلى 
موسكو قائلا: 'تتكون الجالية اروس اي القاهرة والأسكندرية ساسا مين 
المهاجرين البيض الذين تتمتع أغلبيتهم العظمى بشعور الإخلاص نحو 
الاتحاد السوفيتي"“ . وعلاوة على ذلك فقد ألغيت في مطلع العام ٠١۹٤٤‏ 
فقط الفقرة الأخيرة من لائحة "النادي الروسي" في القاهرةء التي تقول إن 
عضو النادي لا يمكن أن يكون شخصا 'يعترف بالسلطة الشيوعية 
في روسيا"“. وقد لوحظ في بداية الحرب لدى بعض من أعضاء 'النادي 
الروسي" أنهم يميلون بشدة ناحية معاداة السوفيت» كما كانوا متعاطفين أيضنًا 
مع الفاشيست. ووفقا لبعض المعلومات» فقد كان الإنجليز يفكرون في إلقاء 


(۱۱) أرشيف e‏ الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷ قائمة ۸ دوسیه ۸؛ وثيقة ۸4 
صحيفة ٩‏ 
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القبض على بعض المهاجرين الروس“. زد على ذلك أن مثل هذه الميولء 
ربما لأسباب أخرى» كان وراءها كراهيتهم للإنجليز» وهي كراهية كانت 
موجودة في ذلك الوقت أيضنًا لدى جزء معين من المجتمع المصري. وقد 
سارت في القاهرة آنذاك مظاهرات رفعت شعار "إلى الأمام يا رومل!". 


کان المهندس نیکو لاي الکسندروفیتش فینیدیکتوف (۱۸۸۰ - )۱١۹٥١۷‏ 
هورئيس "النادي الروسي"“'ء وكان يعتنق الأفكار الليبرالية. وكما كان 
يحدث في الماضي» كان النادي ينظم في مقره عروضًا مسرحية ويقيم 
أمسيات ومحاضرات. كانت هناك مكتبة غنية بعدد كبير من الإصدارات 
السوفيتية. كما كان به مطعم متواضع كان يتردد عليه ضباط إنجليز“'. 

بقي في القاهرة مكان واحد كان المهاجرون الروس يتجمعون فيهء وإن 
لم يحظ بشعبية كبيرة» وهو "نادى الشباب الروسي". كان هذا النادي بمثابة 
جمعية ملكية وكان على رأسه البارون تاوبي ”ء وبعد صدور قرار إلغاء 
الفقرة الأخيرة من لائحة "النادي الروسي" بشأن عدم الاعتراف بالسلطة 
السوفيتيةء انتقلت إلى هذا النادي جماعة الكشافةء التي كان من بين أعضائهاء 
بحسب معلومات البعثة السوفيتيةء فلاديمير وهو ابن ف. إ. بيللين مدير 
العيادة الروسية . وقد واصلت العيادة نفسها عملهاء وكانت الجمعية 
التنويرية الثقافية الروسية تمارس نشاطها بكل همة في كل من القاهرة 
والإسكندرية"* 


.١ المصدر السابق . صحيفة‎ )٠٤١( 
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كانت الجمعية الخيرية الروسية في القاهرة تتكون من ثمانين عضوا. 
وقد نظمت هذه الجمعية في السادس عشر من مارس ۱۹١٤١‏ حفلها الفني 
السنوي» الذي حضره الملك فاروق وعدد من أعضاء البلاط. بلغ صافي 
دخل هذا الحفل ٠٠٠١‏ جنيه مصري. ذهب %۲١‏ منه إلى المصريين 
المحتاجين» والباقي إلى الروس» وكانت الجمعية تدفع من ثلاثة جنيهات إلى 
أربعة شهريًا لاثئين وعشرين من المُسنين الروس. كما كانت تعطي نقوذدا 
للمحتاجين للعلاج وللمصروفات الدراسية للأطفال"*'. 

ووفقا لإحصائيات الحكومة المصرية فقد بلغ عدد المواطنين الروس 
السابقين في عام ٤‏ نحو ۱۸٠١‏ نسمة»ء منهم ما یقرب من ۸۰۰ يدينون 
بالأرثوذكسيةء أي ما يعني على الأرجح أنهم روس من الناحية العرقية و٠٠۸‏ 
يهودي و٠٠٠‏ مسلم. كانت مصر مستعدة أن تمنح المسلمين فقط الجنسية 
المصرية»ء أما الباقون فلم تكن تمانع في السماح لهم بالإقامة الدائمة*'. 


في واقع الأمر فإن المهاجرين الروس الذين كانوا يحملون الجنسية 
المصرية كانوا يعدون على الأصابع. وقد ورد في التقارير التي أرسلتها 
البعثة السوفيتية إلى موسكو في مطلع عام ٠۹١٤‏ أن "أقلية ضئيلة للغاية 
تحمل الجنسية المصرية” '. كما أشارت مجلة "البصير" القاهرية في عددها 
الصادر في الرابع من يوليو عام ۱٠٤١‏ في مقال لها مُكرس لتغيير أوضاع 
المهاجرين الروس» حيث ذكر محرر المقال أن "الذين حصلوا على الجنسية 
المصرية عدد قليل"'.المسألة أن الدبلوماسيين الروس أهابوا بالمهاجرين 
الروس الذين يقيمون في بلدان الشرق الأوسطء وخاصة بعد إقامة العلاقات 


. ١١ المصدر السابق . صحيفة‎ )٠١١( 
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الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي في البداية مع مصر تم بعدها مع سوريا 
ولبنانء 'نسيان الماضي" وأن يسجلوا أنفسهم في البعثات الدبلوماسية. وقد 
ذكر مراسل مجلة "ااه" الأمريكية "أن عددا من الأغنياء المحافظين لم 
يفعلوا ذلك" . من الواضح» بناء على ما يمكن فهمه من المقال الذي 
نشرته مجلة 'البصير" أن تسجيل المهاجرين خلق شائعات عن إمكانية منحهم 
الجنسية السوفيتية. 

أصبح الروس يشغلون مكانا ثابتا في البلاد بعد مرور ما يزيد على 
عشرين عامًا بغد الهجرة الإاضطرارية من روسيا واستقرارهم في مصر. 
يذكر د. س. سولود في تقريره إلى موسكو والمؤرخ الخامس عشر من 
ديسمبر ۱۹٤١‏ "أن جميع المهاجرين الروس كانوا من أصحاب التخصصات 
وكانوا يعملون في الشركات البلجيكية واليونانية والمصرية. وكان هناك عدد 
آخر غير كبير يعمل في الهيئات الإنجليزية"**٠‏ 

كانت السلطات المصرية تتعامل مع المهاجرين الروس باحترام 
وتعاطف» على الرغم من قلة عددهم» وهو ما يؤكده بوضوح حضور الملك 
فاروق في الحفلات الفنية للجمعيات الخيرية. على أن الجالية الروسية بعد 
إلغاء ما يتعلق بها في نظام الامتياز في عام ۱۹۲۲ء بقيت كما هي دون 
توفير أي حماية لها. منذ هذا التاريخ أصبح أعضاء الجالية يحاكمون في 
القضايا الجنائية أمام المحاكم المصرية. وكان أعضاء الجالية الروسية 
يحاكمون في القضايا المدنية حتى عام ۱۹۳۷ أمام المحاكم المختلطةء ثم أمام 
. المحاكم المصرية بعد ذلك» بينما كانت المحاكم الشرعية المصرية هي 
المخولة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية*. 


. ۷ المصدر السابق . وثيقة 1۸» صحيفة‎ )٠١١( 
.١ صحيفة‎ ١ وثيقة‎ »٥ المصدر السابق . قائمة ۷» دوسيه‎ )٠١۸( 
.۲۷ المصدر السابق . صحيفة‎ )٠١۹( 


268 


على إثر انتهاء الحرب مباشرة وقعت حادثة رأبت الصدع بين أفراد 
الجالية الروسية وخاصة بين خصوم وبين مؤيدي الاتحاد السوفيتي»ء ففي 
يونيوعام ٥‏ وفي سياق رحلة عبر بلدان الشرق الأوسط؛ زار مصر 
البطريرك الكسي» بطريرك موسكو وسائر روسياء واستقبله الملك فاروق في 
حضور البطريرك خريستو فوروس اليوناني» بطريرك الإسكنڊرية وسائر 
أفريقياء كما قام بزيارة الأمير اليوناني بطرس والأميرة إيرين اء وقد 
تضمن برنامج زيارة البطريرك الكسي إلى مصر زيارة كنيسة القديس 
الكسندر نيفسكي الروسية في الإسكندريةء حيث قام رئيس الدير فيها القس 
ديختيريف بالاعتراف ليُقبل بعدها هو والإكليروس والرعية في معية 
بطريركية موسكو""". وفي معرض تفسيره لهذه الخطوة كتب ديختيريف 
يقول: "لأننا سنبقى للأيد روسًاء فقد كنا في حاجة إلى الكنيسة الروسيةء لقيادة 
روحية روسيةء وهذه القيادة بالمناسبة لم تكن موجودة. لقد كنا نعاني من 
الوحدة روحيًاء وقد انعكس ذلك في اشا ای کا 


في مساء ذلك اليوم› الرابع عشر من يونيو» زار البطريرك وفدمن 
أتباع الإبراشية وقد حملوا إليه أيقونة صعود المسيح رسمها ف. ب. نيكيتينء 
الذي كان ضمن أعضاء الوفد"". وفي اليوم التالي تسلم رئيس الدير شهادة 
من البطريركية تفيد قبول الإبراشية "في معية الكنيسة وتحت إشراف 
بطريركية موسكو"". وبعد هذه الأحداث مباشرة حصل الكسي ديختيريف 
على الجنسية السوفيتية" ٠."‏ 


)٠٠١(‏ "مجلة بطريركية موسكو' . العدد ¥ ٥ص ۹٥ ٩‏ ص ۰ .بعد عام على 
هذه الزيارة قام الملك بنزع لقب أميرة من أوفتشينيكوفا وحرمانها من الإقامة في 
اليونان لما وجهته من نقد علني للنظام اليوناني. ولم يعرف مصيرها بعد ذلك. انظر : ن. 
ف. نوقفیکوف . مصدر سابق . ص ۱۰١۹‏ ۰ 

. ۲۲ .ص‎ ۱۹٥ ٩ ”مجلة بطريركية موسكو“ العدد‎ )1١ 
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على أن انتقال الكنيسة الروسية في الإسكندرية من كنيسة روسية 
مهجرية إلى بطريركية موسكوء لم يلق ترحيبا من أتباع الكنيسة. وقد اقترح 
القس خريستو فوروس» البطريرك اليوناني لكنيسة الإسكندرية الرافض 
للانتقالء اقترح في البداية زيارة كنيسة سان ستيفانو اليونانية في حي 
زيزينيا. وقد حصلت الأميرة العظيمة ميليتسا نيكو لايفنا وابنها الأمير رومان 
بتروفيتش التي وصلت إلى الإسكندرية لتوها تصريخا بافتتاح الإبراشية. 
في عام ۱۹٤١‏ افتتحت في إحدى الشقق المؤجرة كنيسةء حيث كان الققس 
زوسيما والمطرود من إيطالياء وكان كاهن الاعتراف للأميرة العظيمة» هو 
الذي يقوم بالخدمة فيها. وفي عام ٠٠١١‏ انتقلت الكنيسة إلى فيلا مؤجرة 
للقيام فيها بعملها. وفي الرابع والعشرين عام ۹١١‏ أغلقت الكنيسة. ونقلت 
كل المتعلقات الخاصة بها إلى كنيسة القديس تيكولاي الروسية في حي 
هليوبوليس بالقاهرة. وقد شيد المبنى الصغير لهذه الكنيسة بأموال الجمعية 
الخيرية الروسية في القاهرة التابع 'للملجاً الروسي" في عام .٠۹٥۷‏ وكانت 
الكنيسة قائمة حتى عام ۱۹١١‏ في شقة مؤجرة في هليوبوليس أيطضاً"'. 
كانت الكنيسة والملجاً موجودين في شار ع أبوسمبل» المنزل رقم ١٠ء‏ وكانت 
الكنيسة تابعة للكنيسة الروسية في المهجرء وبعد اختفاء الجالية الروسية 
في منتصف الستينيات انتقلت ملكيتهما إلى اليونانيين""'. 

من المعروف» أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها سرعان ما تردت 
العلاقات بين الحلفاء وفتح ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني بخطابه 
المؤسف الشهير الذي ألقاه في الخامس من مارس ۱۹٤١‏ في فولتون 
بالو لايات المتحدة الأمريكية الباب أمام "الحرب الباردة". والحقيقة أن مثل هذه 


.۷۳ أ. بوفکالو. مصدر سابق . ص‎ )۱٦١( 
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التوجهات لدى الدوائر الحاكمة في الغرب كانت محسوسة حتى قبل استسلام 
ألمانيا . في السابع عشر من فبراير عام ٥‏ کتبت مجل "Colliers"‏ 
الأمريكية تقول: "إن مشاعر الخوف والشك تجاه روسيا كانت من الضخامةء 
حتى إنه أحيانا ما كان يطرح لا إراديًا السؤال: من نحارب» ألمانيا أم الاتحاد 
السوفيتي؟"' . 

كان من المستحيل ألا تنعكس التغيرات في المناخ الدولي على توجهات 
الدوائر الحاكمة في مصر أيضنًاء وقد كانت هذه الدوائر وثيقة الصلة بالغرب. 
وقد جاء في الاستعراض الصحفي الذي أعدته البعثة السوفيتية في القاهرة؟ 
"أن الصحف العربية (المصرية - المؤلف) لم تنشر مقالاً واحدا إيجابيًاً عن 
الاتحاد السوفيتي طوال شهر أغسطس (عام ois‏ 8 

وقد ازدادت حدة كراهية النظام الملكي للاتحاد السوفيتي بسبب اندلاع 
حركة التحرر الوطني في الأعوام من ۱۹٤١٩‏ إلى ۸١۱۹ء‏ والتي كانت تسم 
بطابع معاد للملكية. وقد شارك الشيوعيون المصريون وغيرهم من القوى 
اليسارية في هذه الحركة بفاعلية كبيرة. من من الممكن أن نقول؛ إن تغيرات 
سياسية قد وقعت في البلاد في تلك الحقبة. على أن الحرب الفلسطينية ضد 
إسرائيل والتي نشبت في مايو عام ۱۹١۸‏ أعطت الدوائر الحاكمة مبررا 
للانقضاض على الحريات المدنية والسياسية لتقود حملة واسعة لملاحقة 
القوى الديمقراطية. 

كان القس الروسي الكسى ديختيريف واحذا من ضحايا هذه الحملة 
ومعه عدد آخر من المهاجرين» فبعد انتقال الكنيسة الروسية في الإسكندرية 
تصبح تحت إشراف بطريركية موسكو» تعرض القس عدة مرات للهجوم من 


(۱۹۸) ارشیف Sz‏ الخارجية لروسيا الاتحادية . ملف ۸۷ قائمة ۸ دوسیه A‏ وثيقة ۸4 
صحيفة ٩‏ 
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جانب "أتباع كازلوفتشان" أي أنصار الكنيسة الروسية في المهجر. ومن بين 
أكثر أصحاب التفوذ في هذه الجماعة العقيد سكارياتين» رئيس "المكتب 
الروسي" في وزارة الداخلية المصرية. ولکي تسترد هذه الجماعة كنيستها 
وتتخلص من ديختيريف» اتهمته بالدعاية للشيو عية'"'. 

في التاسع والعشرين من أغسطس عام ۱۹٤۸‏ ألقي القبض على القس 
في الإسكندرية وأرسل إلى سجن كوم الدكة. وحيث إن ديختيريف كان 
مواطنا سوفیتيًاء فقد هيت البعثة السوفيتية للدفاع عنه. وقد ورد في المذكرة 
المؤرخة السابع من سبتمبر أن "من المعروف أن بعمض أعداء الاتحاد 
السوفيتي من المهاجرين الروس دأبوا على تهديد ديختيريف» وأنهم نشروا 
بشأنه شائعات ملفقة عن نشاطه". ولمَّا لم يكن هناك أي اتهام رسمي موجه 
ضده» فقد اعتبرت البعثة السوفيتية أن اعتقاله غير قانوني وطالبت بسرعة 
الإفراج عن القیں('''. 

لم يصل الرد على هذه المذكرة إلا بعد ثلاثة أشهر. أبلغت فيه الحكومة 
المصرية البعثة السوفيتية أن قرار نفي ديختيريف لأسباب تخص أمن الدولة 
كان قد صدر بحقه قبل ذلك في عام .۱۹٤١‏ لكن اعتقال القس جاء بسبب 
انتهاء تصريح إقامته وسوف يستمر حبسه في السجن حتى تقوم البعثفة 
السوفيتية بترحيله إلى وطنه"'. 

من الواضح أن الدبلوماسيين الروس حاولوا عن طريق المفاوضات 
السرية إطلاق سراح ديختيريف ومد تصريح إقامته في مصر؛ وهو ما يفسر 
)٠۷١(‏ الكسي (ديختيريف) أرشيمندريت. طريقي إلى الوطن. 'مجلة بطريركية موسكو"“ 
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على الأقل السبب وراء قضاء ديختيريف خمسة أشهر أخرى في السجن» 
الذي اضطر في النهاية على أية حال لمغادرة مصر. في الحادي عشر من 
مايو عام ۹٤۱۹ء‏ سافر القس بالقطار تحت حراسة مشددة إلى بورسعيدء 
وهناك أجبر على الرحيل على السفينة السوفيتية "فيانو س"""". ) 

كان من بين الذين أودعوا في السجن في الضاحية السكندرية أبوقير 
ثلاثة من المهاجرين الروس: أ. إ. كاريونينكوء أ إ. بوريسوف ون. 
ستارکوفسکي. الأرجح أن ثلاثتهم قضوا في السجن زمنا أطول من الذي 
قضاه ديختيريف فيه. وهو ما يؤكده خطاب الأخير من موسكو إلى ف. إ. 
سكافيتسكي في الإسكندرية والمؤرخ ۲۰ يونيو ۹٤۹٠ء‏ والذي يستفسر فيه إن 
كانوا لا يزالون في السجن. وكذلك كتب ديختيريف أنه 'يسعي بشان 
مسألتك". ما هي يا ترى هذه المسألة التي لم يذكرها في خطابه. الأرجح أن 
الحديث يدور هنا حول الحصول على تصريح لبعض الأشخاص للعودة 
للوطن. وقد ذكر القس أسماء عشرة أشخاص أ. إ. بوريسوف» أ. إ. وى. أ 
کاربونینکو»› ف. إ» م. ن وت. سکافینسکي» ق. ب. وز. ج. نیکتین؛ ج. ن. 
وب. ف. أليابييف/''. من الواضح 0 المساعي التي بدأها دیختیريف في 
هذه المسألة ذهبت سدى. وقد توفي على الأقل ستة أشخاص منهم هم: 
الازوجان كاربونينكوء الزوجان نيكيتين» أ. إ. بوريسوف وج. ن. أليابييف 
ودفنوا جميعًا في مصر ("'. 

بوصول البعثة الدبلوماسية السوفيتية إلى الأراضي المصرية في نهايية 
عام ١٤۱۹ء‏ ظهرت مرة أخرى جالية ناطقة بالروسية. اتسمت علاقات 


. ٠١ الكسي (ديختيريف) أرشيمندريت. طريقي إلى الوطن. ص‎ )٠۷۳( 

)1۷( ارشیف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷ قائمة ١٠ء‏ دوسيه ۰٠١‏ وثيقة ° 
صحيفة © . 

. ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر‎ )٠۷١( 


273 


المو اطنين الروس بعضهم ببعض بالفتور وكانت محدودة للغاية. فمن ناأحيةء 
لم يكن بمقدور الدبلوماسيين الروس أن يتجاهلوا وجود الجالية الروسية في 
مصر. وقد كتب ن. ف. نوفيكوف» أول سفير سوفيتي لدی مصر» كتب في 
مذكراته قائلا: "في هذه الحقبة في القاهرة (إيان سنوات الحرب - المؤلف) 
عاش عدد كبير من المهاجرين البيض""'. وكما ذكرنا من قبل ققد قام 
الدبلوماسيون الروس في الأسابيع الأولى على وجودهم في القاهرة بإحاطة 
موسكو علما بعدد وتنظيم الجالية الروسية وعن ميولهم وتوجهاتم. ومن ناحية 
أخرى» فقد تم تحذير المواطنين الروس أثناء قيامهم بإجراءات السفر إلى 
- مصر في مأموريات» بأن إجراء. أية اتصالات بالمهاجرين البيض أمر غير 
مرغوب فيه» لاحتمال أن يكونوا مصدرا للاستفزاز. وقد كتب في هذا الشأن 
بصورة جيدة ي. ف. لوكونين في معرض حديثه عن استعداده للسفر إلسى 
مصر في مأمورية عام .“"0۱۹٩١‏ 

تنبغي الإشارة هنا إحقاقا للحق أن كثيرا من المهماجرين كانوا وراء 
معاملتهم على هذا النحو. كانت غالبيتهم تنظر إلى الاتحاد السوفيتي نظرة 
عدائية حتى الرمق الأخير من حياتهم. يتضح هذا الأمر جليًا عند النظر إلى 
قصة انتقال الكنيسة الروسية في الإسكندرية في عام ٠۹٤١‏ من كنيسة 
روسية في المهجر إلى بطريركية موسكو»ء منفصلة بذلك عن الجالية الروسية 
في "العاصمة الشمالية" لمصر. في الوقت نفسه فإن الكنيسة الروسية في 
القاهرة ظلت على حالها ولم تنتقل لتصبح تحت إشراف بطريركية موسكو. 
وعلاوة على ذلك فعندما اختفت الجالية الروسية في القاهرة عمليًا في مطلع 
الثمانينيات» فقد قام آخر رئيس للجاليةء أ. ف. فولكوف» بتسليم الكنيسة 


.1۹۰ ن. ف. نوفیکوف . مذکرات دېلوماسي؛ 1۹۸4۹ .ص‎ )۱۷١( 
8 8 لوک یر سای کن‎ 2 ۷ ۷( 
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والملجأً لا إلى بطريركية موسكوء وإنما للبطريركية اليونائنية السكندرية. 
وکان فولكوف قد رفض اقتراح ممل الكئيسة الأرثوذكسية الروسية أخذ 
الملجاً والكنيسة تحت وصايته على أساس "أنه بلشفي" وقد أثار هذا التصرف 


من جانب فولكوف انتقاد عدد من المهاجرين*"'. 


استمرت العلاقات قائمة على أية حال بين السوفيت والروس. وقد فص 
طبیب الأسنان فیکتور برومبرج» وکان والدہ مھاجرٴا من روسیا وکان طبيبا 
مختصنًا أيضنًا بأمراض الفم» قصَ على مؤلف هذا الكتاب أنه "عندما افتتحت 
السفارة السوفيتية في الأربعينيات» كان الجميع يأتون إلينا طلبًا للعلاج. ٠‏ 
واستمرت الحال على هذا النحو ثلاثين عامًّاء حتى إننا لم نكن نستقبل 
مرضى من أهل البلد على الإطلاق"". ويتضح لنا أن السوفيت توقفوا عن 
العلاج عند آل برومبر ج بعد أن قام التمثيل التجاري للاتحاد السوفيتي بافتتاح 
عيادة طبية في القاهرة. ولسنوات طويلة ظلت أنطونينا ستريكالوفسكاياء وهي 
ابنة لأسرة من المهاجرين› تؤجر شقَتها في الزمالك للخبراء السوفيت(*'. 
أُما مراسل وكالة تاس للأنباءء ف. شينيكوف فقد قام في مطلع السبعينيات 
بزيارة "النادي الروسي" في القاهرة وبنسيون "كيتي" الروسي في حلوان('“'. 

في الخمسينيات تضاعل عدد أفراد الجالية الروسية بسرعة. وظهر أن 
هذه الجالية قد أصابها الهرّم. فالذين هاجروا إلى مصر في عمر الأربعين» 
قد تجاوزوا الآن السبعين. كان هناك عدد كبير من العُرّاب الروس وهؤلاء 
ظلوا يعانون من الوحدة. أما النساء فكن جميعهن متزوجات. أما حالات 


(۱۷۸) ف. ف. بیلیاکوف. آفریقیا تفتح ذراعیها لطائر النار. ص ۱۰۲ ١۱۰۲ء‏ ۱۷۲ . 

(۷۹) المصدر السابق. ص ٠١١‏ . 

. ٠۷١۷ المصدر السابق. ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۱) ف . شينيكوف . الذكرى الطيبة للروس. مجلة "أسيا وأفريقيا اليوم“ العدد ؟» 
٤4‏ .ص ۸ . 


N . 
“J 
ھا‎ 


زواج الروس من الأوربيين» ناهيك عن المصريات فكانت نادرة للغاية. ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى الحاجز الثقافي والدينيء الذي لم يستطع أحد أن 
يتخطاه. وبسبب الوضع الاجتماعي والقانوني الصعب للمهاجرين» فقد اكتفت 
العائلات الروسية بإنجاب عدد قليل من الأطفال. 

يشير ف. ف. بيللين إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية فإن "الغالبية تفرقت 
في بلدان عديدةء فكبار السن استطاعوا أن يجدوا أماكن لهم في دور المسنين 
في سويسرا وفرنسا. أما الشباب فذهب للالتحاق بالجامعات الأوربية والأمريكية 
لينهل من العلم"“'. وأضيف من عندي أنه لم يعد إلى مصر إطلها. 

لم يقدم بيللين تفسيرا لهذا الخروج من مصر. أما تائيانا نيكو لايففا 
مونتي» وهي ابنة لمهاجرين روس» وكنيتها قبل الزواج سيريكوفاء فتعتقد أن 
الأمر يعود في ذلك إلى ثورة ١١۹٠ء‏ التي أطاحت بالنظام الملككي. وقد 
أخبرت تاتيانا مونتي مؤلف هذا الكتاب "أن المهاجرين الروس قد أصابهم 
الذعر حقيقة. لقد عانوا من الثورة في روسياء وهم يخشون ألا تسفر هذه 
الثورة عن أي خير ""“'. ۰ 

ويمكن بالرجو ع إلى سجلات الجبانة الروسية في مصر تقدير حجم هذه 
الهجرة. وقد ذكرنا من قبل أن عدد الروس في مصر في عام ۱۹٤۳‏ تم 
تقدیره بنحو ۸۰۰ شخص. توفي منهم ۹۰ شخصًا في الفترة من عام ٠۹٤٤‏ 
وحتی عام ۲٥۱۹ء‏ ثم توفي ۲٠۰‏ شخصا تقریبا بعد عام 9۱۹٥۲‏ “'. وهکذا 
غادر مصر بعد الثورة نحو E î‏ 
الروسية إلى ما يزيد على الضعف. 


(۱۸۲) ف. ف. بیللین ر ي . ص ۳۲٣‏ . 
(۱۸۳) فلادیمیر بیلیاکوف. أفريقيا َة تفتح ذراعيها لطائر النار. ص .٠٠١١‏ 
)٠۸(‏ وفقا للإحصاء الوارد في تاب :ف.ف. بیلیاکوف . مدينة موتى روسية في مصر 
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يقتبس ف. شينيكوف في مقاله أقوالا ذكرها له مدير مكتبة "النادي 
الروسي“ الكسندر فيكتوروفيتش فليروف“" في مطلع السبعينيات تفيد "أن 
في القاهرة الآن ما يقرب من مائة مهاجر روسي*". وهذا التقدير يتقفق 
ومعلومات الجبانة الروسية. ففي الخمسينيات والستينيات توفي في مصر نحو 
٠‏ مهاجر! روسيًا. أما في السبعينيات فقد توفي ستون آخرون*'. 

في مطلع الثمانينيات لم يعد للجالية الروسية وجود فعلي في مصر. فبعد 
عام ۱۹۸۰ ظهرت في الجبانات المصرية تسعة قبور روسية جديدة فقط. في 
عام ۱۹۸۷ توفي أ. ف. فولكوف» آخر رئيس للجالية الروسية (مواليد 
۳ ) '. ما الذي تبقى الآن في مصر من الجالية الروسية؟ 


تبقت المقابر الروسية بالدرجة الأولي. إنها مجموعات من اللحود 
والشواهد القائمة عليهاء وكذلك بعض المدافن في الجبانات اليونانية في 
القاهرة والإسكندرية. هذا النصب الذي أقيم تكريما لبحارة السفينة الحربية 
'بيريسفيت" في الجبانة اليونانية في بورسعيد. هذه الشواهد ذات الأسماء 
الروسية المقامة أيضنًا في.الجبانات المصرية الأخرى. واستتادا إلى 
الإحصاءات التي قمنا بهاء فإن الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في مصر ودفنوا 
في ترابها بلغ عددهم ۸۳۰ روسيًا أرثوذكسيًا على أقل تقدير . 


)۱۸١(‏ توفي في ۲١‏ نوفمبر ٩۹‏ عن عمر یناهز ٩۱‏ عامًا. انظر : ف. ف. بيلياكوف. مدينسة 
موتی روسية في مصر. 
ص ٠١‏ . وحيث إن المصنف في الجبانة كان يعمل في سجل مكتوب باللغة اليونانيةء فقد 
ظن أن اسم هذا الشخص هو فلروف وليس فليروف. 

)۱۸١(‏ ف . شینیکوف . مصدر سابق. 

(۱۸۷) وفقا للإحصاء الوارد في كتاب : ف. ف. بيلياكوف . مدينة موتى روسية في مصر. 

(۱۸۸) المصدر السابق . 
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تبقت أيضنا بعض المباني المعمارية. هذه المجموعة المعمارية 
البطريركية اليونانية في حي الحمزاوي بالقاهرة "الملجا الروسي" سابقاء 
وكنيسة القديس نيكو لاي في شارع أبوسمبل في حي هليوبوليس بالقاهرة 
المدرسة العبيدية حيث يتلقى العلم فيها المصريون أيضنًا (انتقلت المدرسة 
منذ فترة غير بعيدة نسبيا إلى مبنى جديد). 

وقد تبقت أيضبًاء كما أشار بحق ف. ف. بيللين» ”الذكرى الطيبة 
عند المصريين» تانياء ثمار العمل التنويري والنهضة الاجتماعية 
للبلاد". وعن إسهام الروس في اقتصاد مصر وتقافتها سوف نتحدث 
في الفضل الي ۰ 


(۱۸۹) ف. ف. بیللین . مصدر سايیق. 


الفصل الخامس 
إاسهام ممثلي الجالية الروسية 
في الثقافتين المصرية والعالمية 


لو أن أحذا قام بدراسة تاريخ ووضع الجالية الروسية في مصر دون أن 
يلتفت إلى دراسة حياة ونشاط بعض من أبرز ممثليهاء لأصبحت هذه الدراسة 
ناقصة. نفر” من هؤلاء» على سبيل المثالء كانوا دبلوماسيين قيصريين» أدوا 
دورا مهما في حياة الجالية نفسها. وآخرون أسهموا إسهامًا غاية في الأهمية 
في اقتصاد مصر وتقافتها وفنهاء أما علماء المصريات» فقد أسهموا بنصيب 
وافر في العلم العالمي واشتهروا بأنهم كائوا ممثلين على نحو واسع لأشهر 
العائلات في روسيا والمعلومات عنهم مفيدة تماما لوضع علم الأنساب. 

للأسف فإن المواد المتاحة أمامنا في الوقت الحالي جزئية. على أننا 
على اقتناع تام أن هذه المواد تسمح لنا أن نضع صورة جماعية حقيقية 
للجالية الروسية في مصر. 

الدبلوماسيون القيصريون السابقون» الأرستقراطيون والعسكريون: 

من بين الدبلوماسيين القيصريين السابقين تجدر الإشارة إلى السفير 
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القاهرة» »)۱۹۲٤/٠/١‏ الأعلى من حيث الدرجةء الأقدم من حيث مدة خدمته 
والأقدر من حيث أداء الدور الذي أنيط به في حياة الجالية الروسية. وهو 
م ا ا 
خدم في القسطنطينية وأثينا قبل القاهرة. حصل سميرنوف على لقب ياور 
البلاط الإمبراطوري في عام ١٠۹٠ء‏ وفي العام التالي رقي إلى رتبة 
مستشار الدولة. وقي عام ١١1۹ء‏ وكان موجودا بالفعل في مصر» حصل 
هذا الدبلوماسي على رتبة سفير فوق العادة ووزير مفوض. 

في لادی و ادن من نایر ۹4۵ غين يرنرت ممند بل مانا 
وقنصلاً عامًا في مصر» وفي الثالث والعشرين من نفس العام وصل إلى مقر 
عمله. ومنذ عام ۱۹۰۸ وحتی عام ۱۹۲۳ء أي حتی وفاته تقریبًا وهو عمید 
السلك الدبلوماسي في القاهرة. 

اتسم دور سميرنوف في حياة الجالية الروسية بالتناقض. فمن ناحية» 
كان عليه تتفيذ تعليمات بطرسبور ج بملاحقة المهاجرين من ذوي الميول 
الثورية. ومن ناحية أخرى راح يساعد اللاجئين الروس بكل الطرق بعد أن 
أصبح هو نفسه مهاجرًا بعد ثورة أكتوبر ۱۹1۷ فسعى لنقلهم من صحراء 
التل الكبير إلى سيدي بشر على شاطئ البحرء كما كان يستغل علاقاته 
ونفوذه لتنظيم الأعمال الخيرية لصالحهم ويقدم للاجئين قروضًا لاستغلاها 
في الأغراض التجارية ويتوسط لهم في الحصول على عمل يتكسبون منه. 
)١(‏ ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص .۴۲١‏ لمزيد من المعلومات عن 

سميرنوف وعمله في مصر. انظلر: ج. جورباتشكين. القنصل العام الأخير 


في مصر. مجلة "آسيا وأفريقيا اليوم“ العدد » ۲۰۰۱. ص ٦۰‏ - 1۳. 
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اشتغل سميرنوف قبل الثورة بجدية بالأدب» فكتب الشعر والنثر ونشر 
أعماله في التقاويم الأدبية إلى جانب الأدباء البارزين» حتى إنه كان يحلم 
بإصدار أعماله في كتاب. وقد نوه س. فونفيزين» الذي التقى بالدبلوماسي في 
القاهرة› نوه في كتابه أن سميرنوف "ليس بالدخيل على الأدب" وأضاف 
قائلاً: "إن روايته التاريخية 'سكليرينا" هي دراسة شاعرية لأخلاق الشرق 
لفتت انتباه الجمهور والنقاد""'. 

وعلى الرغم من مكانته الاجتماعية الرفيعة فقد كان سميرنوف بعيدا كل 
البعد عن الغرور والصلف. ولعل ما ورد في وصيته الروحية ما يؤكد على 
ذلك» حيث كتب يقول: "أرجو أن تکون جنازتي متواضعة. أرجو عدم وضع 
أكاليل زهور أو إلقاء خطب» وأن يكون النصب بسيطا". كانت الوصية 
موجهة لرفاقه فلم تكن لهذا الدبلوماسي أسرة. 

راس الکسندر میخایلوفیتش بتروف (موسکو»› ۱۸۷٦/۹/۲۲‏ - 
الإسكندرية ))۱۹٤٦/۸/٦‏ القنصلية الروسية في الإسكندرية» حيث كان 
عدد أفراد الجالية الروسية وأهميتهم يقارب أفراد الجالية في القاهرة من 
ناحية العدد والأهمية أيضًا. تخرّج بتروف في معهد لازاريفسكي للغفات 
الشرقية في موسكو ثم التحق بالقسم الدراسى التابع لإدارة آسيا بوزارة 
الخارجية في بطرسبورج لمدة عام لصقل معارفه. ومثله مثل سميرنوف كان 
بتروف دبلوماسيًا محترفا. عمل قبل وصوله إلى الإسكندرية في مدينة 


(۲) س. فونفیزین. مصدر سابق. ص ۱۲۳۱ - 

(۳) ج. جورباتشكين. القنصل العام الأخير في مصر. ص .٦۳‏ 

)٤(‏ ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص ۲۸. لمزيد من المعلومات عن 
تروف انظر: ج. جورباتشكين. القنصل الروسي في الإسكندرية. مجلة "آسيا وأفريقيا 
اليوم". العدد ۱۱» ۲۰۰۱. ص .٠١ - ٤۸‏ 
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إيرزروم التركية ثم في القسطنطينية والقدس مرتين. وقد غين للععمل 
في مصر في السادس والعشرين من يوليو عام .۱١٠١‏ 

ومتل رئيسه في القاهرة» أدى بتروف أدوارًا متنوعة في حقب زمنية 
مختلفة في حياة الجالية الروسية. فمن المعروف مشاركته الفاعلة في القبض 
على وترحيل م. آداموفيتش وغيره من الثوريين» وأيضا مساعداته المتنوعة 
التي قدمها للاجئين الروس وللمهاجرين بعد ذلك بدءا من عام .۱۹۲١‏ في 
عام ۱۹۲١‏ رس بتروف المكتب الروسي في الإسكندرية بعد أن التحق 
بالخدمة في الحكومة المصرية في نفس الوظيفة. وقد أعطى له ذلك مكانة 
رسمية متميزة» ووفر له إمكانات إضافية لمساعدة المهاجرين الروس. كان 
بتروف رئيسًا للجمعية الروسية السكندرية للقرض الحسن التي كانت تعطي 
قروضتا للمبادرات التجاريةء وكانت تحظى بشعبية كبيرة بين المهاجرين»ء كما 
كانت تسعى أيضنًا بذلك لتسهيل إقامة اللاجئين في مصر. 

وفي نهاية عام ٠۹١١‏ وصلت إلى الإسكندرية للااتحاق ببتروف أمه 
أناستاسيا وابنته وكانت تسمى أيضنًا باسم الأم. على أن ابنته توفيت في الثالث 
والعشرين من أكتوبر عام ۱۹۲١‏ عن عمر يناهز السابعة عشر (وألدت في 
الرابع من فبراير عام .)۱۹١۰۷‏ أما بخصوص الأم» أناستاسيا ديمترييفنا وكنيتها 
قبل الزواج لوبوخيناء فقد عاشت حياة طويلة (تولا ۱۸١۸/١/١١‏ الإسكندريةء 
(t71‏ 1 
)٥(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية ال ملف ۳۲۷ قائمة ۳/۸۲۰ 


وثيقة ٤۱۸۲ء‏ صحیفة .٠١‏ 
(7) ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص ۲۸ . 
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لا يزال مصير زوجة بتروف غامضتًا. هناك امرأة تدعى الكسندرا 
بتروفنا مدفونة في "المقبرة الروسية" في الإسكندريةء كانت قد توفيت فسي 
الرابع من مارس عام ۱۹۳۱ عن عمر يناهز ٦۲‏ عاّا. على أنه من 
المستحيل أن تكون هي زوجة القنصل» ليس فقط لأنها كانت أكبر سنا بعشر 
سنوات» وإنما لأن أم بتروف وابنته بل وبتروف نفسه»ء مدفونون جميعهم في 
قبور مستقلة في جبانة الشاطبي لليونانيين الأرثوذكس"". والأرجح أن 
القنصل دفن زوجته فيها أيضًا وليس في جبانة عامة. وقد تكون زوجته قد 
ظلت في روسيا لسبب ماء وربما تكون قد توفيت في الوقت الذي وصلت فيه 
أم القنصل وابنته إلى الإسكندرية. 


بعد وفاة أ.أ. سميرنوف في مطلع عام ۱۹۲٤‏ أصبح سيرجي بافلوفيتش 
رازوموفسكیى ۱۸۷١(‏ - القاهرة )۱۹٤١/۹/٠١‏ هو الشخصية المحورية في 
حياة الجالية الروسية في القاهرة. للأسف فإن المعلومات المتوفرة عن هذه 
الشخصية الواضحة تماما كما تشهد عليها خطاباته» شحيحة للغاية. عمل 
رازوموفسكي قنصلاً للإمبراطورية الروسية لدى يافا)ء قبل نشوب الحرب 
العالمية الأولىء ومنها تم إجلاؤه إلى مصر؛ وفيها عين على درجة ملحق في 
المفوضية الدبلوماسية والقنصلية العامة في القاهرة . وبعد أن قاممت 
الحكومة المصرية بإغلاق هاتين الهيئتين في عام ۱۹۲۳ء أخذ على عاتقه 
مهمة الحفاظ على أرشيفيهماء وكان يعرف نفسه في المكاتبات باسح "الأمين 
على أراشيف البعثة الروسية في مصر"'. ومن الجلي أن رازوموفسكي 


)ہ( المصدر السابق . 

(۸) المصدر السابق. ص ۲۹ . 

ء٣/۸۲۰ قائمة‎ ۳١۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٩( 
. ٩ صحیفة‎ ٤ وثيقة‎ 

.١ ؛ وثيقة ۳۲۹ صحيفة‎ ۲١ المصدر السابق. وثيقة ۲۷۸. صحيفة‎ ()٠۰( 

. ٩ المصدر السابق. وثيقة ١٤٠٠ء صحيفة‎ )١١( 
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تحديدا هو الذي قام في منتصف الأربعينيات بتسليم هذه الأراشيف إلى البعثة 
السوفيتيةء الأمر الذي يستحق من أجلهء بلا شك» امتناتنا العميق. وهذه 
الأراشيف موجودة في الوقت الحالي في أرشيف السياسة الخارجية 
للإمبراطورية الروسية في موسكو (صندوق ۷ قائمة (T/A‏ والتي تم 
استخدامها على نطاق واسع في إعداد هذا العمل. 

عندما تأسست المكاتب الروسية في مايو عام ۱۹۲١‏ التابعة لوزارة 
الداخليةء كان رازوموفسكي على رأس المكتب الروسي في القاهرة بعد 
. أن التحق بهذه الطريقةء مثله مثل أ.م. بتروف في الإسكندرية بالخدمة 
لدى المصريين. على أنه ولأسباب غامضة شغل هذا المنصب لمدة عام 


واحد فقط', 


ودفنت معه في جبانة اليونانيين الأرثوذكس في القاهرة القديمة". لم تصل 
إلينا أي معلومات حول ما إذا كان لديهما أطقال أم لا. 

في بداية العشرينيات كان نيكولاي إيفانوفيتش فين وجرادوف 
۱۸۸١/٠۲/٠١(‏ - القاهرة )۱۹٠٠١/١۲/۲۸‏ مدير للوكالة القنصلية الروسية 
في القاهرة . والمعلومات التي توفرت لدينا عنه شحيحة أيضتًا مثل س. ب. 
رازوموفسکي. في مطلع عام ۱۹۲۰ تم ترشيح فينوجرادوف الذي کان يعمل 
قبل ذلك في الحبشةء للالتحاق للعمل بالوكالة القنصلية في مصر بغرض دعم 
. طاقم الموظفين بهاء حيث لم يكن قد تبقى فيه سوى السفير نفسهء» علاوة على 
)١١(‏ المصدر السابق. وثيقة ٠۲٤١‏ صحيفة ١ء ١١‏ . 
(۱۲) ف. ف. بیلیاكوف. مدينة موتی روسية في مصر. ص ۲۹ . 


ء۲۷۸١ وثققة‎ ۳/۸٠١ قائمة‎ ۳١۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٠١( 
5 ٠١ صحيفة ۲۷ ؛ ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص‎ 
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س. ب. رازوموفسكي فقط. وقد وصل إلى القاهرة بصحبة زوجته ناديجدا 
وابنه نیکو لاي وكان يبلغ من العمر آنذاك خمسة أعوام'. 

وفي صیف عام ۱۹۲۷ شغل فينوجرادوف منصب مدير المكتب 
الروسي في القاهرةء والذي خلا بعد أن ترکه رازوموفسکي"'. وقد استمر 
فی هذا المنصب حتى وفاته بعد ثماني سنوات. 

إن المعلومات التي لدينا عن إيفان بافلوفيتش أوموف (؟ - الإسكندريةء 
١ء‏ السكرتير الأسبق للقنصلية الروسية في الإسكندرية أكثر وفرة. 
لقد وصل أوموف إلى مصر في نهاية عام ۱۹١١‏ وسرعان ما تزوج من 
مسيحية سورية ثرية تدعى الكسندرا. وفي ربيع عام ۱۹۱۷ تعرضت سمعته 
للبوار بسبب اتهامه بالابتزاز في إعفاء المواطن الروسي يفجيني بيفاروفيتش 
من الخدمة العسكرية. وقد قام البوليس بالقبض عليه متلبسا بقبول الرشوة. 
وقد راح أوموف في البداية يؤكد أن هذا المال يخص الضابط الإنجليزي 
الذي اتخذ القرار النهائي في إعفاء المواطن من الاستدعاء إلى الجيش» لكنه 
عاد وأقر بذنبه. وقد اتخذت المحكمة القنصلية قرارا بترحيل أوموف إلى 
روسيا. على أنه وبسبب الحرب كان الطريق الوحيد المؤدي إلى روسيا يمر 
عبر ميناء فلاديفوستوك فقط. أبحر أوموف على سفينة فرنسية من ميناء 
بورسعید حتی میناء یوکوهاما بعد أن ترك زوجته وابنه. ولکنه عرف هناك 
أنه قد عزل من الخدمة في وزارة الخارجية. وفي القنصلية الروسية في 
يوكوهاما أخبروه أنه مرة أخرى وبسبب الحرب لن يكون بإمكانه الوصول 


ء٠١٠١ وثيقة‎ ۳/۸٠١ قائمة‎ "١۷ أر شيف السياسة الخار جية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )٠ 
رسي ارجيه لاب رية الروسي وني‎ 


صحيفة ۲ . 
)۱١(‏ أرشيف السياسة الخارجية للإمبر اطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمة fa.‏ وثيقة ٠٤١‏ 
صحیيفة ۲۲ . 


(۱۷) ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص N:‏ 
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من فلاديفوستوك إلى موسكو. عندئذ كتب أوموف خطابًا إلى السفير 
سميرنوف يعرب فيه عن ندمه» ويطلب منه السماح له بالسفر إلى أسرته في 
الإسكندريةء وأن يعيش فيها باعتباره شخصًا عاديًا. وقد وافق السفير على 
طلبه» وفي شهر سبتمبر عام ۱۹۱۷ عاد أوموف إلى مصر'. 

كان أوموف شخصنًا متعدد الجوانب. كان حفيدا لأحد الديسمبريين 
الوريين» نشا وتربى في ضيعة أبيه» الذي كان بدوره من أبطال معركة بيلفيا 
(الحرب الروسية التركية - المترجم) وبوفولجي» تخر ج في كلية سيمبيرسكي 
العسكريةء ثم معهد الهندسة الحربية قي بطرسبورج. على أن مستقبله 
كضابط قد توقف أولعله اتخذ منحى آخر إذ التحق أوموف بمعهد 
لازاريفسكي للغات الشرقية في موسكو وفور تخرجه فيه قبل للعمل بوزارة 
الخارجية ليّرسل به إلى الإسكندرية. كان أوموف يعرف عشر لغات» خمس 
لغات غربية وخمسنًا شرقية. وبعد أن استقرت الأمور به فى مصر. سافر 
أوموف إلى لندن للدراسة في الكونسرفاتوار ؤبعد أنهى دراسته به قام 
بتدريس الموسيقى في الإسكندرية وقدم فيها عدذا من الحفلات '. 

وإلى جانب عمله بالموسيقى كان أوموف يقرض الشعر أيضتًا. وقد 
أقنعه معارفه بأن يطبع مختارات من أشعاره في الولايات المتحدة الأمريكية 
في ديوان مستقل» وأن ينشرها بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامَا 
على ميلاد بوشكين. وقد تضمن الديوان أربع مجموعات شعرية. كثير منها 
مکرس لروسیا'". 


٠۲۹۰ وثيقة‎ »۳/۸۲١ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۷١۳۱ء قائمة‎ )٠۸( 
.۲٤ صحيفة ۲ - ۷ء‎ 
«144۹ «U.S.A «Churaevka «Southbury «Conn «دئlصق إيفان أوموف. الضيف الخفي.‎ )۹( 


.٠١ = ٩ ص‎ 


)٠١(‏ المصدر السابق. 
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وقد عمل أوموف أيضنًا بالدراسات الأدبية والترجمة. وقد نشر في مطلع 
عام ۱۹۲١‏ مقالاً عن الشاعر العربي في القرن الحادي عشر أبو العحلاء 
المعري في مجلة "أوريون" التي كانت تصدر في "المعسكر الروسي“ في 
سيدي بشر» وضمّن مقاله بضعة أبيات للشاعر مترجمة إلى اللغة الروسية 
كما كتب مقالات عن العروض العربية وترجمات لقصائد عمر الخيام. 

كان لعائلة أوموف في عام ٠٠١١‏ أربعة أطفال؛ ثلاثة أبناء وابنة. لكن 
القدر أصاب العائلة بمصيبتين قاسيتين. ففي صيف ذلك العام توفي الان 
الأكبر بافل» وفي السابع عشر من سبتمبر توفيت يكاترينا البالغة من العمر 
۹ عامًا إثر حادث أليم. كانت فتاة موهوبةء عازفة على آلة التشيلو وراقصة 
باليه وناقدة موسيقية. وقد نعتها صحيفة "الإجييشان جازيت” القاهرية بقولها: 
"كانت فتاة ذات جاذبية نادرةء "اتيا" كما كان يناديها أصدقاؤهاء كانت من 
أكثر الشخصيات التي تمتعت بالشهرة ومحبة بين الشياب السكندرى*"". 

وتخليدا لذكرى كاتيا أوموفاء أسست والدتها في يونيو ٠١١١‏ منحة 
دراسية باسمها في فصل الرقص في كونسرفاتوار الإسكندرية للطالسب 
الموهوب من سن ست سنوات إلى ثلاث عشرة سنة. أما والدها فققد كتب 
ديوانًا بالفرنسية تضمن عدذا من القصائد الحزينة كرسها لابنته. وقد نشر هذا 


الدیو ان بذ کات تواتك من مصرعه ا" 


(۲۱) يفجيني نيزديلنسکي. مذکرات المعسكرات. أفريقيا في عيون المهاجرين. موسكوء ٠٠٠٠۲‏ 
ص .۱۲١‏ 

Oumov . Ivan. Oflrande. Poems. Alexandrie. 1958 . P. 6. ( ۲( 

)"( المصدر السابق. 
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تبقى من عائلة أوموف ابنان؛ يوسف عازف الكمان والكسندر 
المعماري. لا توجد أية معلومات عن الأول. أما الثاني فقد رحل بعد وفاة 
والديه» وفقا لبعض المصادر» إلى لندن. 


من بين المهاجرين الروس الذين عاشوا حتى أيامهم الأخيرة في مصر 
عدد قليل من الأرستقراط. من بينهم الأميرة نايجدا لانسكاياء وكنيتها قبل 
الزواج الأميرة جولتسينا (۱۸۹۲ - الإسكندريةء »)۱۹١۷/١۲/١۷‏ مغنية 
فنانة أعمالها على المسارح الإمبراطورية» ممرضة متطوعة في سذوات 
الحرب؛ خانوما ماريا ميخايلوفنا ناخيتشيفانسكاياء كنيتها قبل الزواج فوتشير 
(تیمیر - خان - شوراء القوقاز» ۱۸۹۷/۰/۱۱ - القاهرت ١۱/۱/٤۱۹۷)ء‏ 
أرملة ملازم سلاح فرسان الخان جيورجي ناخيتشيفانسكي؛ الأميرة ماريا 
میخایلوفنا فولکونسکایا (توفيت في القاهرة ٠۹٥٤/۲/۲۲‏ عن عمر يناهز 
الثامنة والخمسين) ومستشار البلاط فاسيلي إسيليفيتش جولينيشيف كوتوزوف 
(بطرسبورج» ۱۸١١/٤/۹‏ - الإسكندرية ۰|۲( وسوف 
نتحدث فيما يلي عن الأخير وعن عائلته حديثا خاصًا. 

ف. ف. جولينيشيف كوتوزوف ينتمي إلى واحدة من أشهر وأعرق 
العائلات الروسيةء فزوجته هي أناستاسيا فاسيليفناء وكنيتها قبل الزواج 
سیبریاکوفا وقد توفيت في بطرسبور ج في الخامس عشر من مايو عام .۱۹۱٤‏ 
عاش فاسيلي فاسيليفيتش مع بناته الأربع بعد وفاة زوجته ليصل معهن إلى 
الإسكندرية في مطلع العشرينيات مرورا بإسطنبول وبيروت"'. 


)۲١(‏ المصدر السابق. 

.۲۸۲ صحيفة‎ »٤ أرشيف المؤلف. صندوق "الروس في مصر". ملف‎ )٠١( 

.١٣و‎ ٠١ ۲۱ ۲۳ ف. ف. بیلياكوف. مدينة موتی روسية في مصر. ص‎ )۲١( 

(۲۷) لمزيد من المعلومات عن عائلة جولينيشيف - كوتوزوف انظر: فلاديمير بيلياكوف» أفريقيا 
تفتح ذراعيها لطائر النار. ص ٠٤١ - ٠٤١١‏ ؛ أ.أ. شومكوف. عائلة سيبرياكوف. سان 
بطرسبورج» ص ٤۱ء ٤۲ = ٤٤‏ . 
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وبحسب. الدراسة التي قام بها أ. أ. سومكوف» فإن بنات جولينيشيف - 
کوتوزوف هن آنا (۱۸۹۲/۹/۱۷)» أناستاسيا (١/١/١۱۸۹)»ء‏ يلينا 
)۱۸۹۷/١۲/۹(‏ ويفدوكيا. على أن السيدة المصرية هنريتا سكاكيني› التي 
فتحت بيتها في السنوات الأخيرة لاستقبال يفدوكيا فاسيليفنا في سنوات عمرها 
الأخيرة بعد أن بلغت هذه المرأة الروسية أرذل العمرء كانت تَسمَّي بنات 
جولينيشيف أسماء أخرى: أولجاء فالنتينا وأنسيلما. وقد التحقت الأخيرة بسلك 
الرهبنة لتعيش في كنيسة روسية في القدس» ومن الجائز أن يكون هذا الاسم 
هو اسمها بعد انخراطها في حياة الرهبنة. أما أولجا وفالنتيناء كما ذكرت 
السيدة سكاكيني»› فقد رحلتا عن مصر»› فذهبت الأولى إلى فانكوفر في كنداء 
بينما ذهبت الثانية إلى شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. أما يفدوكيا 
فقد قضت حياتها كلها في الإسكندرية. 

کان اصدحقاء يفدوکیا فاسیلیفنا - کوتوزوفا (۱۸۹۷/۱/۲۹ - 
۷)) ينادونها دوللي فحسب» وکانت تعيش من دروس البيانو ومن 
مشاركتها في الحفلات كعازف مصاحب. وتؤكد السيدة سكاكيني أن دوللي لم 
تكن تميل للروس وکانت تتجنبهم. وعندما توفیت يفدو کيا سکاکيني» قامت 
السيدة سكاكيني بدفنها لا في جبانة الأرثوذكس وإنما في جبانة اللاتين في 
الشاطبي في الإسكندرية. 

في عام ۱۹۸١‏ قامت المخرجة أسماء البكري بتصوير فيلم تسجيلي مدته 
© دقيقة عن جولينيشيفا كوتوزوفا تحت اسم "بورتريه". على أن بطلة الفيلم 
كانت تتحدث فيه في أغلب الوقت باللغة الفرنسية عن قريبها البعيد المارشال 
كوتوزوف وعن سنوات الثورة في روسيا أكثر من حديثها عن نفسها. 
(*) میخائیل إبلاریونوفیتش کوتوزوف :)۱۸١۳ - ۱۷٤١(‏ آمير سمولينسك »)۱۸١١(‏ قائد الجيوش»؛ 

جنرال فيلدمارشال .)۱۸١١(‏ شارك في الحرب الروسية التركية في الفرن الثامن عشر. برزت 

مواهبه في اقتحام مدينة إيزمايل (إسماعيل). قاد القوات الروسية في الحرب للروسية النمساوية - 

الفرنسية في عام .٠٠١‏ قاد الجيش في الحرب للروسية التركية .1۸١١ - ۱۸٠١‏ القائد الأعلى 

الجيش في الحرب الوطنية .1۸٠١‏ استطاع بفضل مرونته الإستراتيجية في ظروف التفوق 
العددي للعدو في معركة بورودينو من إرغامه على الانسحاب. هزم جيش نابليون عند فيازما 

وكراسني. (المترجم). 
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کان جد دوللي هوفاسیلی إیفانوفیتش جولینیشیف کوتوزوف ۱۸۱٤(‏ - 
۹)/) العقيد متقاعد في الأركان العامةء وتعود أصوله إلى واحدة من أكثز 
العائلات قدما وعراقةء عائلة جافريل (القرن الحادي عشر). وهو من يمشل 
الجيل الرابع من أبناء عمومة الجنرال فيلد مارشال الأمير ميخائيل 
إپلاریایونوفیتش جولینیشیف - کوتوزوف. ۰ 

من بين الأشياء التي تركتها دوللي للسيدة سكاكيني شيء لا شك له قيمة 
تاريخية وثقافية رفيعة. سيف كتب على نصله بالذهب "نحن الملكة العظيمة 
الإمبراطورة وحاكمة عموم روسيا أنا يوحنوفناء قد أنعمنا على القائد إيفان 
فاسيلييف بن فرولوف» قائد قوات دونسكوي بهذا السيف لما قدمه من خدمات 
جليلة. سان بطرسبور ج في اليوم الرابع والعشرين من شهر مايو عام 
۷. وقد انتقلت ملكية هذا السيف إلى والدة دوللي ثم لأحد أحفادها وهو 
میخائیل سیدروفیتش سيبریاکوف )۱۸٠١ - ۱۷۳١(‏ والذي تزوج من ابنة 
إيفان فاسيلييفيتش خرولوف» وتدعى أنا. وحيث إن هذه الفتاة قد تيتمت في 
هذه الحقبةء فقد انتقلت إليها وفقا لعقد الزواج ممتلكات آل سيبرياكوف من 
القياصرة الروس إلى آل فرولوف. 

كان هناك عدد كبير من العسكريين الذين هاجروا إلى مصر»› ومن 
بينهم عدد من الجنرالات: الكسندر الكسييفيتش بيزكروفني ۱۸٦١/۸/۲١(‏ - 
الإسكندرية ١٠/٤/۸٤۱۹)ء‏ الكسندر سيرجييفيتش سافيتش (توفي 
٤4‏ =»- القاهرة ۰٠/۱/۱١۱۹)ء‏ أندريه أندرييفيتش فاسيليف 
(توفي في الإسكندرية ٠۹١٤/١/١١‏ عن عمر يناهز الخامسة والتمانين)؛ 
وأخيه إيفان أندرييفيتش فاسيليف (محافظة بوجويافلينسكايا فويسكا دونسكوي» 
۱۸٦٠//١‏ - القاهرة (۱۹۳۳/٤/۹‏ إيفان كارلوفيتش زيسرمان 
()؟ - الإسكندرية / ۱۹۳۸/۱/۲۸) ؛ بوريس إيفانوفيتش نوفيكوف (توفي 


- 0 


في الإسكندرية ۸ عن عمر يناهز الستين عاا)؛ خريسانف 
لافروفيتش بوبيللو (توفي في القاهرة قبيل عام ١٤۱۹)؛‏ فيودور بتروفيتش 
ریربیر ج (تفلیں» ۱۸۰/۹ - الإسکندريةء ٤۱۹۲۸/۹/۱)؛‏ أنطون 
فاسيلييفيتش خوبيرسكي ( ؟ - الإسكندرية» ۱۹۲۰/۳/۳۱)؛ نائب الأدميرال 
أندریه جیورجییفیتش بوکروفسکي ۱۸٦۲/۸/۱٤(‏ - القاهرت .)۱۹٤٤‏ 

ليست لدينا أية معلومات عن حياة ونشاط هؤلاء الضباط. والاستثناء 
الوحيد هو؛ ف. ب. ريربيرج. أولاء لأنه كان رسَامًا رائعًا. ولهذا الجنرال 
السابق من هيئة الأركان العامة ثلاث لوحات رسمها في معسكر اللاجئين في 
التل الكبير في عام .۱۹٠١‏ واحدة من هذه اللوحات تصوّر منظرًا عانا 
للمعسكر» والثانية لأحد اللاجئين وهو يعمل في ورشة الخياطة» والثالشة 
لمدخل إحدى كنائس المعسكر. وبفضل هذه اللوحات أصبح بإمكاننا أن نتخيل 
بشكل واضح مظهر وطريقة الحياة في "المعسكر الروسي". ثانياء في عام 
٥‏ وضع ف. ب. ريربير ج أثناء وجوده في الإسكندريةء كتابًا بعنوان 
"الأسرار التاريخية للانتصارات العظيمة والهزائم الغامضة ( مذكرات شاهد 
على الحرب. الروسية اليابانية .')٠۱٠٠١ - ٠۹٠٤‏ وقد أصدر الكتاب ابنه 
بيوتر في مدريد في عام ۱۹١۷‏ في طبعه من °٠١‏ نسخة. وقد وضع ف. 
ب. ریربیر ج مؤلفا آخر أيضنًا هو مذكراته عن سنوات الثورة والحرب 
الوطنية في روسياء وقد كتبها في الإسكندرية أيضنً'. 


(۲۸) ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص CTA ST AA AE Te AY‏ 
۹ ° . 

(۲۹) قامت ت. ن. مونتي في حينه بإهداء المؤلف هذه اللوحات» وهي موجودة في أرشيفهء أا 
الكتاب فقد سمه لمكتبة معهد التاريخ العسكري في موسكو في روسيا الاتحادية. أما 
مذكرات ف. ب. ريربير ج فهي محفوظة في صندوق مكتبة "المهجر الروسي" في موسكو. 
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کان بيوتر فيودروفيتش ريربيرج» اين الجنرال» هو صاحب المبادرة 
لبناء "الجبانة الروسية" في الإسكندرية في عام .1۹٤١‏ وقد رحل عن مصر 
فيما بعد ولم يعرف أحد مصيره. والأرجح أنه غادر مصر بعد وفاة أمه» 
لوبوف ستیبانوفنا ریربی رج (تاجانروج» ۱۸۷١//١/٠١‏ - الإسكندرية 
|| .0(4“ 

جدير بالذكر أيضنًا النشاط الذي قام به عقيد خيالة فيلق إسماعيلي سكي 
الكسي ياكوفليفيتش فون بريتسل (بطرسبورج» ۱۸۸٤/۲/١‏ الإسكندرية 


. وقد قام في السنوات الأخيرة من حياته بإصدار مجلة‎ .' )) ٠/8٥ 


"إسماعيلوفسكايا ستارينا. مواد تاريخية عن خيالة فيلق إسماعيلوفسكي" وذلك 
في مدينة الإسكندرية. وقد صدر منها ثلاثون عدذا فحسب. وكان بريتسل 
يصدر كل عام من ثلائة إلى أربعة أعداد يبلغ العدد من خمسين إلى سقين 
صفحة» ثم أصبح يصدرها مرة واحدة سنويًاء ولكن في هذه المرة بلغ العدد 
مائتي صفحة وأحيانا أكثر من ذلك. كانت الطبعة الواحدة تصل من خمس 
عشرة إلى عشرين'نسخة وكانت توزع أساسًا وفقا لقائمة تضم أسماء الذين 
خدموا مع محررها. كانت المجلة تتىشر مقالات تتعلق بتاريخ فيلق 
إسماعيلوفسكي وسيرة حياة ضباطه. كان بريتسل يقوم على إعداد جزء من 
هذه المواد بنفسه» أما الجزأء الآخر فكان يقوم بإعداده شركاؤه السايقون في 
الفيلق» وكانوا يقيمون في لندن وبراج وبلجراد وبعض المدن الأخرى. لم 
يكتف الكسي ياكوفليفيتش بتحرير هذه المواد فقطء وإنما كان يقوم بإعادة 


(۳۰) ف. ف. بیلیاكوف. مدينة موتی روسية في مصر. ص ۲۹. 

)۳١(‏ مجلة "إسماعيلوفسكايا ستارينا". العدد ٠٠١‏ الإسكندريةء ۰٠.-.۔.۔.‏ ص .٤‏ وصلت مجموعة 
المجلات» ما عدا العددين 1١‏ و۲۹ منذ فترة غير بعيدة إلى أرشيف الصندوق الروسي 
الدولي للثقافة في موسكو. 


یا 
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كتابتها على الآلة الكاتبة بنفسه. وتعكس الملاحظة التالية والتي أبداها المحرر 
في العدد السابع من المجلةء مدى الجهد الذي بذله في ظروف معيشته في 
الإسكندرية حين يقول: "في الكراسات الحالية وكذلك في الكراسات التاليةء 
سوف يلاحظ القراء تشابه علامتي التشديد والتخفيف. وهذا بسبب عطل في 
الآلة الكاتبة وعدم وجود علامة تشديد احتياطية في المجلات الموجودة هنا. 
ونحن في انتظار علامة تشديد جديدة ستأتي من أمريكا"'. 


المثقفون والفنانون 


من بطرسبور ج ۱۸۷٦/۸/۱١‏ - لینینجراد» »")۱۹٤۲/۲/۷‏ من أشهر 
المهاجرين الروس من بين هذه الفئة من المثقفين والفنانين في مصر. 

أخيرًا كتب بيليبين في مذكراته يقول: 'كتب علي أن يلقي بي القدر في 
ظروف جديدة وغريبةء ولكنها ثمينة بالنسبة لأي فنان» في مصر»ء لأعيش 
وأعمل بها لخمس سنوات. لن أنسى ما حييت هذه الانطياعات عندما ذهبمت 
للمرة الأولى إلى أحياء القاهرة الإسلامية الغابرة ذات المآذن المدهشة التي 
بنيت منذ زمن الهجرة» القاهرة بأسواقها وزحامها. لقد خيل لي أن صفحة 
من صفحات "ألف ليلة وليلة" قد بعثت إلى الحياة أمام عيني» عندها لم أصدق 
أن كل ذلك يحدث في الواقع حقا""". 


(۳۲) لمزيد من التفاصيل حول الحقبة المصرية التي عاشها إ.ي. بيليبين في مصر؛ انظر: 
فلادیمیر بیلیاکوف. أفریقیا تفتح ذراعیها لطائر النار۔ ص ۱۱۳ - ۱١۷ ۲٤‏ - 1۸ 
1A.‏ 1۸44 

(۳۲) إ. ي۔ بیلیبین. مقالات. خطابات؛ ذکریات عن فنان. لینینجراده ۱۹۷۰. ص .٠۰‏ 
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نوفوروسيسك يصحبة مجموعة من اللاجئينء وذلك في شهر ا 
عام ۱۹٠١‏ وبعد قضاء بعض الوقت في الحجر الصحي بالإسكندرية انتقل 
إلى معسكر التل الكبير. وحيث إنه كان يثخر بعضًا من المال فسرعان 
ما غادر معسكر اللاجئين في مايو ليستقر في عاصمة مصر. 

في خطاب له لأحد أصدقائه في باريس كتب بيليبين يقول: بعد عناء 
طويل استقر بي المقام في القاهرة. حصلت على عمل» لكن العائد قليل للغايسةء 
حتى إنني وأنا في أرذل العمر أعيش عيشة طالب عمره عشرين عامًا. أحيانا ما 
أشعر بالاضطراب والقلق من جراء ذلك إذ لم يعد بإمكاني أن أشتري كتاباء أو 
خرقة قديمة أرسم عليها. على أية حال فقد تمكنت من الحصول على بعسض 
الكتب الضرورية وكذلك بعض المواد اللازمة لعملي» وإن جرى ذلك بصعوبة 
بالغة. هناك» كما تعلم» مصران: مصر القديمة الكلاسيكية» ومصر الإسلامية. 
أولاً وقبل كل شيء» فقد افتتنت قفتنت بالثيةء فهي مفهومة انا أكثر كما نها أقرب إلى 
نفوسنا. وعلاوة على ذلك» فإن مصر الإسلامية الغابرة» إذا شئت» مفعمة بالحياة 
حتى الآن» وقد بقيت الأمور فيها على ما هي عليه تقريبا منذ زمن بعيد. إن 
الأحياء الإسلامية في القاهرة لها خصوصيتهاء العمارة الرائعةء الأشياء 
الضاربة في أعماق الزمن كثيرة هناء أينما سرت تجد حولك أسواقا ومحال 
صغيرة» بائعين وشحاذين» بدو وزنوجاء جمالا وحميرا مزركشةء سجاذا 
وحلوى وفاكهةء باختصار اجلس وارسم حكاية شرقية. 

أما مصر الأخرى - القديمةء المهيبةء الغامضة والمخيفة - فهي غارقة 
في الصمت» وعلى قدر هذا الصخب المدوي الذي يؤذي أذنيك»› وهولاء 
الناس على اختلاف ألوانهم» من البيض إلى السود» من الذين يعتمرون 
الطرابيش إلى الذين يضعون العمائم» تظل بقايا هذا e‏ السحيق صامتة 
لا تنبس ببنات شفة. 


لا مصر القديمة ولا مصر الإسلامية هما مجال عملي» وإنما أصبحت ِ 
) أقوم الآن برسم لوحة زخرفية كبيرة ١ره‏ × در أمتار» سوف 
توضع لتزين غرفة مؤثتة على الطراز البيزنطي في منزل أحد الأترياء 
اليونانيين. كما ترى» فإن مقاييس هذه اللوحة غير مألوفة بالنسبة ليء لكن 
العمل فيها أمر شيق للغاية. اللوحة تصوًر الإمبراطور والإمبراطورة 
وموكب للرجال والنساءء مديئة أيقونية وكثير من الزخارف. الأسلوب قريب 
من أسلوب القرن السادس؛ من مصر جوستينيان"“. 

بعد أن تسلم الفنان مقدمًا مبلغا كبيرا تحت حساب إنجاز هذه اللوحة 
الكبيرةء استأجر بيتا متوسطا في قلب القاهرة في شارع الأنتكخانة رقم .٠١‏ 
كان هذا البيت يضم مرسما رحبا وغرفتي معيشة. وقد أطلق بيلييين على 
مرسمه اسح "الأنتكخانة“ كما أطلق على نفسه اسم 'يوحنا الأنتكخاني". وهناك 
كانت تلميذتاه لودميلا تشيريكوفاء ابنة الكاتب الشهير يفجيني تشيريكوف 
والتي أحبها الرسام» وأولجا ساندر وكذلك الكسندر سيرجييفيتش بيبيك وف 
الملقب "إيساول" يقومون بمساعدته في عمله. وقد أزيل البيت الذي عاش 
وعمل فيه بیلیبین. 

و کے کر رای که کے هه د 


الجدارية في فيلا يملكها تاجر القطن اليوناني بيناكي في الإسكندرية. على أن 


. ٠٤ ١۳۳ مجلة "طائر النار". باریس العدد ۲ ۱۹۲۱. ص‎ )۳٤( 


(۳( عن کاتالو ج أعمال .ي بیلیبین . انظر : چ ف. حولینیتس؛ س.ف. جولینیتس. إيفان 
ياکوفایفیتش بیلیبین» موسکو» ۱۹۷۲. 


ڍا 
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عائلة بيناكي رحلت عن مصر منذ زمن بعيد وبيعت الفيلا والعمل الفنسي 
الثمين بالمزاد. لا يعرف مكان هذه الجدارية. يمكن فقط أن نتعرف عليها من 
خلال صورة فوتوغرافية موجودة في أرشيف لودميلا تشيريكوفاء حيث 


الملكية كما رسم الملاكين ميخائيل وجبريل بحجم كبير على البابين الجانبيين 
للمذبح. في الثامن و.العشرين من أغسطس عام ۱ کتب بیليب ين أشاء 
وجوده في الإسكندرية إلى تشيريكوفا (لودميلا) خطابا جاء فيه: "كانت درجة 
الحراة اليوم مرتفعة على نحو غير عادي» كنا نتصبب عرقا حتى أصابنا 
اليأس. ومع ذلك فقد واصانا العمل قدر المستطاع. العمل في رسم الملائكة 
(بحجم كبير وباستخدام الألوان المائية) يتقدم دون كلل. وسوف تبدو 


وقد اختار الرسام الأسلوب الروسي للقرن الخامس عشر. ولا تزال هذه 
الأيقونات موجودة حتى الآن في كنيسة القديس بانتيليمون في المستشفى 
اليوناني في حي العباسية بالقاهرة. وهي في حالة ليست سيئة وإإن كانت 
بحاجة إلى ترميمها"". 


)۳١(‏ انظر الصورة الفوتوغرافية في كتاب فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. 
ص ۱۱۷ . 

. (۳۷) أرشيف المهجر الروسي. المركز الثقافي "بيت - متحف مارينا تسفيتايفا". صندوق 
'مجموعة هبات کومباني دي بیرس". ملف ك.ب ۲۰۹. |إ. ي. بیلییین. ۱۹۱۹۸ - .۱۹۲١‏ 
عندما اطلع المؤلف في عام ۱۹۹١‏ على خطابات بيليبينء كانت قد دخلت لتوها إلى 
الأرشيف ولم تكن صفحاتها قد ممت بعد. 

(۳۸) أيقونة "البشارة" مصورة على الصفحة الداخلية الأولى من كتاب: فلاديمير بيلياكوف. 
أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. 
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ومن الأعمال الكبرى لبيليبين» والتي اكتشفها مؤلف هذا الكتاب أيضنًا في 
المجموعة الخاصة الموجودة في القاهرة, اللوحة الرائعة المشهورة في الكاتالوج 
باسم ارقصة شرقية" (أتصور أن التسمية الأكثر دقة هي "موتيفات فارسية)(“. 
وفي خطابه إلى لودميلا تشيريكوفا في مايو عام ۱۹۲۳ء كتب الرسام يقول: 
تلقيت عرضنًا من مدام نجيب باشا بطرس غالي: لوحة كبيرة (تبلغ مساحتها 
نحو أربعة أمتار مربعة) بأسلوب المنمنمات الفارسية“/. وبحسب التاريخ 
المسجل على اللوحة نفسهاء فقد انتهى منها الرسام في العام التالي. 

لم يتسن العثور على أية أعمال كبيرة مثل لوحة "بوريس وجليب في 
السفينة" أو 'الفارس". وقد رسما ليونائيين من الأثرياء الذين رحلوا عن مصر 
في الخمسينيات. إن مصير هذه اللوحات غير معروف» مثلها مثل اللوحات 


الأصغر حجمًا والني باعها بيليبين لجامعي الأعمال الفنية. 
قام بيليبين أثناء وجوده في مصر بالعديد من الرحلات في أرجائها. 


فزار صعيد مصر مرتين» كما زار الكنائس القبطية القديمة في وادي 
النطرون» في الصحراء الغربيةء كما حجٌ إلى الأماكن المقدسة في سيناء. 
وقد أعجب بيليبين بشدة بالفنون المصرية المسيحية القبطية. وفسي 
خطاب له إلى أحد أصدقائه في يناير عام ۱۹۲١‏ كتب يقول: "لم أتمكن مسن 
الاقتناء» لكن التقطت صورًا كثيرة لمصر القديمة وللففون العربية»ء لكن 
أقربها إلى قلبي هو ما يعرف بالفن القبطي» وفي رأيي ببساطة الفن المصري 
ما قبل البيزنطيء وإنما دون التأثر بالتقاليد المصرية القديمة السابقة. إن هذا 


(۳۹) مقطع من هذه اللوحة مطبوج على الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب. 
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الفن هو في نفس الوقت السلف (المباشر وليس على نحو جانبي) لفننا 
الروسي. أود لو أنني تمكنت من إصدار ما لدي من مواد. إن ما التقطته من 
صور» على الرغم من صغرها ٠١ × ٩(‏ سم) لكنها بالغة الوضوح والدقة. 
كم من الأشياء هنا كان من الممكن عملها سواء من أجل المتاحف 
أو المدارس في روسيا"'“. وعلى حد علمنا فهذا ما كان بنيّة الفنان أن يحققه 


ولكنه لم يتمكن من ذلك. 


السابقة الكسندرا فاسيلييفنا شيكوتيخينا - بوتوتسكايا مع ابنها مستيسلاف» وقد 
تزوجا على الفور. وفي صيف عام ۱۹۲١‏ قامت العائلة برحلة إلى فلسطين 
وسوريا. وقد سجلها الفتان في مذكر اته "القدس» البحر الميت» الجليل» دمشق. 


حكاية شرقية مت لة*"“. 
في أكتوبر عام ۱۹۲١‏ عادت عائلة بيليبين إلى الإسكندريةء حيث يعيش 


عدد من الأوربيين يفوق عدد الذين يعيشون منهم في القاهرة وحيث تموج 
الحركة الفنية بالحياةء ومن ثم كانت هناك إمكائية أكبر لكسب المال. من 
وزوجته. وبحسب ابن زوجة الفنان م.ن. بوتوتسكي "فقد ذهبت كل هذه 
الأعمال تقريبًا إلى أمريكا واليونان. وقد أشت الصحافة السكندرية على هذا 
المعرض ثناء رفيغا""“. 


٠٠١ إ.ي. بیلیبين. مقالات. خطابات. مذكرات عن الفنان. ص‎ )٤١( 
.1١ المصدر السابق. ص‎ )٤١( 
.٠٤١ المصدر السابق. ص‎ )٤١( 
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الكنيسة الأرثوذكسية السورية الكبرى في الإسكندرية“. على أننا لم ننجح 
في أن نجد أثرّا لهذه الجدارية (الفريسكا) من عمله. وكما اتضح لنا أن هناك 
كنيسة أرثوذكسية واحدة في الإسكندرية وهي خالية من الفريسكا. أكثر ما 


رسم ولي للفريسكا وحاجب أيقونات الكنيسة الأرثوذكسية السورية في 
الإسكندرية"“). ويبدو أن الفنان توقف عند عمل الرسوم الأولية ولم يقم 
بعمل الفريسكا لأسباب ما. 


المصريات البروفيسور ف. س. جولينيشيف والبروفيسور ج. إ. لوكيانوف 
والصحفي س. ب. يوريتسين من أصدقائه. وفي مطلع العشرينيات قام 
الفنان» كما أشرنا من قبلء بعمل الرسوم الأولية لحاجب الأيقونات للكنيسة 
الروسية في القاهرة. أما المعلومات الخاصة بعلاقاته بالمصريين فأقل شهرة 
وإن كانت الأرستقراطية المصرية بداهة على علم بوجود فنان روسي كبير 
يعيش في القاهرة. ومما يدل على ذلك أن عائلة بطرس غالي»ء وهي واحدة 
من أشهر العائلات في مصر» كلفته بعمل لوحة لها. 


من المؤكد أن الأيقونات ولوحة "موتيفات فارسية" لم تكن. هي الأعمال 


.۲۲۹ ئ( المصدر السابق. ص‎ ٤( 
ج ف. جولبنبتس» س. ف. جولیئیتس. مصدر سابق.‎ )٤٥( 
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غير المعروفة (أو المعروفة فقط من خلال الكتالوج) فهي محفوظة في 
المجمو عات الشخصية والتي يتوقف اكتشافها على مشيئة القدر وحده. 

يعد النحات بوريس أوسكاروفيتش فريدمان كليوزيل (بطرسبورج» 
64 - القاهرة» .“)۱۹٥۹/١۲/٠١‏ من أروع من يمثل جماعة 
المهاجرين. وصل کليوزيل إلى مصر قادمًا من باريس في عام ۱۹۲۹ ليتسلم 
وظيفته» بوصفه رئيسًا لقسم النحت الذي أنشئ لتوه في كلية الفنون الجميلة 
بجامعة القاهرة وكانت تعرف باسم جامعة الملك فؤاد. 2 

كان والد فريدمان. كليوزيل سويدي الجنسية يدين بالمذهب اللوثري» أما 
والدته فكان نصفها روسي ونصفها الآخر فرنسي» وكانت أرتوذكسية. لكنهما 
کانا یعتبران نفسیهما روسیین» وهو ما سار عليه ابنهما فيما بعد» والذي تعمد 
على العقيدة الأرثوذكسية. تلقى بوريس أوسكاروفيتش تعليمه في بطرسبور ج 
وستوکهولم. وقد اشنهر وهو لآ یزال شابًا کنحات مو هوب للحيو انات ومنذ 
عام ۱۹١٠۷‏ بدأ يتلقى طلبات من شركة فابريجيه الشهيرة للحلي. ثم اشتهر 
فريدمان كليوزيل بعد ذلك بتماثيله الصغيرة لفناني الباليهء ومن بينها تمائيل 
لمشاهير راقصات الباليه مثل أنا بافلوفا وماتيلدا كشيسينسكاي"“). 


في مطلع العشرينيات هاجر فريدمان كليوزيل إلى باريس. وهناك عمل 
أستاذا بمدرسة الفنون التطبيقية وأقبت جدارته كمتخصص من طراز رفيع. 
وهنا عرض عليه المصريون» الذين كانت لديهم علاقات ثقافية واسعة ممع 
الفزنسيين منذ الحملة الفرنسية» وظيفة ممتازة كنحات روسي في القاهرة. 


)٤١(‏ لمزيد من التفاصيل عن ب. |. فريدمان - كليوزيل انظر: فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح 
ذراعیها لطائر النار. ص ۲۱۰ - ۲۳۰. 

)٤١(‏ عن حقبة ما قبل الثورة في حياة فريدمان كليوزيل انظر ت. ف. فايريجيهء أ.س. جورينياء 
ف.ف. سکورلوف. فایریجیه وخلي بطرسبور ج. سان بطرسبورج. ص .1٠۰٤ - ٥٩۷‏ 
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أقام فريدمان كليوزيل وعمل في القاهرة» في حي الأزبكيةء في المنزل 
رقم ٩‏ بشارع الجنينة. كان أعزيًاء وكانت هناك مديرة فرنسية تقوم على 
أعمال منزله. وفي عام ۱۹۳۷ شغل تلميذه أحمد عثمان منصب رئيس القسم» 
وکان قد تبقت 3 تبقت له عشر سنوات للخروج على المعاش» قضاها في التدريس 
بالجامعة ناا بروفيسورًا. وكثيرا ما كان النحات الروسي نأل عن سر 
بقائه في القاهرة فكان يجيب: "أحب مصر» فما الذي يجعلني أتركها؟"'. 

قام فريدمان كليوزيل بتعليم جيل كامل من النحاتين المصريينء ويعد. 
في الواقع مؤسس المدرسة المصرية الحديثة في النحت» ومن ثم فقد أسهم 
إسهامًا كبيرا في تقافة هذه البلاد. وحتى سنوات قليلة مضت كان بعض من 
تلاميذه لا يزالون على قيد الحياة. وقد قام المؤلف في عام ۱۹۹۹ بإجراء 
أحاديث في القاهرة مع كل من محمود الباجوري وحسين بيكار وكلاهما 
كانت أعمارهما تناهز الثمانين عامًا. وقد أثنيا ثتاء جميلاً على النحات 
الروسي سواء باعتباره معلمًا أو إنسانا. وقد عرض علي بيكار صورة 
امخض رومان گلیرزیل رها ل ار في عام 2۸ 

شارك فريدمان كليوزيل في الحياة الفنية بالقاهرة بكل نشاط فكان 
يعرض أعماله في المعارض والبيناليات. فعلى سبيل المثال عرض له فسني 
معرض القاهرة الفني الذي أقيم في عام ۱۹١١‏ تمثاله المعروف باسم 
"عروس الئيل"٠‏ ويمثل فتاة عارية تجلس على ركبتيهاء وقد احنت راسها 
انحناءة خفيفة إلى الأمام وقد استندت على يديها. وقد وضع التمثال بعد ذلك 
في نافورة حديقة الزهور في النزهة في الإسكندرية ولا يزال التمثال قائا 
هناك حتى الآن“. 
)٤۸(‏ هذه الصورة موجودة في كتاب فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. 

ص ۲۱۹. 


)٤۹(‏ انظر صورة التمثال في كتاب ج. جورياتشكين. قنصل روسي في الإسكندرية. مجلة 
"سيا وأفريقيا اليوم“ العدد .۲٠١٠ ١١١‏ ص .٤4‏ 
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نال إيداع النحات الروسي تقديرًا رفيعًا من جانب النقد المحلي. كان كل 
شيء في الطبيعة يجتذب إليه قریدمان کليوزيل. في عام ۳ کتب 
مورياك برين يقول: "لم تكن الحيوانات عنده لتحظى باهتمام أقل مما يحظى 
به البشر. ولم تكن عملية إدراك العالم أمرا عابرًا. كان بعلم من حوله 
الإتقان في العمل وكان يقول "ها أنا ذا أعيش في مصر منذ ثلاث سنوات»ء 
وما زلت أجد صعوبة في رسم الجمل". لم يكن فريدمان كليوزيل يرى أن 
من حقه أن يغير شكل الأشياء وفق هواه. كان يرى أنه من الضروري 
احترام أستاذية الطبيعة والأصالة. ولهذا كان ينفق وقتا طويلا في دراسة 
التشريح. وما إن يتأكد من أن 'لحظة الصدق قد حانت" حتى يروح يضعها 
موضع التنفيذ. التحليل يساعد على التحضير» والتركيب يبعث في العمل 
الحياة. "الكلاب السلوقي" عنده تعدو بالفعلء وأما 'بالاشوفا” فترقص وكأننا 
نراها على خشبة البولشوي. 

تصميم الرقص بالنسبة لبوريس فريدمان كليوزيل ليست به أسرار. قبعد 
أن تمكن من دراسة عناصر الرقص وتفاصيله الدقيقةء بات بإمكانه أن يعيد 
إنتاجها بإتقان شديد في عنصري الجبس والبرونز. حتى السكون الذي يكتنتف 
التمثال عند وضعية معينة دائما ما نحسه مفعمًا بالحياة. 

من المستحيل أن يكون أكثر صدقا. 

من المستحيل أن يكون أكثر فنية٣'“‏ 

هناك أعمال فنية أبدعها فريدمان كليوزيل لا تزال موجودة حتى الآن 
في مصر. وللأسف الشديد فإنها غير متاحة للمشاهد. كان بعض هذه الأعمال 


Brin. Morik. Peintres ct sculpteurs de FEgypie contemporaine. Le Caire, 1935. P. 48-49 (© 3 
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معروضنًا في الفترة من عام 1۹6۰ وحتی عام ۱٣٣١‏ في متحف الفضون 
الجميلة الذي كان موجودا آنذاك في وسط القاهرة» وقد نقلت من هناك 
لتوضع في مخزن متحف الفنون الجميلة بالجزيرة بالقاهرة. عدا "عروس 
النيل" الموجودة في الإسكندريةء يمكن مشاهدة عملين آخرين فقط للنحات 
الروسي في القاهرة وضعا جنبا إلى جنب في مصر القديمة القبطية. الأول 
نحت بارز للقديس جورج على سلم كنيسة الروم الأرشوذكس'ء والآخضر 
تمثال نصفي لسميكة باشا مؤسس المتحف القبطي. 

"أقرب إلى الطبيعةء أقرب إلى الل" على هذا النحو صاغ يفجيني . 
كارلوفيتش فابريجيه» بن الصائغ الروسي البارز فابريجيهء مبدأ الإبداع عند 
فريدمان كليوزيل وذلك في كلمته في تأبين الفنان. وأضاف قائلاً: لقد 
استطاع بفضل معرفته الجيدة بالتشريج أن يبعث بالإحساس في أعصاب 
وعضلات التمائيل. لقد أضفى على وجوهها الإحساس بالحياةء ونقل إليها 
القدرة على التعبير عن مشاعرهاء كما بعث بالحركة في الراقصين. كانت 
أعماله مفعمة بالحياة والحيوية. إن العديد من المتاحف الكبرى والأعمال 
الخاصة في أوربا تحتفظ بأعماله لا بسبب قيمتها فقط وإنما باعتبارها علامة 
على تقديرها الرفيع لأعماله""“. 


بعد وفاة فریدمان کلیوزیل› قامت مدبرة منزله ببيع منقولاته بما 
فيها تماثيله» التي كانت موجودة في مرسمه. وهي جميعها ضمن المجموعات 
الخاصة. 


)٥۱(‏ انظر الصورة الفوتوغرافية لهذا النحت البارز في كتاب فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تففتح 
ذراعیها لطائر النار. ص ۲۲۸. 
)٥۲(‏ مجلة "روسكايا ميسل" ("الفكر الروسي")ء باریس» 11/۹ 
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كان لفلاديمير الكسييفيتش ستريكالوف سكي (؟ - القاهرة 
۰ ) وأبنائه فسيفولدء رومان ۱۹١۳/١/۲(‏ - الققاهرة 
7١‏ )| ونيكو لاي . إسهامهم الكبير في الثقافة المصرية. كانوا 
ثلاثتهم من الفنانين. الأبء وهو ضابط سابق»ء كان رسامًا للمناظر الطبيعية 
والطبيعة الصامتة ولوحات ذات موضوعات تاريخيةء أما ولداه فكانا يعملان 
بالرسم العملي. فسيفولد كان يعمل رسامًا مع علماء الآثار الأجانب. وفي 
نهاية الثلاثينيات تعرّف إلى أمريكية تعمل في إجدى البعثات وأحبهاء فطلق 
زوجته الروسية وسافر مع الأمريكية إلى الولايات المتحدة. أما رومان فكان 
يعمل بمستشفى الإسعاف في قصر العيني» في أحد المعاملء وكان يرسم 
الحشرات. كان نيكو لاي يعمل أيضًا في مستشفئ قصر العيني أثناء إجراء 
العمليات الجراحية النادرة والصعبةء فيرسم كل ما يقوم به الجراح ثم تضمَّن 
رسومه في كتاب تدريس الجراحة. وفي عام ٠٠١١‏ سافر ليكولاي إلى أخيه 
الأكبر فسيفولدء بعد أن خرج إلى المعاش وكان قد طلق زوجته الروسية قبل 
سفره بعام. ويعد مصير الأخوين مجهولا. 

أشار ف. ف. بيللين إلى أن الفنانين ف» ن. ستريكالوفسكي وأبناءه 
رومان ونیکو لاي وفسيفولد کانوا يلقون تقديرًا رفيعاء وكانت لوحاتهم تزين 
متحف التاريخ والمتحف الزراعي والمتحف الحربي. وهناك صور لرسوم 
هيرو غليفية موجودة في جامعتي هارفارد وشيکاغوء وهي من أعمال فسيفولد 
فلادیمیروفیتش ستریکالوفسکي**). 


(۳) ف. ف. بیلیاکوف. مدينة موتى روسية في مصر . ص ۳"۲ . للمزيد عن عائلة 
ستريكالوفسكي انظر: فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. 


ص ۲۷٤‏ - ۱۷۷. 
)°٤(‏ ف. ف. بیللین. مصدر سابق. ص ۳۲۲. 
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تخرجت أنطونينا نيكو لايفنا (كنيتها قبل الزواج فيودوروفا) في مدرسة 
الباليه في باريس. وبعد فاة والدها سافرت بصحبة أمها و أختها الكجرى في 
نهاية الثلاثينيات من باريس إلى القاهرة. مارست الرقص بعض الوقت شم 
افتتحت بعد ذلك مدرسة للرقص الحديث في ميدان الأنتكخانة في قلب 
القاهرة. وقد انتقلت المدرسة بعد ذلك إلى النادي الروسي في شارع عماد 
الدين. وقد التقى المؤلف في عام ۱۹۹١‏ في القاهرة بأنطونينا نيكو لايففاء 
ولعلها ما زالت على قيد الحياة حتى الآن. أما نيكو لاي وأنطونينا فلم يلمر 
زواجهما أطفالاً. 

وفد جاء ف. ف. بیللین على ذکر فنانین روس آخرين عاشوافي 
مصر . فقد نوه إلى أن 'لوحات ي. كاسيسيتوف ومنمنماته نالتا شهرة كبيرة 
ليس في مصر فحسب» وإنما في الخار ج أيضنا. كما أن لوحات أ. ديفوف 
وس. ديفوف ومنمنمات ماك وصور إ. ي. بيللين التي رسمها في بورسعيدء 
ورسوم ف. ي. روتكوفسكي وأیقونات ن. ف. سافين جميعها كانت مشهورة 
مثلها مثل روائع النحت التي صنعها ب. أ. فريدمان كليوزيل". 


فإننا لم نتمکر“ من التعرف على باقي الفنانين باستثناء تاريخ ميلاد ووفاة 
فلاديمير ياكوفليفيتش روتكوفسكي (بطرسبورج» ۱۸۸۷/۲/١١‏ القاهرة 
KETA‏ 


)٠١(‏ المصدر السابق. 


° ف. ف. بیلیاكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص‎ )٥٦( 


305 


المؤرخون وعلماء المصريات 

من بين هذه الكوكبة من المهاجرين الروس برزت شخصية عالم 
المصريات ذي الشهرة العالمية البروفيسور فلاديمير سيميونوفيتش 
جولینیشیف (بطرسبور ج» ۱۸٥٦/۱/۱۷‏ - نیس» .))۱۹٤۷/۸/۹‏ تخرج 
جولينيشيف في كلية الدراسات الشرقية في جامعة بطرسبورج» ويدلا من 
الدبلوم حصل مباشرة على درجة الدكتوراه بعد دفاعه عن أطروحته ليصبح 
بعدها أول أمين لمجموعة الآثار المصرية بمتحف الأرميتاچ. استمر 
جولينيشيف في زيارة مصر كل عام وتنظيم مجموعته الخاصةء والتعمرف 
على القطع الأثرية النادرة التي اكتشفها العلماء وشراء مختلف.القطع الأثرية 
لاستكمال مجموعته المتميزة من آثار مصر القديمة (عن هذه المجموعة 
تحدثنا آنفا في الفصل الثاني). 

ق غم 1۹۹ تقطن جراييشيف اراق مجمر هة الانرية وي ان 
التالي تزوج من الفرنسية سيسليا ماتن ليسافرا معا إلى نيس ليستقرا بها. 
ومن هناك واظب عالم المصريات على زيارة بطرسبورج كل صيف حتى 
نشوب الحرب العالمية الأولى. وبعد عام ۱۹١١‏ توقف عن الحضور إلى 
روسیا نهائيا. 

بدءا من عام ۱۹۲۳ دأب جولينيشيف على قضاء فصل الشتاء في مصر› 
وفيها أسس قسم الدراسات المصرية في جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة) 
ليصبح أول رئيس له» وقد عمل في نفس الوقت أستاذا بالمعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية. 

)٥۷(‏ لمزيد من المعلومات عن حياة ف. س. جولينيشيف في مصر؛ انظر : المستشرق الروسي 

البارز ف. س. جولينيشيف وتاريخ حصول متحف الفنون الجميلة على مجموعته (1۹۰۹ - 


۲). من أرشيف متحف الدولة للفنون الجميلة. موسکو»› ۱۹۸۷. ص ۲۷۲ - ۳٣۲۷ء‏ 
۲ - ٩۲۹؛‏ فلادیمیر بیلیاکوف. أفریقیا تفتح ذراعیها لطائر النار. ص .1١۷ - ٠۲١‏ 
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في عام ۱۹۲۹ بلغ جولينيشيف من العمر ثلاثة وسبعين عاماء وعندها 
خرج على المعاش» لكنه استمر على زيارته السنوية لمصر كل شتاء. يقول 
عنه في مذكراته تلميذه المفضل» عالم المصريات الفرنسي جان سانت فار 
جارنو : "عندما نلت آنذاك شرف التعرف إلى فلاديمير جولينيشيف» كان 
الرجل واحذا من أكثر الشخصيات شهرة واحترامًا في مجتمع القاهرة. كان 
جولينيشيف وزوجته يذهبان كل مساء يوميًا تقريبا إلى محل الحلويات الشهير 
في القاهرة "جروبي"» حيث يقضيان وقتهماء كما أشار جارنوء 'بصحبة عدد 
كبير من الناس» إذ كانا حريصين على استقبال ضيوفهماء ولم يكن هناك 
شخص مثقف واحد لم يكن يرغب في التعرف إليهما'. 

في يناير سافر الزوجان جولينيشيف إلى الأقصر› حيث تواصلا مع 
علماء آثار آخرين وتعرفا على أحدث اكتشافاتهم. كان العالم الروسي يحمل 
معه أينما ذهب صندوقا كبيرا يحتفظ فيه بمخطوطاته. وكذلك عدد لا یحصی 
من البطاقات كان يسجل عليها أمثلة من النصوص باعتبارها نصوصًا 
توضيحية كان بنيته استخدامها في عمله العلمي الأساسي في علم النحو 
المصري القديم. على أن هذا العمل بقي دون أن يُستكمل. 

يقول جارنو في مذكراته: "عندما بدأ علماء الممصريات الفرنسيون 
نشاطهم آنذاك باعتبارهم مبعوثين من المعهد العلمي الفرنسي للاآثار الشرقيةء 
كانت سمعة جولينيشيف العلمية لا تبارّى. على أى أساس قامت هذه السمعة؟ 
أولاً وقبل كل شيء» على المزايا الشخصية لهذا العالم الكبير والإنسان 
الجذاب. الموهوب بشكل استثنائي روحًا وجسذا. العالم الأكاديمي والمعلم 
والباحث والرياضي. صاحب الفكر والثقافة التي لا تقارن إلا بنبل محتده". 
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منذ مطلع العام ٠۹١١‏ اشترك جولينيشيف في وضع الكتالوج الشامل 
للمتحف المصري بالقاهرة. وقد اضطلع بمهمة وضع توصيف مجموعة المتحف 
من البرديات الهيراطيقية وقد أتم هذا العمل على نحو يقترب من الاكتمال. أا 
أعماله الأخيرة (وهي ستة أعمال على الأقل) فقد كتبها باللغة الفرنسية ونشرها 
بالقاهرة. وجدير بالذكر أن جولينيشيف كان يعرف ما يزيد على عشر لغات؛ 
فضلاً عن إجادته إجادة تامة للغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية. 

في نهاية الخمسينيات» طرح جارنو بعد أن أصبح هو نفسه عالم 
مصريات شهير ورئيسًا للمعهد العلمي. الفرنسي للاثار الشرقية في القاهرة 
عدذا من الأسئلة حول شخصية جولينيشيف قال فيها: "هل هناك عالم 
مصريات غيره اكتشف ونشر وترجم مخطوطات (رائعة!) بهذا الكم الهائل 
من الروائع الأدبية؟ هل هناك علماء آثار آخرون أو أمناء متاحف ظهروا 
على هذا النحو من سعة الاطلاع أو الخبرة في جمع الآثار من هذا الخبير 
في النقوش؟". وقذ أوصى البروفيسور الروسي بأرشيفه إلى جارنو تحديداء 
والآن يقوم العالم الفرنسي بوضع أساس مركز فلاديمير جولينيشيف 
للمصريات في باريس. 

وها هو تقدير رفيع آخر للنشاط العلمي لجولينيشيف يأتي بعد خمسة 
وعشرين عامًا من وفاته: یری علماء المصريات أن جولينيشيف يعد أكجر 
علماء اللغة المصرية القديمة في كل العصورء وقد أصبح في حياته شخصية 
أسطورية**. 


.۱۸۲ ي. ب. کوفاليقسکي. المهجر الروسي. باريس› ۱.۔ ص‎ (٥۸) 
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لا يماري أحد في. إسهام جولينيشيف في الثقافة المصرية. وهو الذي 
ترب على يديه الكوادر الوطنية الأولى من علماء المصريات. وهناك من 
الحقائق التي تؤكد إسهام هذا العالم في الثقافة العالمية ككل. إن أعماله» سواء 
التي كتبها مباشرة بالفرنسيةء أو التي ترجمت عن الفرنسيةء يعرفها كل عالم 
مصريات من كل الجنسيات» وهم يدرسونها ويستشهدون بها. أما المجموعة 
الفريدة للآثار المصرية القديمة التي جمعها جولينيشيف» فهي زينة متصف 
بوشكين للفنون الجميلة في موسكو» وهي تحظى بدورها بشهرة واسعة في 
أنحاء العالم» كما أنها تعد إسهامًا بارا في علم المصريات» مع التحفظ على 
ما يقال من أن هذه المجموعة قد تشكلت قبل هجرة العالم الروسي. 

فلادیمیر میخایلوفیتش فیکینتیق (کوستروماء ۱۸۸۲/۷/١‏ - القاهرة 
۱/۹( هو تلميذ ومريد ف. س. جولينيشيف. أستاذ في علم 
المصريات. إذا كان جولينيشيف قد أولع بعلم المصريات منذ طفولته» 
فإن فيكينتيف قد بدأ اهتمامه بهذا العلم في فترة النضج بعد أن جرب العمل 
في عدد من المهن. وقد تخرج في كلية الآداب والتاريخ بجامعة موسكو 
وعفره ٣٣‏ غات" 


وال كنيف تود ماذرة إنشاء هذه المؤنتسة الخلمينة للتطيمية 


الفريدة في موسكو في عام ۸؛ وهي متحف معهد الدراسات الشرقية 

الكلاسيكية. في عام ۲ سافر إلى الخارج في مهمة علمية. في البدايية 

عمل في مکتبات ومتاحف برلین وباریس» وفي نوفمبر عام ۱۹۲۳ جاء إلى 

القاهرة حيث قابل جولينيشيف. 

.٠؟ فلاديمير بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص‎ )٥۹( 

)٠١(‏ لمزيد من المعلومات عن حيأة ف.م. فيكينتيف في روسيا انظر: أ. ف. توماشيفيتش. كلمة 
عن فلاديمير فيكينتيفيتش (استنادا إلى أرشيف متحف بوشكين للففون الجميلة). مصر 
القديمة: اللغة - الثتافة - الوعي. موسکوء .1۹۹٩‏ 
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في خطاب لاأحد أصدقائه في روسياء کتب كتب فيكينتيف في الثلاثنين من 
مایو ٤‏ ۱۹۲ يقول: لقد تلقيت دعمًا علميًا كاملاً من جانب عالمنا الكبير في 
المصريات واللغويات فلاديمير سيميونوفيتش جولينيشيف. وقد واظبت على 
حضور دورة اللغة المصريةء التي كان جولينيشيف يقرأها للمرة الأولى هذا 
الشتاء في جامعة الملك فؤاد» وهي بمثابة عرض للنحو المصري المبني على 


نحو مستقل تمامّاء والذي يختلف جوهريا في بعض جوانبه عن النحو عند 
C0) o‏ 
رمان : 

لا تزال الظروف التي دفعت فيكينتيف ليصبح مهاجرًا غير معروفة 
ووضعها في متحف الفنون الجميلة وتعيين فيكينتيف رئيسا لقسح الشرق القديم 
في هذا المتحف. وبعد أن تم إيلاغ العالم في القاهرة بهذا القرارء وكانت 
الإدارة في موسكو قد سمحت له في البداية بمواصلة عمله العلمي في مصر. 
ثم صدرت تعليمات له بالعودة إلى موسكو . وقد طلب فيكينتيف مالا يكفل له 
نفقات السفر وتصريحا بالدخول إلى الاتحاد السوفيتي» لكنه لم يحصل على 
أي منهما. وبدلاً من ذلك تم إِعفاؤه بدءًا من الأول من فبرایر عام ۱۹۲١‏ من 
العمل بمتحف الفنون الجميلة ليصبح الطريق إلى الوطن بذلك مغلقا. 

على الرغم من أن فيكينتيف نشر سبعة وأربعين بحثا علميًّاء الجزء 
E O TT‏ 
(*) أدولف إرمان ٠۸١١(‏ - ۱۹۳۷): عالم مصريات ألمائي. له أعمال علمية في نحو اللغفة 

المصرية القديمة وتاريخ الثقافة والديانة المصرية. أصدر أكمل قاموس في اللغة المصرية 


القديمة (المترجم). 
(۱( المرجع السابقی. ص .۲۹1٦۹‏ 
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الفهرس الإنجليزي الشهير للشخصيات "من هو في علم المصريات" إلى أن 
"الأعمال الأخيرة لفيكينتيف كانت كثيرا ما تتسم بغرابة النظريات والمفاهيمء 
الأمر الذي قل من قيمتها العلمية"". 

قام فيكينتيف بتدريس علم اللغة والأدب الممصري وتاريخ الشرق 
الأوسط القديم بجامعة القاهرة منذ عام ٠۹۲١‏ وحتى وفاته. وهناك العديد من 
تلاميذه من الجيل القديم من أصبحوا من العلماء المصريين المشاهير في 
علمي الآثار والمصريات. ومن هؤلاء الأسائذة: علي حسن وجاب الله علي 
جاب الله اللذان شغلا في التسعينيات مناصب رفيعة في قسم الآثار المصرية 
وفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للاثار. وقد أثنى كلاهما على أستاذهما 
سواء باعتباره معلمًا وإنسانا. وقد ذكرت الأستاذة تحفة حندوسة للمؤلف في 
عام ۱۹٩۰‏ وکانت تشغل في هذا الوقت منصب رئيس قسم المصريات 
بجامعة القاهرة: "كان فركينتيف متخصصنا قويًا وإنسانا رائعا. كان طوال 
الوقت يبث فينا فكرة تعاقب الحضارات المصرية. لقد تعلمنا على يديه 
باستمتاع بالغ""'. 


اما الکسندر نیکو لایفیتش بیانکوف (بطرسبور ج»› ۱۸۹۷/۱۰/۱۸ - 
بروکسل»ء .)۱۹٦٦/۷/۲۰‏ فکان عالم مصریات من طراز مختلف. فقد 
شاهد وهو في سن المراهقة مجموعة جولينيشيف» التي كانت تعرض هناك 
بشكل عارض ومنذ هذه اللحظة وطوال عمره صار "مريضا" بمصر القديمة. 


Bawson, w.. Who was who in Egyptology. London. 1972. P, 293-294, . (۲( 
.٠١١ أرشيف المؤلف. صندوق "الروس في مصر". ملف ۳. » صحيفة‎ )1۳( 
: عن أ.ن. بیانكوف ائظر‎ )1٤( 
Daumas Francois. Alexandre Piankoff (1897 — }966). Bulletin de I'Institut francais 
d'Archeologic orientale. No. 65. Le Caire,. 1907. 
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وقد تصادف أن كان موجودا في فرنسا في سنوات الحرب العالمية الأولسى» 
جنديًا يخوض الحرب» وبعد أن وضعت الحرب أوزارها راح يستكمل ما 
انقطع من تعليمه في برلين. وقد عاش بيانكوف وعمل في باريس في الفترة 
من عام ٠۹۲١‏ وحتى عام ٠۹٤١‏ وحصل على الجنسية الفرنسية. وقد سافر 
إلى مصر هربا من الاحتلال النازي» وعمل فيها باحثًا في المعهد العلممي 
الفرنسي للاثار الشرقيةء حيث كان جولينيشيف لا يزال يعمل به. 


كان بيانكوف عالمّا كبيرًا. خلقت شهرته ترجماته للنصوص المرسومة 
على جدران مقابر الفراعنة. وقد حاول من سبقوه ترجمة هذه النسصوص 
معتمدين فقط على علوم اللغة. أما العالم الروسي فقد أثبت أن إدراك المغزى 
الحقيقي لهذه النصوص لا يمكن أن يتحقق إلا بربطها بالعقائد الدينية 
للمصريين القدماء. 

ويعتبر كتاب 'توابيت توت عنخ آمون" الصادر في نيويورك بالإنجليزية 
عام ٠۹٥١‏ هو البحث الرئيسي وأكثر أعمال بيانكوف شهرة. وقد حرمنه 
الموت من إعداد عمل آخر أساسي شامل هو 'نصوص الأهرام". 

وقد ورد في النعي الذي كتبه عالم المصريات الفرنسي فرانسوا دوما قفي 
بيانكوف: "كان علينا أن نعرف ألكسندر بيانكوف حق المعرفة» أن نقذر روعة 
النقاش معه» أن نقترب من فكره الذي كان مشغولا دائًا بحل المشكلات 
الأساسيةء بالبحث الدائم الموجه دائما لإدراك العالم والبشريةء حيث وهب لهما 
حياته» على نحو أكثر اتساعاء لكي نفهم قيمة العالم الذي فقدناه وأي ثروة فقدنا. 
كان إنساتًا متواضعا ولم يكن يتحمل أن يُثني عليه أحد بالحديث. ريما لهذا مر 
کثیرون بالقرب منه دون أن یوفوه حقه من التقدیر **". 


Ibid.. P. 227 (1°) 


كان بيانكوف عضو في المركز الوطني للأبحاث العلمية في باريس. 
وفي عام ۱۹١٤‏ حصل على درجة أستاذ وأنعم عليه بالميدالية الفضية 
لنشاطه العلمي. 

وقد ذكر إيجور الكسندروفيتش مويسييف» الذي تعرف إلى بيانكوف في 
۷ أثناء جولة قام بها مغ فرقته إلى القاهرة أن عالم المصريات الروسي 
كان يحلم بالعودة إلى الوطن. وقد سمح له بالعودة فقط في منتلصف 
الخمسينيات بعد وفاة ستالين. وقد أخبر مويسييف قائلا: "إن أولادي يدرسون 
في أوكسفورد» وقد تقدم بي العمرء ولا أحد منهم بحاجة لي هناك. لقد انتهى 
كل شيء الآن*"". 

توفي بيانكوف فجأة في بروكسل بعد أن غادر القاهرة لزيارة أقاربه. 
ومن اللافت للانتباه أنه على الرغم من أنه كان يحمل الجنسية الفرنسية فقد 
دخل تاریخ علم المصریات باعتباره عالمَا روسيًا". 

يعد البروفيسور جريجورى إيفانوفيتش لوكيانوف (موسكو؛ 
A.091۱ /۲7‏ - القاهرة )۱۹٤١/۷/١١‏ شخصية بارزة في الجاليية 
الروسية“. أنهى دراسته في كلية الرياضيات بجامعة موسكو ومعهد 
موسكو للبوليتكنيك» حيث تم اختیاره في عام ۱۹۱١‏ أستاذا للطيران. عمل 
لوكيانوف أيضنًا في معمل الديناميكا الهوائية تحت رئاسة الأستاذ ن.ي. 
جوکوفسکي. تلقی تدريبًا في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا. وما إن بدات 
() فلاديفير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص ۲۰۳. 
Blue Guide Egypt. 2 nd Edition. New York, 1988. P. 64 (¥)‏ 

(1۸) فلاديمير بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص .۲٤‏ 
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أحداث الحرب العالمية الأولى حتى قدر أن يغير مهنته» وفي عام ٠۱۹۱۷‏ 
أنهى الدراسة بمعهد الآثار في موسكو. ثم ألقت به المقادير إلى 
فلاديفوستوك» حيث قام بتدريس الرياضيات بعض الوقت في جامعاتها. وفي 
عام ۱۹۲١‏ سافر إلى أوريا بعد أن حصل من حكومة كولتشاك على منصب 
ملحق بالتمثيل التجاري في يوغسلاقياء لكنه توقف في القاهرة وهناك قرر 
الإقامة بها 'للظروف الصحية التي تمر بها زوجته' على حد قوله. وفي 
القاهرة قضى السنوات الثلاث الأولى في العمل سكرتير خاصا لسفير 
تشيكوسلوفاكيا وفي الوقت نفسه راح يدرس هو وجولينيشيف اللغة المصرية 


"آل لوكيانوف يرسلون إليك السلام. التقطت صورة فوتوغرافية له عند لوحته 
الحجريةء أما هو فقد راح ينظر بعيدا إلى أعلى كأنه يحل"". 
في السنوات التي تلت ذلك اشتغل لوكيانوف أساسًا بدراسة الآثار المصرية 
وإرسالها إلى المتاحف الأجنبية. ووفقا ليبعض المصادر فقد كان هو نفسه يتاجر 
في الآثار". كان الأستاذ لوكيانوف يلقي أيضتًا بمحاضرات عن مصر القديمة. 
وقد قام بكتابة ستين بحثا علميًا من أشهرها 'تطور عبادة الشمس في مصر 
القديمة“» صدر في القاهرة باللغة الفرنشية في عام .۱۹۳١‏ 
)٠۹(‏ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷ قائمة »١‏ دوسيه ۳ء وثيققة ۲٠ء‏ 
صحيفة .٤۳‏ 
)۷١(‏ رشيف المهجر الروسي. ملف ك. ب ۷۰۹. إ. ی. بیلیبین. ۱۹۱۸ - .٠۹۲١‏ 
)۷١(‏ فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص .٠٠١‏ 


١۲ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷, قائمة ۲. دوسيه ۳ء وثيققة‎ )۷١( 


.۸ = ٥ صحيفة‎ 
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في عام ٠۹٤٤‏ اقترح لوكيانوف على البعثة السوفيتية في القاهرة أن 
موسشكو: او .الین الإرميتاج. وقد لقي اقتراحه اهتمامًا كبيرٌا» على أنه وحتى يتم 
اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن فقد طلب من البعثة أن ترسل معلومات عن 
العالم نفسه. وقد ورد في التقرير الذي وأضع في نهاية عام ٤‏ أن 
لوكيانوف يتمتع بسمعة طيبة باعتباره شخصنًا وطنيًاء وأنه نشر عدذا من 
المقالات ذات صبغة إيجابية عن الاتحاد السوفيتي في الصحف المحلية 
الناطقة بالفرنسية. على أن توصيفا آخر جاء بعد ذلك في هذا .التقرير رى 
أن "من بين الصحفيين في القاهرة مهاجرين روساء وأن في داخل أوساط 
المثتفين في القاهرة سرت شائعات كثيرة تصف لوكيانوف أوصافا سابية: , 
فهو مثقف ڏکي ومدبر دسائس غير أمين وانتهازي. كما أن العالم الروسي 
القديم جو لينيشيف ف لم يتحمل لوكيانوف ولم يعتبره عالمًا جاذا". وقد أضاف 
اتب التقرير قائلا إن الم نتمكن من التأكد من كل هذه الشائعات حتى الآنء 
وأن من المستحيل الوثوق فيها بشكل كامل"". إضافة إلى ذلك فيبدو أن هذا 
التقرير كان له أثر كبيرء إذ لم تظهر أية معلومات في الأراشيف على إتمام 
هذه الصفقة. وقد توفي لوكيانوف بعد ذلك مباشرة. 

کانت پلیزافیتا سیرجییفنا لوکیانوفا (موسکو» ۱۸۸۸/۹/۲۳ - ؟) زوجة 
البروفيسور لوكيانوف عالمة أيضًاء كانت كنيتها قبل البزواج يلاجينا. أنهت 
لوكيانوفا في عام ۱۹٠١‏ كلية الآداب والفلسفة بالجامعة النسوية في موسكوء ثم 
درست دورة في تاريخ الفنون في جامعة روماء وفي الفترة من عام ۲ إلى 
عام ۱۹٠١‏ عملت في متحف الفنون الجميلة في موسكو لتنتقل منه إلى معهد 
الآثار حيث تعرفت فيه إلى لوكيانوف. وفي عام ۱۹۱٩‏ تزوجا". 


.۲٣ » ۲۲ صحیيفة‎ ۱١ وثيقة‎ »٥ المصدر السابق. قائمة دوسیه‎ (vT) 
¥ المصدر السابق. القائمة ٣ء دوسیه ۳» وثیقة ۲ صحيفة‎ )۷١( 
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تخصصت لوكيانوفا في دراسة الفنون البيزنطية ولها ثمانية عشر بحثا 
علميًا. أشهرها كتابها "الأيقونة الأرثوذكسية ومجموعة كنيسة القديس جور ج 
في القاهرة القديمة*“". 

في الثالث عشر من مارس عام 1۹4٥‏ نشرت لوكيانوفا في صحيفة 
"لا بورص إجيبسيان" القاهرية مقالة ضافية بعنوان "الروح الروسية". وقد 
بينت فيها أن الطبيعة والدين هما العنصران الرئيسيان لبناء الروح الروسية. 
وقد تركت المقالة انطباعًا جيذا لدى البعثة السوفيتية بما احتوت عليه من 
روح الولاء والإخلاص نحو الاتحاد السوفيتيء على أنه في حديث خاص 
للمؤلف كان هناك إيحاء بأن هذا التحليل خاطىئ" لعله ببب الدين. 

بعد وفاة زوجها غادرت لوكيانوفا مصر بصحبة ابنتها إيريناء والأرجح 
أن البروفيسور هو وحده الذي دفن في مصر. 

ينبغي أن نذكر أيضنًا أوليج فاسيلييفيتش فولكوف ۱۹١١(‏ - القاهرة 
7۷ ". كان فولكوف هو آخر رئيس للجالية الروسية. وفي عهده تحديذا 
تم بيع النادي الروسي وتسليم اليونانيين الملجاً والكنيسة. 

لم يكن فولكوف مؤرخا من ناحية تعليمه. وإنما كان مدرسًا للغفة 
الفرنسية في الكلية الألمانية في حي هليوبوليس بالقاهرة. ظهر لديه الولع 
بالتاريخ والآثار بعد خروجه إلى المعاش. أدى مهمته وفقا للعقد المبرم بينه 


Lukianotf, Elizabeth. Orthodox icons and collection of the monastery of St. George in (°) 
Old Cairo, 1943. 
٠۲١ دوسيه ۷> وثيقة‎ »٤ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف ۸۷ء قائمة‎ (3 
.1١ - ٥٦ صحيفة‎ 
.٠١ فلاديمير بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص‎ )۷۷( 
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رن المد الي قرفن لان ار فة أت تزكرت ارفة كفي 
وهناك كتابان آخران لم يصدرا لأسباب غير معلومة» وهو ما صرح به 
ديكوبير» ولا تزال المخطوطات الخاصة بهما محفوظة في أرشيف المعهد. 
أحدهما عبارة عن كتالو ج للأماكن الأثرية في مصر, والتاني مجموعة 
مقالات تحت عنوان "الإسكندرية في عيون الرحالة*". 

كان فولكوف رجلا طويل القامة رشيقا محافظًا على الأساليب القديمة 
في السلوك» لم يفقد أبذا حاسة الدعابة. لم تكن لديه أسرة. وفي فترة ما عاش 
معه في مصر أخ يدعى بيوترء لكن بيوتر غادر مصر إلى لندنء ولكنه عاد 
فور وفاة فولكوف إلى القاهرة ليتفقد أشياء أخيه الشخصية. كان أكثر شيء 
قيمة من بين هذه الأشياء هي المكتبةء وقد اقتنى المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية الجزء الأكبر منهاء أما الباقي فقد بيع لتجار الكتب القديمة. 
وكان مؤلف هذا الكتاب قد حصل في حينه على الكتاب المقدس الذي كان 
يملكه فولكوف. وبحسب الخاتم الموضوع على غلاف الكتاب الداخلي الذي 
يذكرنا بالشعارات الملكيةء فإن فولكوف كان يمثل عائلة نبيلة. كان الخاتم 
يصور قلعة ودرعا وخوذة فارس وسيفين متقاطعين وحصانا يشب واقفا على 
ساقيه الخلفيتين'“. 


Volkoff. Oleg V. Comment on visitait la vallee du Nil: Les “Guides” de Egypt. Le Caire. (Y^) 
1967 ; A la recherché 969 — 1969. Histoire de la ville des "Mille ct Une Nuits". Le Caire, 
1970; Voyageurs Russcs en Egypte. Le Caire . 1972. 
.٠١١ أرشيف المؤلف. صندوق "الروس في مصر". ملف ۳. صحيفة‎ )۷۹( 
.٠٤١ - ۱۳۸ ١۱۰۲ ٩٤ فلادیمیر بیلیاکوف. أفریقیا تفتح ذراعیها لطائر النار. ص‎ )۸۰( 
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الأطباء والمهندسون 

ضم المهاجرون الروس بينهم عدذا كبيرًا من الأطباء. ويرجع ذلك» كما 
أشرنا من قبل» إلى إجلاء المرضبى والجرحى بصورة رئيسية من روسيا إلى 
مصر ومعهم طاقم طبي وذلك في عام ۱۹۲۰. 

سنورد فيما يلي أسماء الذين عاشوا في مصر حتى وافتهم المنية بها 
وهم: فیکتور إیمیلیفیتش بيللين (خاركوف» ۱۸۸۸/١١/٠١‏ - القاهرة 
۲ ) بوريس فاس یلییفیتش بولجاکوف ۱۸۸٥/۱۲/۲۹(‏ - 
القاهرة ١٤٠/١١/۷١۱۹)ء‏ الكسندر الكکسندروفيتش فولكنيشتاين 
۱۸۹۱/۱۲/٠١(‏ - القاهرة ۳/۲/۱۲٦۱۹)ء‏ فالينتين يفتانوف (؟ - القاهرة» 
۸,)) بيوتر أندرييفيتش جيتكوف (توفي في القاهرة ٠١١١/٦/۱٤‏ 
عن عمر يناهز الخامسة والستين)» نيكو لاي إيليتشيف (توفي في الإسكندرية 
٠‏ عن عمر يناهز الخامسة والستين)ء فياتشيسلاف دانيلوفيتش 
کازاکوف ۰/٥(‏ ۹/1 -س- القاهرة ۲/١١/١۱۹۷)ء‏ ليديا ديمترييفنا 
کوتیتونسکایا ۱۸۸٤/۳/۱(‏ - القاهرة »)۱۹٥۲/۹/۲۸‏ فلادیمیر میخایلوفیتش 
نوفوسيلتسيف (توفي في القاهرة ۱۹٦٠/٤/٠١‏ عن عمر يناهز التانية 
والسبعين)» ماريا إيفانوففا صافونوفا - آيمي (۱۸۹۸ - القاهرة 
۱۹۲)» قنسطنطين ياكوفليفيتش تيبلوف (توفي في الإسكندرية 
6٥‏ عن عمر يناهز الثالثة والسبعين)» الكسندرا مكسيموفا 
ترويتسكايا (توفي في الإسكندرية ۱۹٤۷/۸/١١‏ عن عمر يناهز أربعة 
وسبعین عامًا) وزوجها میخائیل دیمترییفیتش ترویتسکي (۱۸۸۷ - 
الإسكندريةء ۹٥۳/۱۱/۱۳‏ ۱)“. 


)۸١(‏ فلاديمير بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. 
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عدد كبير من الأطباءء الذين عاشوا في مصر في البداية غادروها بعد 
ذلك. على سبيل المثال» عندما افتتحت في عام ۱۹٠١‏ في القاهرة العيادة 
الروسيةء عمل فيها أيضًاء إلى جانب بيللين وفولكينشتاين» الجرًّاح بلاتونوف 
وطبيب الأطفال تسيبينيوك وطبيب العيون ساندرء والأطباء رابينوفيتش 
وجوين ومالتسيف» وهولاء لم تكن تخصصاتهم معروفة. ورأس ناركيريير 
المعمل» وكان قد وصل إلى مصر قبيل الحرب العالمية الأولي وأنشأً في تلك 
الآوتة معملاً طييًا خاصًا في حلوان“). 

كان ك. إ. فاجنر هو أول مدير للعيادة الروسية» وكان قد غادر روسيا 
بعد أن أصبح أستاذا قدير'ا في جامعة موسكو. وبعد أن قضى في مصر بضع 
سنين عاد إلى الوطن» إلى وارسوء حيث توفي هناك في الثلاثينيات". 

بعد رحيل فاجنر رأس ف.إ. بيللين طبيب الأذن العيادة الروسية عدة 
سنوات دون تغيير. وكان بيللين إبنا لأستاذ بجامعة خاركوف» وقد أنهى في 
عام ۱۹١١‏ هذه المؤسسة التعليمية. سافر إلى برلين وفينا وهامبورج للتدريب 
ليعود بعدها ليرأس قسم الأذن بعيادة الجراحة بجامعة خاركوف. عمل رئيسا 
للقطار الطبي في سنوات الحرب العالمية الأولى. في مایو عام ۱۹۱۹ التحق 
بالجيش التطوعي وأصبح كبيرا للأطباء في نقطة الإجلاء والتوزيع في 
خاركوف. في يناير عام ۱۹۲١‏ تم تعيين بيللين رئيستًا لحركة إخلاء 
المرضى والجرحى بمنطقة نوفوروسيسك» كما عين فور وصوله إلى مصر 
رئيسا لمستشفى المعسكر الروسي في حي العباسية بالقاهرة““. 


ء٠۲۲۲ وثيقة‎ ۳/٠٠١ قائمة‎ ٠۳١۷ أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. ملف‎ )۸١( 
.١ صحيفة‎ 

(۸۲۳) ف۔. ف۔ بیللین. مصدر سابق. ص ۳۱۹. 

»۳/۸۲۰ قائمة‎ »۳٠۷ أرشيف العلاقات السياسية الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف‎ )۸٤( 
.١ صحيفة‎ ١ وثيقة‎ 
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في عام 1۹۳1 وصل إلى مصر قادنغامن إنجلترا البروفيسور 
ج. ف. فون أنريب (۱۸۸۹ - )۱٠٠١‏ أستاذ الفسيولوجيا الروسي الشهيرء 
والذي كان تلميذا للعالم الشهير إ.ب. بافلوف. رأس أنريب قسم الفسيولوجيا 
٠‏ بكلية الطب بجامعة القاهرة» وإلى جانب قيامه بالتدريس أدار العمل العلممي 
بها. وقد قام فون أنريب بنشر أشهر اكتشافاته في مجال النشاط الععصبي 
للجنسان في القاهرة تحديذاء كما قام هذا العالم الروسي والمعلم بتعليم 
مجموعة كبيرة من أطباء الفسيولوجيا المصريين“". 

على مدى ثمائين عامًا عملت بالقاهرة عائلة برومبر ج بعيادة الأسنان»› 
التي أسسها ميناخيم خايموفيتش برومبر ج (توفي في القاهرة في عام ٠١٦۲‏ 
عن عمر يناهز ستة وسيعين عاما)» وكان قد أنهي كلية الطب بجامعة 
يورييفسكي (طارطو- إستونيا). عاش وعمل في لاتفياء ثم هاجر في عام 
١‏ إلى فلسطين» على أن الحياة لم ترق له هناك فانتقل إلى القاهرة. ولد 
ابنه فیکتور في عام ۱۹۲۲ في فلسطين» وفي عام ۱٣٤١‏ تخرج في جامعة 
بيروت ليصبح أيضنًا طبيبًا للأسنان. كان المصريون يذهبون إلى عيادة آل 
برومبر ج للعلاج إلى جانب المهاجرين الروس والدبلوماسيين السوفيت. وكان 
يعتبر نفسه مصريًا على الرغم من أنه لم يحصل على جنسية البلادء وإنما 
كان يحمل بطاقة شخصية فقط اعوودم :ءووزها تتیح له الذهاب لتجديد الإقامة 
في مصر کل عشر سنوات“. 
)۸٥(‏ فلاديمیر بیلیاكوف. أفریقیا تفتح ذراعیها لطائر النار. ص .٠١١ - ٠۰۰‏ 
)۸٦(‏ فلاديمير بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر الئار. ص .٠١١ - ٠٠١‏ 
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شار ف. ف. بيللين إلى أن "الأستاذين أنريب وب. ف. بولجاكوف 
ا جدیدا من لاء المصريين' . وقي سياق تة تقدیمه إجمالا للخدمات 
الروس الجمعية الطبية اروسية وبداً ا . بیللين في عام 
1۹17۳۲ إصدار "نشرة العيادة الروسية . كانت الجمعية د تعقد اجتماعاتها مرة 
كل شهر. وفيها قرأ البروفيسور بلاتونوف وأطباء آخرون محاضراتهم. وفي 
الجمعية أيضنًا نظمت دورات للتدليك وكيفية رعاية المرضى وأخيرٌا تم إنشاء 

اة الغاد ء0 

مستشفی 

كان عدد المهندسين بين المهاجرين أقل كثيرٌا من الأطباء وهو ما 
يفسره مرة أخرى خصوصية تشكل الجالية الروسية. ومن بين هوؤلاء مهندس 
المو اصلات میخائیل إیفانو فیتش ستاريت سكي (۰/۲۸ 1۸1۸/1 - القاهرة 
“(aro‏ عاش ش ستاريتسکي هنا طویلاً في ڊور سعید حیٹث عمل 
في شركة قناة السويس. . وفي العشرينيات قام بتمثيل مصالح الجانب الروسي 
إبان الأعمال التي جرت بشأن رفع مكونات السفينة "بيريسيفت". 


سيرجي نيك و لايفيتش ليلياف سكي ۱۸۹1/1/۲١(‏ - الققاهرة 
“N ٩۹‏ مهندس آخر يعمل في مجال المواصلات أيضاء وكان 
أحد الذين شاركوا في بناء السد الصغير في دلتا النيل“. ومن اللافت 
للانتباه أنه توفي بعد وفاة زوجته يكاتيرينا سبيريدونوفنا بعشرة أياما""). كانت 
صدمة ليليافسكي بموت رفيقة عمره فوق احتماله. 


(۸۷) ف. بيلياكوف. المصدر السابق. ص ۳۲۹. 

(۸۸) ف. ف. بیلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص ۲۳. 

)۹^( اُرشیف العلاقات السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف ۳١۷‏ قائمسة AE‏ 
وثيقة 5٦٠١‏ صحيفة ۷۸. 

.۲۳ ف. ف. بيلياكوف. مدينة موتى روسية في مصر. ص‎ )۹٠( 

.٠۲١ ف. ف. بيللين. المصدر السابق. ص‎ )4١( 

(۹۲) ف. ف. بیلیاکوف. مدينة موتی روسية في مصر. ص ۲۳. 
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وفي نهاية الأربعينيات كان مدير التنقيبا عن الذهب في وادي الفو اخير 
بالصحراء الشرقيةء بشهادة عالم الآثار البلجيكي فيرنان ديبونوء مهندسنا 
روسياء غير أن ديبونو لم يستطع أن يتذكر اسمه". 

قد يُطرح تساؤل مفاده ما إذا كان من الممكن اعتبار نشاط المهاجرين 
هو إسهام في الثقافة الروسية أُم المصرية؟ من وجهة نظرنا أن الإجابة عن 
هذا التساؤل إجابة واحدة أمر مستحيل» فالأمر يتوقف على نوع النشاط. 

إذا ما تحدثنا عن إنتاج مادي» في مجال الخدمات والتعليم» قفي هذه 
الحالة يمكن أن نؤكد بشكل محدد أن المهاجرين الروس» المهندسين والأطباء 
والمعلمين قد أسهموا في الثقافة المصرية تحديذاء إذ إن نشاطهم لم يكن له أي 
أثر على الوطن. 

وعلى الجانب الآخر» العلماء ورجال الفن. هنا يمكن الحديث مرارا 
وتكرارا حول إسهام هؤلاء في الثقافة المصريةء فضلاً عن الثقافة العالمية 
ككل» ومن ثم في الثقافة الروسية. إن أعمال علماء المصريات ف. س. 
جولينيشيف» ف. م. فيكينتييف» أ.ن. بيانكوف» ج.إ. لوكيانوف» أ.ف. 


اص ف ي ي يت 


فولكوف» وعالم الفسيولوجيا ج. ف. فون أنريب معروفة للمصريين؛ فضلا 


كليوزيل في فترة هجرتهما في مصر موجودة بشكل أساسي في مصرء 
وكذلك في المتاحف وضمن المجموعات الخاصة في مخئلف بلاد العالم. 
وبعض من هذه الأعمال التي نالت شهرة بفضل مطبوعات الباحثن 
في روسيا التي ساعدت بذلك في إثراء الثقافة الروسية أيضًا. 


(۹۳) ف. ف. بيلياكوف. أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار. ص١١٠‏ . 
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وفي بعض الأحيان يصبح تحديد تبعية نشاط هذا المهاجر أو ذاك قطعنا 
أمرا بالغ الصعوبة بشكل عام. خذ مثلا. لقد نشر إ. ب. أوموف في الولايات 
المتحدة الأمريكية ديوانا شعريًا باللغة الروسية» أما ديوانه الثاني فقد نشره 
باللغة الفرنسية في مصر. في الحالة الأولى يمكن القول» من وجهة نظري»› ‏ 
إنه إسهام في الأدب الروسي» على الرغم من أن هذه الأشعار لم تتشر في 
الوطن. أما في الحالة الثانية فإنه أقرب إلى تعريف "الثقافة الأوربية 
المصرية" - فهو يعد ظاهرة تقافية متفردة للأوربيين» الذين كانوا يعيشون 
في مصر بصفة دائمة. 
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خامة 


إن دراسة تاريخ تطور العلاقات الإنسانية بين روسيا ومصر تسمح › 
من وجهة نظرناء أن نطرح عددا من الاستنتاجات حول مغزاها بالنسبة 
للتبادل الحضاري ونمو العلاقات بين البلدين. وسوف نحاول في إيجاز 
صياغة هذه الاستنتاجات. 

-١‏ ينبغي أن نؤكد بالدرجة الأولى أن العلاقات الإنسانية بين شعبيفا قد 
ساعدت على خلق نموذج إيجابي لروسيا والروس في مصر. وفي سياق 
تعاملهم مع الروس» سواء الرخالة منهم أو المهاجرين» ظل المصريون على 
اقتناع أن الروس ليست لديهم عجرفة الممثلين» التي لدى الأوربيين الآخرين» 
وأن الروس يتعاملون معهم بندية تامةء الأمر الذي أثار مشاعر التعاطف لدى 
المصريين تجاه الروس وتجاه روسيا ككل. وفي الشرق أدى تصور الشريك 
. المحتمل في بعض الأحيان دور حاسمًا في التفاعل بينهما. ولهذا فإن تشكل 
النموذج الإيجابي لروسيا وللروس في مصر ساعد بشكل محدد على تطور 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. 

- سمحت العلاقات الإنسانية العريضة بتوسيع مدارك الروس بتاريخ 
الحضارة المصرية وتراثها الثقافي. ونتيجة للرحلات التي قام بها الروس إلى 
مصر ظهر العديد من المؤلفات التي تناولت هذا البلد وشعبه وآثاره 
التاريخية. وقد تكونت مجموعات كبيرة من الآثار المصرية لدى المتقاحف 
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والأشخاص» كان لها دور شديد الأهمية في حركة التنوير في روسيا. فإذا ما 
أخذنا في الاعتبار أن مصر واحدة من أهم الحضارات القديمةء لوجدنا أن 
معرفة الروس بها قد وسع من معرفتهم بمجمل الحضارة الإنسائية. 

۳- لقد كان 'للأسلوب المصري" أثره الواضح في إثراء العمارة والفن 
الروسيين ”على سبيل المثال في البوابات المصرية والهرم الموجودين فضي 
تسارسكوي سيلو وفي الجسر المصري في بطرسبورج ومداخل القصور في 
بافلوفسك وأرخانجلسكوي وأوستانكينو وكوزمينكي وغيرها من الأماكن» وقد 
أصبحت كل هذه النماذج جزء! لا يتجزأً من الثقافة الروسية. 

چ وقد کان لظهور الموتي‌قات المصرية في الشعر الروسي»؛ 
والأعمال الأدبية أثر كبير بلا شك في ثرائها. لا يمكن تصور إبداع فلاديمير 
سولوفيوف وقنسطنطين بالمونت وإيفان بونين ونيكو لاي جوميلوف وعدد 
آخر من الأدباء الروس دون أن تكون مصر عنصرًا أساسيًا في مؤلفاتهم. 

-٥‏ وبفضل السائحين الروس والمهاجرين على وجه الخصوص› 
تعرّف المصريون على الثقافة الروسيةء وذلك من خلال الجوققات وفرق 
الباليه والموسيقى الكلاسيكية والمسرح» التي تكونت جميعها من أعداد من 
المهاجرين والتي عرضت أعمالها بنجاح كبير في مدن مصر الكبرى. كما 
كان للحرفية الرفيعة التي عرض بها الروس فنونهم إلى جانب تقديمهم 
لأنفسهم كنموذج إنساني إيجابي أثر بالغ ظهر فيما بعد في دعوة المصريين 
للخبراء السوفيت تحديذا وليس الغربيون في إنشاء المندارس المصرية 
الوطنية للموسيقى الكلاسيكية والباليه والرقص الشعبي والسينما والسيرك. 
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-٦‏ أصبح تقليد قيام الروس الأرثوذكس بالحج إلى سيناء» وهو التقليد 
الذي استمر لقرون طويلة» عنصرًا شديد الأهمية في سياق الحياة الروحية 
الدينية لروسياء مثله في ذلك مثل الحج إلى الأراضي المقدسة» كان يلقى 
تقدير رفيعا باعتباره مأثرة روحية تطهريةء هدفها الخلاص الروحي. 

۷- ساعدت التبرعات التي قدمها الروس الأرثونكس جنبًا إلى جنب 
مع السياسة التي تنتهجها الحكومة الروسية في دعم أبناء الدين الواحد في هذه 
البلاد في الحفاظ على المقدسات والآثار المسيحية. وقد تخطت أهمية هذا 
الدعم الحدود المصرية والروسية ليصبح عتصرًا شديد الأهمية للعالم 
الأرثوذكسي بأسره. 

۸- في نهاية القرن التاسع أقام ممثلو الجالية الروسية في مصر في 
القاهرة والإسكندرية؛ وحتى في منتجع حلوان. وقد ساعد وجود المصحات 
الروسية والأطباء الروس فيها على زيادة السياحة العلاجية القادمة من 
روسياء ومن ثم المساعدة في شفاء آلاف المواطنين الروس. 

-٩‏ من بين المهاجرين الروس عاش ممثلون عن مختلف المهن؛ أطباء 
ومهندسون وعلماء ورجال الثقافة. وهؤلاء استطاعوا الاتدماج في الحياة 
المحليةء كما أسهموا في تطور مصر في مجالات الصحة والتعليم والعلوم 
والثقافة والاقتصاد. وقد أسهمت السياحة القادمة من روسيا إسهاما ملحوظًا 
في الاقتصاد المصري باعتبارها واحدة من مصادر العملات الصعبة. 


-٠‏ لقد جاء المهاجرون الروس إلى مصر من بلد أكثر تقدمًا اقتصاديا 
وسياسيًا. ومثلهم مثل الأوربيين الآخرين الذين استقروا في مصر»ء كان لهم 
إسهامهم في حركة التنوير السياسي للمصريين وفي انتشار الأفكار 
الاشتراكية. كما كان هناك عدد من ممثلي الجالية الروسية من أعمدة الحركة 
العمالية في مصر. 


لقد أسفر جمع المواد الخاصة بالعلاقات الإنسانية الروسية المصرية 
على أرض مصر نفسها عن عدد من النتائج العملية. يمكن إيجازها على 
النحو التالي: 

-١‏ تم وضع توصيف لمدينة الموتى الروسية في مصر كشف عن دفن 
نحو ۸٠١‏ روسيًا أرثوذكسيًا توفوا في مصر. وبفضل الجهد الذي قام به 
المؤلف في دراسة سجلات المقابر» جری اكتشاف ۱۷١‏ اسما روسيًا غاب 
أصحابها في الثري وتحت شواهد القبور التذكارية. وكذلك تم تصحيح 
تواريخ حياة ووفاة عشرات من هؤلاء الناس. إن توصيف مدينة الموتى له 
أهمية كبيرة سواء عند دراسة تاريخ الجالية الروسية في مصرء أو عند 
إجراء الأبحاث الخاصة بأنساب الموتى. 

-٣‏ تم في دير سانت كاترين والكنائس التابعة له اكتشاف عدد كبير 
للغاية من الآثار التقافية المادية ذات الأصول الروسية: مخطوطات» كتَب 
قديمةء وثائق» أيقونات» لوازم كنسية وملابس رهبان. وقد تم التعرف علسى 
وجود عدد من الحجاج جاعوا إلى مصر في الفترة ما بين القرن الخامس 
عشر وحتى القرن التاسع عشر من خلال أوراق أو مذكرات تركوها خلفهم 
هنا. 


۳- عثر على ثلاث أيقونات ولوحة تزيينية من أغمال الرسام الروسي 


مصنع 'فابريجيه" الشهير ب. أ. فريدمان - كليوزيل » وجميعها تم نشرها. 


“٤‏ تم العثور على كتب المهاجرين: أ.ف. فولکوف» يي. س. 
لوکیانوفاء ف. ب. ریربیر ج»› | ب. أوموف»› د. فلامبورياني. وتم اکتشاف 
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وإرسال إلى موسكو المصدر الفريد في تاريخ المهجر الأبيض في مصرء 
وهو عدد من مجلة 'في المهجر"» وكان قد صدر في 'المعسكر الروسي"' 
في سيدي بشر في الأعوام ¬ ۱۹۲۲. كما تم أيضًا اكتشاف ثلاث 
لوحات للرسام ف. ب. ريربيرج تصور حياة اللاجئين الروس في معسكر 
اتل الكبير في عام ٠۹۲۰‏ وأرسلت إلى موسكو. 

٥‏ اكتشف أيضا سيف القائد فرولوف» وهو أثر ذو قيمة تاريخية 
وثقافية كبيرة» وكانت الإمبراطورة أنا يوهانوفنا قد أهدته له في عام ۱۹۳۷› 
وهو من آثار عائلة جولينيشيف - كوتوزوف» نشرت صورة له مع وصفه. 
وقد تسلم المؤلف نسخة من فيلم تسجيلي تم تصويره في عام ۱ عن آخر 


-٦‏ بعد يام المؤلف باكتشاف قوائم في الأرشيف بأسماء البحارة 
اروس للسفينة "بيريسفيت" الذين لقوا حتفهم» قامت وزارة الدفاع في الاتحاد 
السوفيتي » بناء على مبادرة منه » بإعداد وإقامة لوحتين تذكاريتين جديدتين 
على المقبرة اليونانية الأرثوذكسية في بورسعيد. إحداهما نقش عليها أسماء 
كل الذين استشهدوا » وعلى الأخرى أسماء الذين جرى دفنهم. وقد فرضت 
الحكومة السوفيتية في البداية حمايتها للنصب التذكاري للبحارة الروس»ء شم 
الحكومة الروسية فيما بعد. 

کا کے اة ن ونت ابخان رمم نكن اقا ن 
المقبرة الروسية" في جبانة الروم الأرثوذكس بالقاهرة على نفقة السفارة 
الروسيةء وكذلك تم ترميم شاهدي قبري البروفيسور ج. إ. لوكيانوف 
. والسفير أ.أ. سميرنوف المقامين متجاورين. 
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ينبغي في الختام أن نشير إلى أننا لا نعتبر العمل على دراسة العلاقات 
الإنسانية بين روسيا ومصر في القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين اكتمل تماما. فلا تزال أمامئا مهمة فهرسة ووصف الآتار 
الثقافية المادية ذات الأصول الروسية الموجودة في دير سيناء. كما أن 
موضوع "مصر في الثقافة الروسية" يستحق بحا صافيًا. وهناك نقص كبير 
في تاريخ نشأة ونشاط الجالية الروسية في مصر وممثيها. علاوة على ذلك 
أصبح من الممكن القول الآن وبكل ثقة؛ إن هذه العلاقات قد أرست أساسَا 
متينا للتفاهم بين الشعبين الروس والمصري» وأنها أصبحت تمثل تربة 
خصبة يمكن من خلالها أن تتطور فيما بعد»ء وعلى نحو قوي كل أوجه 
التعاون المصرية الروسية. 


ملحق 


-١‏ شهادة امتیاز إلى دير سانت كاترين“ 

بفضل ونعمة من الثالوث» قمنا نحن الحكام والأمراء العظام» يوهان 
الكسييفيتش وبيوتر الكسييفيتش والقيصرة العظيمة الأميرة صوفيا الكسييفناء 
الحكام العظام والقياصرة والأمراء العظام» حكام موسكو وكييف وفلاديمير 
ونوفجورود» قياصرة فازان وأستراخان وسيبيرياء حکام بسكوف» أمراء 
سمولنسك وتفير ويوجوربك وبيرم وفياتسك والبلغار وغيرهاء الأمراء 
العظام لأراضي نوفجورود نیزوفسکایا وتشیودونیجوف وریازان وروستوف 
وياروسلاف وبيلوزيرسك ويودورسك وأوبرورسك وكوندينسك وكل أقاليم 
الشمال» حکام كاباردينسك وشيركيسيا وجورسك» أمراء العديد من الأراضي 
والضياع في البلاد الشرقية والغربية والشمالية التي ورثناها عن أبائنا 
وأجدادناء فنحن ورثتها وسادتها وحكامهاء منحنا نحن القياصرة العظام جبل 
سيناء المقدس وشجرة العليقة المقدسةء شهادة الامتياز لرئيس الأساقفة 


(۱) رشيف دير سيناء. E RE‏ £ = ۲. اكتشف المؤلف هذه الشهادة إبان بعثة إلى دير 
سانت کاترین في مطلع عام ۲ ۰ کک و ا ا 7 0 
لض مز بارت فة فر الاح اف . الشهادة مغطاة بغطاء من الحرير 
الأسفر عليه وشي نباتي مقاسه ×٦٥‏ ٠ه‏ سوه ثبت برباطين ملق بيا حاتم من الشعع 
الأحمر عليه شعار القيصر قطره ٦‏ سم. الخطاء ملصق على ورقة بوصلة من نسيج سميك 
ذي لون بني عليه زهور مذهبة. قام بفك شفرة النص ن. ج. جولوفنينا. 
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يوهانيكي والأرشيمندريت كيريل» اللذين حملاها إلى الجبل المقدس» إلى هذا 
الدير ليعطياه شهادة الامتياز. بعد أن أرسل إلينا في العام الماضيء» إلى 
قيصرنا العظيم» من جبل سيناء المقدس» حيث يوجد هذا الدير» من خلال 
رئيس الأساقفة يوهانيكي نيابة عن المجمع كافة والأرشيمندريت كيريل. وقد 
تفضانا بوضع دير جبل سيناء المقدس» أن يصبح بكل من فيه من قساوسة 
بوضع هذا الكنز الرباني العظيم وباعتباره من المقدسات الجديدة التي ستكون 
تحت حماية دولتنا بدلا من القيصر جوستينيان» وسوف يتمتع برعاية قيصرنا 
ا و رمل هه اة رها كن الماد الطان و الام 
والأمراء العظام يوهان الكسييفيتش وبيوتر الكسييفيتش والحاكمة العظيمة . 
صوفيا الكسييفناء حكام روسيا الكبرى والصغرى والبيضاء لتقوم دولتهم 
برعاية هذا الجبل المقدس والدير وشجرة العليقة المقدسة من أجل عقيدتنا 
المسيحية. الطاهرة. 

صدرت شهادة الامئياز التي منحناها في مدينة موسكو العظيمة الظافرة 
صیف ۷۱۹۷ )۱١۸۹(‏ في اليوم الخامس من شهر فبراير. 


كتب المرسوم الحكومي الكاتب بوريس ميخايلوف. 
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-٣‏ تعليقات الروس في سجلات زوار دير سيناء 

۱۹۳٤ - ۱۸۹۷ سجل‎ 

۱۸/٩ -۱‏ ولیو ۱۹۰۲. أستاذ مساعد خاص بجامعة سان بطرسبورج 
أ. أ. فاسيليف: بطرسبور ج» روسيا". 

٠٠ -٣‏ أبريل ۲٠۹٠ء‏ وصلت إلى سيناء البعثة العلمية الروسية 
يمثلها البروفيسور ن.ي. مار» الأستاذ المساعد الخاص أ. أ. فاسيليي والأمير 
إ.أ. دجفاخوف الحاصل على درجة الماجستير وقامت على تجهيزها جامعسة 
سان بطرسبور ج الإمبراطورية وجمعية الآثار الإمبراطورية» سان 
بطرسبورج : ٥‏ يوليو غادر الدير أ. أ. فاسيليف المتخصص في الدراسات 
البيزنطية للقيام بالمهام المنوطة بتنفيذها. في الثلاثين من يوليو سوف يغادر 
سيناء باقي أفراد البعثة بشعور تام بالرضا على المكتبةء وعلاوة على ذلك 
فإنتا قد. أسهفنا قدر ما استطعنا بمبلغ ستمائة وسبعين فرنكا ذهبيًا تعبيرٌا عن 
امتناننا الصادق إلى دير سانت كاترين العظيم وقساوسته المبجلين. ٠١‏ 
یولیو/ ۱۲ أغسطس. ن. مارء إ. دجفاخوف". 

-٣‏ بعد أن قضيت في الدير شهر! ونصف» أتقدم بخالص الشكرِ 
للاستقبال الطيب والمساعدة التي تلقيتها أثناء قبامي بأعمالي العلمية والفنيية 
لكل العاملين وكل الآباء في الدير. ن. بكلائوف. أكاديمية الففون. سان 
بطرسبورج". 

-٤‏ "أتقدم بخالص الشكر للاستقبال البشوش والحفاوة رفيعة المستوى 
التي قوبلت بها. لقد قضيت في الدير أحد عشر يومًَا وأشعر بالأسي 
لاضطراري لمغادرة هذا المكان الرائع وهؤلاء الناس الممتازين. سيرجي 
شوکین من موسکو. ۱۹/١‏ نوفمبر ۱۹۰۷". 
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-٥‏ "أتقدم بعميق الامتنان لآباء دير سيناء للمساعدة التي قدمها لي أثاء 
قيامي بدراسة المخطوطات الموجودة في مكتبتهم القيمة. فلاديمير روزوف 
٩‏ وليو ۱۹۰۸". 

٠١ -٦‏ مايو .۹٠٠١‏ الكسي سميرنوف. سفير الإمبراطورية الروسية 
فوق العادة والوزير القائم بالأعمال لدى مصرء ياور جلالة الإمبراطور. 

۷“ نائب مدير ديوان وزارة الخارجية ياور ومستشار الدولة نيكولاي 
بوجینبول. ۰ 

۸- سكرتير سفارة روسيا الإمبراطورية لدى القسطنطينية البارون 
رولف رودولفوفیتش أونجيرن شتيرنبيرج". 

۹- "من ٠٤‏ يوليو ۱۹١١‏ وحتى ١‏ أغسطس قمت بالعمل في مكتبة 
المخطوطات بدير سانت كائرين. أتقدم بعميق الامتنان إلى أ. ديكيي وسكيفو 
فیلاکس لاهتمامهم الدائم واستعدادهم لتوفير كل وسائل الراحة للباحثين. أتقدم 
بالشكر العميق أيضنًا لكل قساوسة الدير لرعايتهم القلبية الخالصة لي. إن 
المرء ليشعر هنا وهو يعيش في قلب الصحراء بعيدا عن الوطن أنه في بيته. 
إ. الأب البروفيسور بأكاديمية اللاهوت إ. كاريبينوف. "۱۹١۲/۸/۷‏ 

-٠‏ 'سوف أظل أتذكر دائما بكل السعادة هذا الوقت الذي قضيته 
في ضيافة دير سانت كاترين. أشكر من كل قلبي الأب الأرشيمندريت 
تيوفيت وقساوسة الدير على حفاوة الاستقبال وعلى الرعاية المؤثرة. ٩‏ أبريل 
(۲۷ مارس) ۹۲۲. ميخائيل (اسم العائلة غير واضح)". 
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-١‏ للقد قضيت في دير سانت كاترين أربعة أيام مرت سريعة 
غمرتني فيها سعادة بالغة. أتقدم بوافر الشكر للاآب رئيس الدير ولكل 
القساوسة الذين استقبلونا بكل حفاوة ومودة. عظمة قمم الجبال في سيناء 
تحاكي هنا الأراضي المقدسة الغابرة الروح تشعر تلقائيًا بالسكينة مقتربة من 
انش والكلمات تتردد اکثر وضوحا وبیانا حتی إن الدير يكاد ينطق قائلا: 
"على الأرض السلام وبالناس المحبة". سيرجي فيديافسكي. مهندس تعدين. 
روسيا". (نهاية عام .)۱۹۳١‏ 

٢-'أشكركم‏ أيها السادةء الذين أتاحوا لي أن أرى سيناء جبل اللهء 
وأن أركع له عنده. إن ذكرياتي عن الجبل المقدس لن تنمحي أبدا عن 
ذكرياتي أو ذكريات رفاقي. أتقدم بالشكر العميق لفخامة الأسقف بورفيري 
على ما قدمه لنا من حسن الضيافة والمودة وأصلي على راعية دير سيناء 
المعذبة العظيمة كاترين أن تحقق بصلواتها المأثرة المختارة؛ أن تحرس 
الأرض الروسيةء التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسيناء. الأسقف أناستاسي. رئيس 
الشمامسة فینیامین. ۲٣١ - ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۳۲". 

۳- الم يره أحد في أي مكان". إنجيل الحواري يوحنا. أُمام مذبح 
الله في جبل حوريب. يوم القديسة کاترین ۱۹۲۲. دير سيناء. 

عند سفح جبل الألواح 

حيث أظهر الله قوانينه لموسى 

احترقت ید جوستینیان 

أمام مذبح المصباح العالي 

ولا یزال الآباء السيناويون 

یحافظون عليه مشتعلاً 


ری 
دن 
a‏ 


اما الجبل المقدس فيتلالاً 

كل مساء في جوار العليقة 

رمز الظهور السماوي 

ياروسيا الكلمة الطيبة 

حمل إليك أحزاننا . 

فلملمي الألواح احطمة. جرجوري لو كيانوف". 

٤‏ ١-"سوف‏ أحفظ طوال عمري ذکرياتي عن أرض سيناء المقدسة 
العظيمة. فليحفظ ال العلي فلاديك بورفيري سنوات مديدة. القس ميخائيل 
بولسكى. ۱۹۳۲ ". 

سجل ۱۹۳٤‏ - ۱۹۰۰ 
من سوريا إلى مضر. وقد زار أيضًا الدير. .٠۹١۷/١/٠١‏ بيوتر تشيلكوفسكي". 

-١‏ "أنجدني يا إلهي وارحمني. وقد وصل العْبّاد م. ماريا من جبل 
بيليونسكايا في الرابع من يناير 1۹۳۸. قاموا بعمل القداس هم وم. أنطونينا 
وم. فالینترذا ۳ 

۴ قر 1 لی ا فو ر اة کر و کا 

٠ 8‏ .. شكرًا لله الذي يسر لي زيارة جبله المقدس 
في سيناء. لتنتصر قوانينه التي لا تنقض في بلادي البعيدة روسيا في النهاية. 

ساعدني يا إلهي. الكسندرا جافريلوفا. هليوبوليس". 
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۱۹۰۳ - ۱۹۳٤ 'سجل‎ 


.۹۳۷/۹/٠١-١١ -١‏ خالص الشكر للحفاوة الودية التي قَدمّت لنا. 
ساشاء ماريا فيديايفسكايا وكنيتها قبل الزواج فنينا. سيرجي فيديايفسكي. 
مهندس تعدین. روسیا - فورونيج = وJlێڵù ."Guebel Asmar Sinii‏ 

۲~ "من الخامس عشر من نوفمبر وحتی الثامن دیسمبر عام ٠۹١۰‏ يسر 
الله لنا السفر إلى المعذبة العظيمة القديسة كاترين التي ساعدتنا على إنهاء حجنا 
إلى الأراضي المقدسة وإلى سيناء في مصر. الشكر للذي نظم وقادني إلى هذه 
البقعة التي يشعر المرء أن الروح القدس تحلق فوقها. كثير من الانطباعات 
الرائعة. في كل خطوة آثار وطني الغالي روسيا المقدسة. لنتقاسم الأفكار بفضل 
الله مع الروس الأرثوذكس الآخرين. بارك اللهم أن تأخذني عبر سيناء إلى 
الأراضي المقدسة. شكر من روسيا إلى فخامة فلاديك بورفيري الثالث وإلى كل 
قساوسة الدير . الكستدرا جافريلوغا. ؛مرعغ٤‏ , ءiاممهزام".‏ 

٠١ -۲۳‏ - ۲۲ أغسطس .٠١١١‏ شكرا لله للحج الرائع للمرة الثائية 
إلى جبل سيناء» جبل سائت كائرين وما حوله. شكرا لله على أدائي 
الصلاة. الكسندرا جافرıيIgl. ."Heliopolis - Egypt‏ 

“٤‏ من .۹١١/۸/۲١‏ شكرًا لل وإلى القديسة المعذبة العظيمة كاترين 
أنهما يسرا لي أنا الخاطئ أن أقوم بالحج إلى هذا الحصن الضائع في الجبال. 
البقعة التي لا تنساها روسيا المقدسة. وعلى كل خطوة خطوتها فيه. ليب 
الله وطننا الخلاص من نير الكفر لتصبح من جديد حصن الأرثوذكسية في 
العالم أجمع. أ.م. جافريلوف. القاهرة. شكر من القلب لفلاديك بورفيري 
الثالث وإلى كل قساوسة الدير على مودتهم وكرم استقبالهم. 
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سجل ۱۹٩۱ - ۱۹١۷‏ 
1¬ "| — | /1104. فام اوا فك اة 
الانطباعات السعيدة والعميقة التي عاشها على مدى ثلاثة أيام من الوجود في 
الدير في سيناء؟ بريق النجوم الرائع في الليالي التي غاب فيها القمر. 
الجوزاء فوق الصخرة ووراءها وثة الكلب الأكبر؟ قراءة "المرج اللاجي" 

بعد الفجر مباشرة على منظر قطيع الجمال وأطفال البدو. لقاء شخص "من 
الجانب الآخر" عميق الثقافة ويعاني مثلما عانى دوستويفسكي على الرغم 
من أنه قرأه في ترجمة إنجليزية ... نيكو لاي ستاركوفسكي". 

.۹/٤/۸ -١‏ أعبر عن امتناني العظيم لحفاوة الاستقبال والاهتمام. 
لقد استمتعنا كثيرا بزيادة بالأثر الرائع للثقافة المسيحية. قفصل الاتحاد 
السوفيتي في بورسعيد أ. تشيكوف. نائب قنصل الاتحاد السوفيتي 
في بورسعید فلادیمیر بيروجوف. نائب قنصل الاتحاد السوفيتي في بورسعید 
ف. کاهینسکي ". 

.1۹۰/١/۸" -٣‏ سعدت غاية السعادة بمشاهدة هذا الأثر القديم 
للثقافة الإنسانية. ممتن للاستقبال الودي. أرتور فلاستوفسكي. موسكوء 
الاتحاد السوفيتي". 


4- "April 25. 1960. Vladimir Orichenko (Unesco), USSR”. 
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۳- أبو الهول 
شعر ق. ر 
لقرون طويلة وهو رابض بصدره العريض في قيظ الصحراء 
أبو المول رافعًا رأسه في كبرياى مطل بعينين ابتتين على المدى البعيد ... 
فقط تلال من الرمل تدبسط في الخلاء الفسيح من حوله 
- من الذي شيّدك أيها الحارس الراسخ في ميب الصحراء؟ 
من الذي نحت جوارحك الجبارة بكل بساطة ودون تكلف؟ 
ما المعنى الذي أضفاه عليك بمذا السكون الأبدي؛ 
وما الذي يجعلك تبتسم على هذا الحو بحيث يختلط الحزن فيك بالغموض؟ 
حكايات قدية تروي عن هروب العذراء وطفلها السماوي من فلسطن إلى مصر. 
كان الطريق شافًا. ومن زرقة السماء فاضت أشعة الشمس الحارقة 
على سطح السهب الرملية. 
وها ما الأم ووليدها يهجعان بين براثن أبي المول الجرانيتية 
والصنم ينشر ظل أحضانه عليهما فيخفف من القيظ الذي لا يطاق. 
وإذا بالليل يهبط صامًا لتعراءى السماء باللون الأزرق 
مزدحة بآلاف النجوم. 
حلم لذيذ عذب داعب الأم عند أقدام المعبود 
)١(‏ قصائد ق ر. الطبعة الثائية ٥ - ٠۸۷۹‏ سان بطرسبور ج » .۱۸۸٩‏ ص .٠۰۰١ = ٩۸‏ 
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وقد رقد الُخْص في سلام على يديها .. 

عندها أحس أبو الول بلمسة مخلوق ”ماوي 

فابتسم حاولا أن يدرك سر احلاص 

- حدثني» ألأنك تعيش وحيدًا في الصحراء 

لا تزال قسماتك تحفظ حتى الآن بذ الأثر العميق لسر مكنون 
وأنك ستظل مبتسمًا لقرون عديدة قادمة؟ 


أثینا. ٩‏ نایر ۱۸۸۳ 


> - تقرير لجنة طاقم السفينة 'بيريسيفت" 

إلى كيرينسكي وزير الحربية والبحرية 

والمؤرخ في ۲٣‏ يوليو عام ۱۹۱۷ 

بلقم الاقم النقيئة بيرينيفت" إليك مالي الززين بطب التصريع 
بإفادتكم في إيجاز بالأحوال التي نعيشها بعد غرق السفينة دون ذنب منا. إننا 
معذبون» متعبون نفسيا وبدنيًا وليس باستطاعتتا أداء عملنا في هدوء وسكينة 
في بريست» ونطلب عودتنا إلى روسيا. 

بغد غرق السفينة '"بيريسيفت"» أرسل الطاقم الذي تم انتشاله من المياه 
إلى المستشفى العسكري الإنجليزي في بورسعيد. وهناك أعطوا لكل منا 
اللوازم التالية من الزى الرسمي الإنجليزي: ١‏ سترة» ١‏ بنطلون» ١‏ كاب» ١‏ . 
حذاء (كانت معظم الأحذية ممزقة)» ١‏ قميص» ١‏ سروال (لم يحصل الجميع 
عليه)» ١‏ جورب» ١‏ حمًالة» ١‏ فوطة»ء ۱ مندیل (لم يحصل عليه سوی عدد 
قليل) ۲ ملاءة قديمة» طاقم سفرة . بعد يومين من وصولنا وأزع الطاقم على 
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عنابر» يتبع العنبر لعشرة أفرادء في البداية كنا ننام على الرمل مباشرة» ثم 
اشتروا لنا بعدها قرشا من قماش سميك ولكنه لم يكف الجميع. أما الذي كان 
موجودا فسرعان ما اهترأً ولم يعد صالحاء ولم يكن من الممكن في الأساس 
أن يحمينا بدرجة كافية من برد الأرض. لم يعطونا ألحفه أو وسادات» وهكذا 
نمنا كل على ملاءة واحدة فقط على الأرض. كان البعض يتغطى بالملاءة 
ويضع يده تحت رأسه»ء علما بأن الرمل كان مغطى بالقاذورات وكانست 
الملاءات تتغير مرة واحدة بعد مدة طويلة. عشنا في تعاسة في انتظار نقلنا 
إلى مكان اخر للخدمة. 

سرعان ما بليت الملايس الرسمية التي تسلمناها. وكم كان مؤلمًا أن نشاهد 
البحار الروسي يسير في المدينة رث الثياب» مقارئة بالجندي الإنجليزي الذي 
كان يرتدي ملابس حسنة..تقدمنا إلى رئاستنا بطلب ذكرنا فيه احتياجاتناء لكن 
النتيجة كثير٠‏ ما كانت تأتي مفاجئة انا. على سبيل المثالء عندما تقدم رفاقنا الذين 
كان من نصيبهم أحذية مهترئةء طلبا إلى المفتش الملازم أول تاراسينكو- 
أوتروشكوف بتغييرهاء فإنهم بدلا من الاستجابة لطلبهم جاء الأمر لهم بعدم 
مغادرة عنابرهم لساعات طويلة. وهو تفس ما حدث لآخرين تقدموا بطلبات 
مشابهة. في النهاية لم يتحمل ذوي القلوب الغليظةء الرئيس والمفتش» رؤية 
حالتنا الرثةء وبعد مرور شهر شهرين من وجودنا في المعسكر قرروا تجديد 
دولابنا. تم طلب توزيع قميص واحد لكل منا وسروأل واحد لم تكف أعدادها 
للجميع (وهذه كانت تبدو وكأنها صُنعت للموتى)» ١‏ جورب 
١‏ فوطةء ١‏ كيس مخدة»ء أشياء لا تصلح» بشهادة الطاقم بالإجماع لأي شيء 
٠‏ على الإطلاق. وإضافة إلى الأعراض السابقة التي تسلمناها تم توزيع: علبة 
شمع لكل غشرة أفرادء ١‏ إبرة ١‏ بكرة خيط لكل ١‏ فردا. في هذا الوقست 
كانت الملايس الرسمية والجوارب التي تسلمناها منذ شهر ونصف الشهر مضى 


341 


قد تبددت أو تكاد. فتم توزيع غيرها بشكل إضافي من نوعية رديئة وبكميات لا 
تكفي» وهكذا أصبح البحار الروسي شبه عارء منسيًا تماما من قبل قيادته. لم نر 
رئيسًا اتخذ أية إجراءات لسرعة تلبية احتياجائنا القانونية وترحيانا من مصر. 
وحتى مرنباتنا توقفت لفترة طويلة. في نهاية الشهر الثاني فقط من وجودنا ألقى 
المفتش إلى كل واحد منا بشلنين وكأننا شحاذون. لم تكن لدينا نقود أو ققروض 
TT aT‏ وها 

لثورة تتدلع لنشعر بالحرية في أن نطالب بحقنا القانوني. توجهنا إلى 
القبطان الأول» بطلب مستحقاتنا. وفي اليوم التالي ظهر المفتش في 
المععسكر ومعه النقود وبدأفي دفع شللنين لكل فرد 
في الطاقم بناء على الكشف. لكن الطاقم رفض هذه النقود. عندئذ جمع المفتش 
الطاقم وسأله: كم تريدون؟ خمسة أم عشرة شلنات ؟ ثم أضاف قائلا إنه حتى لو 
أعطى كلا منا جنيها إسترلينيا فإن ما سيتبقى مع القائد سيكون قليلا للغاية. لكن 
الطاقم لم يقبل الاقتراح وانفضوا على الفور. وفي اليوم التالي صباحا حضر 
القائد واستدعى المندوبين إليه في الخيمة وراح يحاول إقناعهم أن يتخلوا عن 
مطالبهم» وقال إنه لا يستطيع صرف المرتبات حيث لا يملك صلاحيات لذلك. 
وقد أعلن المندوبون أن الطاقم بمساعدة أمناء المخازن بإمكانهم تسوية الرواتشب 
بدقة دون سجلات. وهنا راح القائد يستند إلى عدم وجود تقود قائلاً: لم أتسلم 
سوى مائة وخمسين ألفا. كنت أظن أن الإنجليز أعطونا الملابس الرسمية علسى 
سبيل الهديةء لكنني اضطررت لدفع أربعين ألا لهؤلاء السفلةء والآن علي أن 
أرسل الجرحى والمرضي إلى فلاديفوستوك وما إلى ذلك. ومن ثم اقترح أن 
يدقع لكل واحد من الطاقم جنيها إسترلينيا نّا كحد أقصى. وبالإضافة إلى ذلك قال 
القائد إنه سيذهب بنفسه معنا إلى روسياء وأنه سيساعدنا هناك في الحصول على 
كل مستحقاتنا القانونية على وجه السرعة. لكن المندوبين أصروا على موففهم. 
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عندئذ قال القائد إنه سيرسل برقية إلى بترو جراد للتصريح له بالاستجابة الكاملة 
للطاقم» ووعد بالرد النهائي بعد ثمانية أيام. وافق المندوبون على انتظار البرقية 
دون أن يأخذوا أية مبلغ مقدما. مرت ثمانية أيام ولم تصل أية برقية حى ولا 
بعد ذلك. وخلال هذه الأيام حاولت القيادة كسر إرادة الطاقم وإجباره على أخذ 
مقدم» مُستخدمة في ذلك كل الإجراءات. وقد تم تمريض الطاقم من قبل 
أشخاص ثقات منه على قبول المقدم» وقد حاول المفتش من خلال إجراء لقاءات 
شخصية صرف نقود مستغلاً كل الفرص المتاحة. على سبيل المشال» بعد أن 
قابل أحد البحارة خارجًا إلى المدينة دون إذن سأله في لطف: هلا جئتتشي 
لصرأف النقود؟ لكنه تلقى ردا سلبيا وهنا اندفع القائد يشتمه لخروجه دون إن. . 
كان الخروج من المعسكر لكسب بعض المال أمرّا مسموحا به» أُما الخروج 
للنزهة فكان يعد جريمة. بدأ الرفاق يضعفون» فالجنيه المقترح بعد حياة طويلة 
دون قود قد غير من أحوالهم كثر ا وهكذا رأحوا وأخذوا لنقود حلفا لاتاق 
العام. وهكذا ظللنا دون نقود إلى أن سافرنا إلى فرنسا. وقد سلمنا القائد قبل 
سفرنا بيومين ثلاثة مستحقاتنا منذ لحظة غرق سفينتنا دون أن يخشى أن يبقى 
هو نفسه دون نقود. ) 

عشنا ثلاثة شهور تغطينا القذارة» نرتدي أسمالاً رثة دون عمل نقوم به 
ننظر إلى بعضنا البعض ونادر ما نرى ضباطاء باستثناء الملازم زارين» 
الذي كان يأتي لتبادل الحديث معناء فيقرأً علينا الصحيفة التي كانت تمثل 
بالنسبة لنا أمرًا شديد الأهمية بعد الثورةء عندما بات أي خبر من الوطن 
يترك في نفوسنا بالغ الأثر. ها هو زمن الرحيل الذي انتظرناه طويلاً يأتي 
وها نحن نغادر مصر إلى روسياء وقد علمنا أننا سنتوقف في فرنسا في 
طريقنا إلى الوطن. 


ړن 
طط 
ریا 


-٥‏ دیمتري فلامبوریاني 
الروس على التراب المصري. 
مقال تاریخ 
في عام ۱۹١۸‏ قامت سفن عديدة فرنسية وإنجليزية بنقل أعداد كبيرة 
من اللاجئين من شتى المشارب» الذين نجوا بأنفسهم من الإرهاب الأحمر»ء 
إلى جميع موانئ الأرض» من جريئلاند إلى رأس الرجاء الصالح. ) 
هذه السفن نفسها أنزلت في عام ۱۹٠۹‏ في ميناء الإسكندرية حمولتها 
"الحية"؛ أربعة آلاف لاجئ روسي من العسكريين والجرحى والمرضى من 
جيش الجنرال دينيكين (وبعد ذلك من جيش الجنرال فرانجيل)» بصحبة . 
عائلاتهم ومتاع قلیل 
ومن جديد قامت السلطات البريطانية التي قادت منذ البدايية عملية 
إجلاء الجيوش الروسية من القرم بتوزيع القادمين جلى المعسكرات الخالية 
في الصحراء» في التل الكبير. 
وسرعان ما تم نقل الروس إلى سيدي بشر بالقرب من الإسكندرية 
(بينما جرى إنزال مجموعة من طلبة الكليات العسكرية القيصرية الكاديت في 
الإسماعيلية)ء في أحد المعسكرات التي كان يشغلها أسرى الحرب الأتراك ثم 
من بعدهم قوات الهندوس. 
صحيح أن الفرق بين التل الكبير وسيدي بشر لم يكن كبيرًاء نفس 
الرمال الحارقةء نفس النظام الذي يتبعه المحتجزون» تفس الأمور المسلية 
(1) ترجمة عن lلفرniڍة. Flamburiani . Dimitrl. Les Russes sur la Terre Egypliennc. Aperquc‏ 


historique. 2me Edition. Alexandrie, 1936.‏ 
(۲) في عام ٠۹٠١‏ وليس في عام .۹٠۹‏ التعليقات التالية للمؤلف. 
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آتيا من البحر القريب كانا يخقفان الأمر قليلاً على المهاجرين. 

سرعان ما احتوى النسيان .أمر العقارب وعواء الثعالب الجائعة التسي 
كانت تهيم ليلا بالقرب من معسكر التل الكبير. 

لم يكن هناك أكثر من هذه الخيام الهشة التي تعكس حوائطها حر النهار 
الذي لا ينتهي» وبرد الليل القارس. الآن أصبح المهاجرون يشغلون مساكن 
من الخشب وعنابر بنيت بشكل متناسق. ۰ 

وفي هذا الجانب المنسي في الصحراء في ضاحية الإسكندرية ظهرت› 
کما بفعل السحر›ء حياة مفعمة بالنشاط. 

مدينة بأكملها بكل شوارعها وأزقتهاء بكل مؤسساتها الاجتماعية 
والترفيهية برزت من بين الرمال تحت ظلال عدد قليل من النخيلء ترقبها 
نظرات البدو الفضولية المرتابة. : 

كان أكثر ما أدخل السرور على قلوب الروس هو إحساسهم بالقرب من 
الإسكندريةء قلب الثقافة. وكانوا يعتبرون السفر إلى القاهرة أو إلى غيرها 
من الأماكن بمثابة رحلة كاملة. 

في سيدي بشر لم تكن هناك حاجة للحصول على إذن لمغادرة 
المعسكر. كانوا يخرجون ويعودون بل ويقضون ليلهم في الخارج»؛ أما 
الحراس الهندوس فكانوا يواصلون حراسة كل منافذ المكان دون جدوى 
وبإحساس شديد بالغيرة. 
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كانت المساحة التي يشغلها هذا المعسكر رحبة للغايةء في الواقع فقد 
أقيمت عليها عدة معسكرات. كان الإنجليز المهتمين بكل شيء يعتبرون 
أنفسهم مسئولين عن اختيار القادمين الجدد بكل دقة. 

خذ مثلأ لقد تم إسكان العزاب وحدهم وإحاطتهم بسياج من الأسلاك 
الشائكةء في حين أقامت العائلات على مسافة أبعد قليلاً وأخيرًا معسكر 
العائلات المتميزة والذي كان الروس يطلقون عليه "معسكر الجنرالات". 

ورا ف فة تسكن ماجن هن الاك اة وة 
تفويض البوليس بحراسة البوابة من بين الهندوس ذوي الطول الفارع والقوام 
النحيف» على أن الإنجليز سمحوا للمهاجرين بأن يدبروا إقامتهم ويعيشون 

على سبيل المتال كان الجندي أو الضابط أو المرأة العجوز أو الطفل 
يدورون في هذه المدينةء كأنهم يقفون على خشبة مسرح» وهذه صفحة من 
كتاب حياتهم الكئيبة التعيسة. 

أما في سيدي بشر٬‏ فکانوا يتصرفون كأنهم في بيوتهم أو هكذا تقريبًا. 
في هذه المدينة النائمةء البعيدة عن الضجيج راح الجميع يستعیدون ذکریات 
الماضي ويأملون في مستقبل أفضل. كان الذين ما زالوا على إيمانهم 
, يصلون» بينما انهمك في العمل من كان باستطاعته أن يعمل. 

كان من المعتاد مشاهدة هذا العقيد العجوزء الذي شارك في ثلاث 
حملات والحاصل على أوسمة فارس عديدة روسية وأجنبية وهو يبيع 
السجائر في شوارع الإسكندرية للشباب المتسكع في فرح وهو يقتل الوقت 
في بارات ومقاهي المدينة. 
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وهذا الكمساري المتواضع في الترام» الذي لا يختلف في مظهره عن 
زملائه» والمضطر للعمل ثماني ساعات وأحيانا اثتني عشرة ساعة دون 
راحة في بيع التذاكر» كان يوما ما ضابطًا رائعا في سلاح الفرسان. وهذا 
النقيب» شاهد على ملحمة بورت آرتور» وهو بطل من أبطال الحرب 
العظمى ويعمل الآن سائق سيارة أجرة. 

من المحتمل أن يكون هؤ لاء النذل العاملون في أحد بارات شارع 
البورصة القديمة كائوا يسيرون بعظمة في استعراضات في صالونات 
عاصمتي روسیا. 

أما أكثر الأعمال انتشارا والتي كان يمارسها من لم يستطع الحصول 
على عمل فكان الجلوس في العنابر مستسلمين لقدرهم 

على أنهما لم يكونوا ليجلسوا وقد عقدوا أنرعتهم» وإنما يعملون لكي 
يبدو الكوخ الذي يعيشون فيه وكأنه بيت روسي حقيقي. 

يمكن هنا رؤية العلم الوطني ذي الألوان الثلائثة يرفرف في الهواء دون 
أن يمثل هذا أي ازدراء أو إهانة لأحد. 

هنا تعمل محال في بيع الأغراض المطلوبة يوميًاء يمكنك أن تجد شيئا 
في الورش الصغيرة. 

خيمتان كبيرتان تحولتا إلى كنيسة شاهدت تحت سقفها المهتز بطريرك 
الإسكندرية. 
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أغراض كنسية صنعت بمهارة مدهشة وصبز لا ينفد من صفيح العلب. 

ثلاث مدارس تمت إقامتها بالمعسكر: هنا بإمكان الأطفال دراسة اللغات 
الأجنبية» حتى يصبحوا قادرين على مواجهة المستقبل بكل تقةء إلى جانب 
دراستهم للغة وتاريخ وطنهم العظيم. 

لم يكن هناك شيء يقف في طريق التعلم على الرغم من أن الفصل 
بأكمله كان يدرس في كتاب وحيد تم العثور عليه مصادفة وسط المتاع. 

وبعد الدروس» كزة القدم والتنس في الساحات الرياضية التي أنشئت 
بجهد شخصي لتكافئ الأطفال على ما بذلوه من جهد. 
قدمت الإدارة الإنجليزية للمعسكرات إلى المهاجرين المساعدة عن طيب 
خاطر. ربما لم يكن من الممكن دون هذه المساعدة أن توجد المدرسة 
أو الأتيليه أو الكنيسة أو المسرح. 

جاء إنشاء المسرح بفضل الجهد والصبر المتو اصلين للفنانين 
وهواة الفن. 
۰ ما إن استقر المسرح تحت خيمته المبتكرة حتى أصبح يتمتع بشعبية 


سے 


مستحفه. 
من ناحية زخارفه الداخلية وديكوراته وستارته وحرفية فنانيه وموسيقاه 
وأغانيه. كل شيء فيه يذكرك بالوطن البعيد. 

تاشن کل می الأوركسترا النحاسيء الذي كان يقرب الروس من 
الفوكس تروت» وكذلك فرقة الباليه على يد الموسيقيين أنفسهم وقد عملوا 
جميعهم تحت قيادة م. نيكيتين وسكبوا ألحانهم على الصحراء المترامية. 
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أما البدوء هؤلاء الرعاة الحالمون» فكانوا مبهورين من قوة الجوقة 
ذات الأربعين صوتًاء كل صوت أفضل من الآخر» وكثيرا ما كانوا ييكون 
من :التائ 

وقد أسس هذا بداية لاتجاه جديد في الفن لم يكن المصريون يعرفونه 
من قبل وسرعان ما استوعبوه وأحبوه. 

دفعت الرغبة في توصيل فنهم إلى الأجانب» الذين أعجبوا به» والذي 
ساعدهم في تحسين حياتهم» دفعت الروس إلى الخروج خارج إطار 
المعسكر . 

كانت هناك أمسيات وحفلات وغناء و بر نالت نجاخا 


وة 


کان سيرجي فادییف وتیودور فوکرام» زینایدا شوبیرت ول. 
بريوبزجينسكي وغيرهم كثيرون هم رواد هذه الحركة. 

ارز توف ن وف اکا کیا رھ کارت یا کے عا 
لقب جوقة البطريركية. 

في عام ۱۹۲١‏ التقي كاتب هذه السطور بزينايدا شوبيرت مُوسسة فرقة 
"بان" الروسيةء والتي عرضت أعمالها على مسرحي "أوليمبييا" 
و'کونکوردیا". 

كانت للفرقة شعبية كبيرة وقد عرضت مسرحيتها في قالب الباليه الشهير 
"الخفاش". وقد توقفت الفرقة بسبب الأحداث السياسية التي أذهلت البلاد. 
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أحيانا كان الحنين والحزن يسيطران على سكان سيدي بشر. كانت 
الأيام الرتيبة تمر دون أدنى تغيير. كانت الكتب القليلة في مكتبة المعسكر 
قد قرأت وأعيدت قراءتها مرات ومرات. 

لجا البعض في محاربة الملل إلى تعلم اللغة العربية. آخرون أولعوا 
بالتصوير أو الرياضة البدنية أو المسرح» وهناك من تحمس لفكرة إنشاء 
متحف صغير» ولم يسلم الأمر من أشخاص راحوا يقضون أيامهم جالسين 
ت للخل رفون الحفراتة 

أنشاً الأطفال فريقًا للكشافة ومن أجلهم أقيمت حديقة خاصة. 

تعلم الأطفال أثناء لعبهم الرسم والغناء والتطريز. وصدرت صحيفة 
"المهاجر" متواضعة ولكن في إخراج رشيق. 

بعض من اللاجئين أنهكه الحنين إلى الوطن» فسعوا للعودة إلى روسيا. 
على أن "أصحاب القرار" هناك في الاتحاد السوفيتي» ومن بينهم من تغلسب 
هواه على قراره اعتبرهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم» وأنه لانفع من 
ورائهم فاضطروا للعودة مرة أخرى إلى سيدي بشر. وهناك سارت بهم 
الأيام سيرها القديم. 

مرة أخرى الوقوف عند موقد الطبخ» مرة أخرى الحساء المشترك 
والجدل بشأن من له الحق في علب المحفوظات الفارغة؛ المربي نفسها 
واللحم المملح الإجباري. 

في خریف عام ۱۹۲١‏ قام الإنجليز بإجلاء الروس إلى بلغاريا لأسباب 
سياسية واقتصادية. أما الذين استطاعوا الحصول على عمل فهؤلاء كان لهم 
الحق في البقاء في مصر. 
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كان المصريون يتعاملون مع الأمر دون قلق باعتبار أن عدذا قليلا من 
الضيوف الموسكوفيين قد آثروا العيش في بلادهم. 

كان هناك لاجئون آخرون من اليونانيين والأتراك والأرمن. وسوف 
يكون إلى جوارهم روس أيضنًا. 

كانت هناك جاليات فرنسية وإيطالية وألمانية وسويسرية ويونانية 

انضمت إليها الجالية الروسية. 
. أصبح ظهور الروس أمرًّا عاديًاء ولم يعد منظر الضباط الفقراء وهم . 
يبيعون السجائر يثير الشفقة. 
"الموسكوفيون" الذين نادرا ما صُنفوا باللاجئين والذين كانوا دائما ما 
يوصفون بطيبة القلب» راحوا يعبرون الآن دون أن يلحظهم أحد وقد مل 
الناس من شكواهم الدائمة. 
لقد ولى الزمن الذي كان سكان الإسكندرية الكوزموبوليتانية يعتبرون 
أن الروس جميعا إما أمراء أو جئرالات أو مليوئيرات. 
على أنه مهما كان هوؤلاء الناس أمراءٌ أو بورجوازيين صغارًا» فققراء 
أم أثرياءء فقد دبوا بأحذيتهم في عام ۱۹۲١‏ فوق أرصفة شوارع شريف 
وفؤاد وكتبوا بدمائهم أمجد صفحات تاريخ الحرب العظمى. 
هذا الحطام المتناثر المختفي كان من قبل على قمة السلطة إلى أن ألقت 
به اليد الحديدية المسلحة في لجة العاصفة وحرمتهم من المال والروح 
وأغرقتهم في العدم. 


كثيرون» وخاصة من بين الطبقات الوسطى الأممية في الإسكندرية 
تعاملت بصدر رحب مع الوافدين الجدد وقدمت لهم المساعدة. . 

جزء من الروس تمت دعوتهم للعمل في مختلف الشركات والهيئات» 
العاملين الروس. ۰ 

البعض التحق بالعمل في البوليس» والبعض الآخر اختاروا مهنة سائق 
السيارةء وهؤلاء استطاع كثير منهم امتلاك سيارات خاصة. أما المهندسون 
والأطباء فهؤلاء» بطبيعة الحال» كان حصولهم على عمل أكثر يسرًّا. وقفسي 
القاهرة الآن عيادة روسية تعمل منذ عدة أعوام» وهناك أيضنًا عيادات خاصة 
في الإسكندرية وبورسعيد. 

أما النساء فكن يعملن في التدريس والخياطة وتعليم الغناء والموسيقى. 

وفي مجال فن المسرح كانت هناك أسماء شهيرة مثل الأميرة لانسكاياء 
م. راديتسكاياء خوسمان» وكذلك خ. بيريبليتينكو في الإسكندرية والسيدة ز. 
خان كلاموفا قي القاهرة. 

الروسي ليس تاجرٴا بطبعه»ء ولذلك فإن المبادرات في هذا الشأن لم 
يكتب لها النجاح. مصنع الحلوى في القاهرةء المطاعم الروسيةء أكشاك 
السجائر ومحال الشطائر على شاطئ البحر لم تلبث أن أغلقت أبوابها بعد 
عدة شهور فقط من بدء نشاطها. 

ومع ذلك فإنه بفضل المساعدة والمشاركةالودية للسيدات ك. کومائوس»› 
م. باراسيفاء ف. بودين» ب. بيناكي» والسيد مولليسون» والبطاركة فوتي 
وميلبتي استطاعت الجالية الروسية الصغيرة أن تتجنب البطالة. 
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لقد نجح كل من "نادي الدراما الروسي" في القاهرة و"اتحاد الفنانين 
الروس" في الإسكندرية في لم شمل الجالية بقيامهم بتقديم مسرحيات وأمسيات 
راقصة من وقت لآخر. 

من بين أربعة آلاف شخص تم إجلاؤهم في عام ۱۹۱۹ إلى مصرء 
ستقرت بضع مجموعات فيهاء بعد أن كونت جالية صغيرة في الإسكندرية 
برئاسة أ. بتروف» وفي القاهرة برئاسة م. فبنوجرادوف وفي بورسعيد 

بمرور الوقت أصبح الروس مواطنين مصريين'ء وتأقلموا على الحياة 
في بلد كوزموبوليتاني تعددي ليفقدوا تدريجيا للأسف! ملامحهم القومية 
و عاداتهم وطباعهم. 

على أنه مهما كانت أخطاء وغرابة أطوار الروس وخصالهم السلبية 
التي تأثرت كتيرا بالآخرين» فقد عانوا في الواقع ما لم يعانه أي شعب آخر 

لقد عاشوا حياة ثقافية تميزت بالذوق الرفيع أحيانا في ظروف كان من 
الممكن لو عاش فيها غيرهم لفقدوا شجاعتهم ولتحولوا بسببها إلى وحوش. 

لن ينسى الروس للأبد مصر» وسوف يذكرون بمشاعر دافئة 
سماءها الزرقاء وطيبة الملك فؤاد الأول الذي سمح لهم أن تكون مصر 


وطنهم الثاني . 


)١(‏ خطاً : الذين حصلوا على الجنسية المصرية يعدون على الأصابع. 
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ا الكسندر بيانكوف 

0)1۹ - 1۸۹ ۷( 

كان من الضروري أن نتعرف إلى الكسندر بيانكوف» وأن نعطي كل 
روعة الحديث معه» رجاحة عقله» المنشغل دائما بحل المشكلات الأساسية 
المتجه دائمًا للبحث عن الإدراك الأشمل للكون وللإنسانيةء التي وهبها حياتهء 
ما يستحقانه من تقدير رفيع لكي نفهم قدر العالم الذي خسرناه» وأي ثراء 1 
روحي فقدناه. كان إنسانا متواضعا ولم يكن يتحمل أن يتحدث عنه الناس» 
ومن ثم فإن من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الذين عبروا بجواره ولم 
يعرفوا قدره. وعلاوة على ذلك فإن تواضعه كان ينبع من فهمه الميتافيزيقي 
للعالم. كان الإنسان بالنسبة له كائنا ضئيلا بالنسبة للكون» حتى إن الغرور 
الذي يعبر عنه هذا الإنسان بدرجة» صغرت أم كبرت» يلحق به الضرر أكثر 
من أن يجلب إليه السرور. هل من الممكن أن يكون لهذه الأهمية التي 
نضفيها على أنفسنا أي أثر على أي نحو على عظمة الكون؟ كانت المهمة 
الأساسية أمام بيانكوف هي الإحاطة الكاملة بموضوع دراسته. وكانت 
محاولة بيانكوف كشف الستر عن أسرار الكرن هي» من وجهة نظره» العمل 
الوحيد الجدير باهتمامه. وقد قضى هذا العالم نحبه في سكينة تاممة في 
العشرين من يوليو عام ٠۹١١‏ في بروكسل» إلى حيث سافر لرؤية أقاربه 
هناك. وكان قد استشار طبيبه قبيل وفاته بفترة قصيرة بشأن ألم يشعر به في 
صدره. مات بيانكوف مبتسمًا وبسرعة أذهلت كل من أحاط به. كانت لديه 
خطط عديدة للمستقبل. لقد فاجأه الموت وهو في حمى العمل: كان قد أوشك 
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على الانتهاء تماما من ترجمة نصوص دينية غابرة استخرجت من مقابر 
فراعنة الدولة الحديثة. كان عليه أن يوفر نفقات جديدة لكي ينشر أعماله 
الخاصة بسراديب وادي الملوك»› وأحد هذه الأعمال خاص بمقبرة رمسيس 
الأول قد ظهرت في تقارير المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. أما 
نصوص أهرام أون» فقد نشرت في الو لاإيات المتحدة الأمريكية وكان 
بيانكوف يحلم بكتابة عمل علمي شامل بعنوان 'نصوص الأهرام". 

كيف اتجه بيانكوف إلى علم المصريات؟ لقد ظهر لديه هذا الميل في شبابه 
المبكر. عندما كان يبلغ من العمر أحد عشر أو اثثي عشر عامًا اصطحبه ذووه 
لمشاهدة مجمو عة جوليئيشيف المعروضة في متحف الإرميتاج في مدينة 
بطرسبور ج» حيث ولد في الثامن عشر من أكتوبر عام 1۸۹۷. لقدوقع 
٠‏ بيانكوف أسيرا لما رآه. على أنه. من المفترض» أن يكون قد بدأ التعليم من . 
الدراسات الكلاسيكية. أضف إلى ذلك أن أباه لم يكن معجبًا بولع ابنه بالشرق. 
زد على ذلك أن القدر قد حرمه من هذا الأب قبل أن ينهي الكسندر الشاب» الذي 
سبق أن فقد أمه وهو في الحادية عشرة من عمره» تعليمه العالي. ما إن اجتاز 
الكسندر بيانكوف امتحان البكالوريوس في موسكو حتى اندلعت الحرب العالمية 
الأولى ومعها وقعت أحداث الثورة في روسيا مما اضطره إلى مغادرة الوطن. 
لكنه لم يكن يخشى المخاطرء فها هو في عام ۱۹١١‏ يأتحق بالجيش الفرنسسي 
الشرقي ويتخذ موقعه على الجبهة في سالونيكي حتى انتهاء العمليات الحربية. 

منذ عام ۱۹۲١‏ أصبح بيانكوف طالبًا أمريكيا يحصل على منحة دراسية 
بعد أن استقر في برلين» وقد كرس حياته لدراسة الأدب واللغة المصرية. 
كان معلموه هما إدمان وسيتخي. وقد ترك لنا مذكرات رائعة عن فترة دراسته 
على يديهماء وكثيرا ما رجعت إليها لأقرأها وأنا أبتسنم لما ورد فيها. 
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وقد استغل الكسندر هذه الفترة لكي يبدأ في دراسة الأدب واللغة 
الألمانية» كما درس أعمال علماء ما وراء نهر الراين في الفلسفات الشرقية. 
كان يقرا أعمال فوركة في الفلسفة الصينيةء وكذلك أمهات الكتبب» التي 
احتوت على الأساس الروحي للهند القديمة. 

في عام ٠۹۲١‏ سافر إلى باريس وبقي هناك حتى عام ۱۹۳۹. وهناك 
واصل في البداية دراسته في السوربونء وفي عام ۱۹۲۹ أصبح طالبًَا 
للدراسات العليا. وبعد عامين ناقش رسالته وموضعها "القلب في النصوص 
المصرية" ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس. أظهر بيانكوف 
اهتماما بالأدب واللغة وبعلم اللاهوت. على أن اهتمامه باللغات الشرقية بما 
فيها اللغة المصرية التي كان يقوم بتدريسها آنذاك سوتا ودريوتون. وقد بدا 
في المواظبة على حضور محاضرات مدرسة اللغات الشرقية الحية ليحصل 
في النهاية على الشهادات التي تمنحها. في الحادي والثلاثين من أغسطس 
عام ٠۹۲١‏ حصل على شهادة في اللغة التركيةء وفي الثالث من أغسطس 
عام ٠۹١١‏ حصل على شهادة في اللغة العربيةء ثم حصل في الثاني عشر 
من نوفمبر عام ۱۹۲۷ على شهادة أخرى في اللغة الفارسية. 

ومن عام ۱۹۲۸ وحتی عام ۱۹۳۹ عمل بيانكوف في معهد بيزنطة في 
شار ع ليل بوصفه متخصصا في اللغتين العربية والقبطية. تناولت مقالاته 
الأولى موضوعات دينية» وهو ما يشهد على اتجاه أبحاثه. وقي عام ٠۹۳١‏ 
حصل على الجنسية الفرنسية. بدأ بيانكوف في الاهتمام بمقابر فراعنة الأسرة 
الحديثةء على أنه في عام ۱۹۳۹ء عندما اعتزم السفر إلى مصر» إذا بالحرب 
تقف حجر عثرة أمام مخططه. تم تجنيده في بداية الحرب على أنه أعفي من . 
االخدمة العسكرية في عام ٠۹٤١‏ بسبب إصابته بانفصال في شبكية العين. 
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وبعد أن سافر في مهمة علمية إلى القاهرة بدعوة من المعهد الفرنسي» إذا به 
يستقر فيها حتى وافته المنية. بدءا من عام ۱۹٤١‏ فقط› كان بيانكوف يغادر 
القاهرة في إجازات قصيرة إلى أورباء إلى فرنسا على وجه الخصوص. 

في البداية كان يكتفي بإنجاز المهام التي كلفه بها المعهد الفرنسي» وقد 
استمر في وظیفته هذه حتی عام .٠١‏ وما إن استقرت الأمور مع إنجلترا 
(الدولة المستعمرة) حتى خرج إلى المعاش. كانت بحوثه على امتداد هذا 
الزمن بأكمله مكرسة لدراسة النصوص الطويلة لملوك الفراعنة الموجودة في 
السراديب» وقد نشر كل الحكايات المشهورة المعروفة باسم "كتب الأبواب". 
ثم قام بعد ذلك بترجمته الرائعة "أدوات توت عنخ آمون الدينية". نتيجة لولعه 
الشديد بهذه الأشياء التي كانت تبدو بشعة للوهلة الأولى» استطاع بيانكوف 
بفضل عمله العلمي الدقيق أن يكتشف فيها الطقوس» التي يمكن تسميتها ب 
تشمس الفرعون". على أنه اعترف لي أنه يرى أن الاتجاه الميت افيزيقيء 
الذي تقوم على أساسها هذه الأعمال الدينيةء تشترك في خصائص كثيرة مع 
مذهب ألوهية الكون (تمجيد الموتى). إن الشخصية البشرية للفرعون تضيع 
في المحيط الإلهي اللا نهائي مثل قطرة ماءء وبعد أن تنفصل في لحظة عن 
الكون الشاسع» تعود لتذوب فيه. 

في هذا الوقت تحديدا خاطب صندوق بوللینجین العالم المعروف طالبَا 
منه أن يقوم بترجمة كل الأعمال الدينية العديدة التي يملكها إلى اللغفة 
الإنجليزية. وقد خص بيانكوف هذا الصندوق بعملين عظيمين من أعماله 
المنشورة هما: 'توابيت توت عنخ آمون" و"مقبرة رمسيس السادس". والأخير 
يجمع بين دفتيه كل النصوص الدينية للفراعنة المصريين. وقد ألحق بيانكوف 
بهذا الكتاب مجموعة من البرديات أخذت أساسنًا من المتحف المصري وتحمل 
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عنوان "برديات الأساطير" وهي مزودة بمامش علمي للعالم نفسه. 
نال بيانكوف سمعة رفيعة وكان كل شخص يبدأ في دراسة المشكلات الدينية 
يلجا إليه. 

وفي هذه الفترة أصبح عضوًا في مركز البحوث العلمية الوطنية في 
٠ EAE‏ حصل على درجة أستاذ ومُنح الميدالية الفضية لقاء 
نشاطه العلمي. على أنه ظل دائما إنساتا بسيطا نزيها. عاش في القاهرة ولم 
يكن يسافر إلا إلى فرنسا وفي فصل الصيف فقط. كان من دواعي السرور 
أن تراه عندما يزور المعهد الفرنسي لكي يدبر' أموره الإدارية الخاصة 
بعمله. بالتأکید کان يقوم بهذه الأعمال بكل جد ودأب. على أنه كان 
من الواضح أن هناك مشكلات توؤرقه. لقد انتقل الأمر إلى قضايا البوذية 
وفلسفة هايدجرء وظهور عبادة آتون في كتب الفراعنة المنتشرة 
في السراديب. كان بيانكوف صاحب ثقافة واسعة بكل ما يتعلق 
بالموضوعات سابقة الذكر. كان الرجل باستطاعته أن يسترجع مقاطع كاملة 
من ريبو أو موليير» من شكسبير أو جوته. 

طلبت مصلحة الآثار من بيانكوف أن ينشر كل النقوش المكتوبة على 
المقابر في وادي الملوك. وكان المعهد الفرنسي قد تعهد بنشر هذه الأعمال. 
وقد انتهى العمل في "مقبرة رمسيس الأول" وتم نشره. وها هو الكسندر 
بيانكوف يعود مجددا لدراسة 'تنصوص الأهرام". ولمَا كان مقتنعا أن منهج 
زيتيه اللغوي المحض غير كاف. فراح ينظر إلى الأهرام باعتبارها كلا 
لا يتجزأء فأعاد بعث النقوش في سياقها الأثري القديم. وقد بدأ عمله بكتاب 
'مقبرة الملك أوناس" المكرس لصندوق بيالينجين. 
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أعد بيانكوف ترجمة كاملة من نصوص فراعنة الدولة الحديثة مدعومة 
بمقدمة وتعليقات. على أن الموت قطع هذا العمل في ذروته. لم تمثل وقاة 
هذا العالم رة مريرة بالنسبة لأقاربه ومحبيهء وإنما رأوا أن أي رجل 
رفت بده ر لکن لو م م الخاتمة. إن مواصلة العمل بعده 
ووضع الخطط لذلك لن يخمد. أما هى فقد ذهب لملاقاة الضوء الذي وعدته 
به الآلهةء أن يصل إلى عمق الفكر الذي سعى طوال عمره للوصول إليه. 


فرانسوا دوما. 


۷- إحياءٌ لذكرى الذين رحلوا . ب. أ. فريدمان - كليوزيل(' 

رحل بوريس أوسكاروفيتش عن عالمنا. أيام تتلوها أيام تأخذ معها بعيذا 
إنسانا مبدغا كبيرًاء نحانًا ومعلمًاء استطاع أن ينقل لتلاميذه معارفه و أفكاره. 

كان شعاره في العمل: 'كلما ازددت اقترابا من الطبيعةء كلما ازددت 
قربا من الله'. ولأنه كان عليما بالتشريح فقد أعطى تماثيله الأعصاب 
والعضلات» وأضفى الحياة على الوجهء واستطاع أن ينقل التعبير النفسي› 
وأن يبعث بالحركة في الراقصين. إن العديد من المتاحف الكبجرى 
والمجموعات الخاصة في أوربا تحتفظ بأعماله لا بسبب قيمتها فقطء وإنما 
تقدير'ا لإبداعه. 

درس ب. أ في شبابه في مدرسة شتيجليتس في بطرسبورج ثم التحق 
بعد ذلك بأكاديمية الفنون ليدرس على يد تشيجوف (صاحب تمثال 'الخطوات 
الأولى' المنحوت من المرمر) ثم على يد بوبوف (صاحب تمثال 'فيرنا" من 


1/۹ 4 صحيفة ”روسکایا ميسل" ("الفكر الروسي). اعدد 100„ باریس‎ )١( 


359 


مقتنيات متحف الكسندر الثاني). بعدها درس في أكاديمية الفضون في 
ستوكهولم» وبعد مرور عامين ذهب لزيارة أكاديمية الففون في باريس 
ومدرسة وماس للفنون. 

بعد أن عاد إلى روسيا أصبح ب. أ مساعذا للأكاديمي أبيكوشين» وعمل 
معه في صناعة تمثال الكسندر الثالت الذي نحته أبيكوشين لوضعه في موسكو . 

فيما بعد أصبح ب. أ موظفا لدى ك. فابريجيه صائغ البلاط الملكيء 
وفي عام ٠٠٠١‏ أرسله فابريجيه إلى فرع شركة ق. فابريجيه في لندن ليعمل 
في بلاط الملك إدوارد السابع'. ومن بين الأعمال العديدة التي قام على 
صنعها ب. أ نموذج لتمثال صغير للحصان 'بيرسيمون" المفضل لدى الملك 
دو ارد السابع» وقد قام فابريجيه بعمل نسخة أخرى من الفضة له. وقد 
شهدت ورشة فابريجيه صناعة شطرنج من الأحجار ا من اليشب» 
وعلى ما أذكر» من الكاخالوج الأخضر الشاحب ومن ابتكارات ب. |. 
المضحكة أن جعل الضفادع خضراء والفئران باللون الشاحب. 

في عام ۱۹٠۰‏ صمم ب. أ تماثيل 'باليه من المنحوتات" فنحت عددا من 
راقصي وراقصات الباليه المشاهير: أنا بافلوفا (كانت الدراسة الخاصة 
بساقیها بالمقاس الطبيعي وهي من مقنيات متحف لندن منذ عام »)۱۹۱١‏ 
کارلوتا زامبیلي» دی بولم» شفارتس (اقتناها متحف لوکسمبورج)؛ 
كشيسينسكاياء شو لار» تيجينسكي» م. م. موردكين (اقتناها ملك السويد 
جوستاف الخامس). 


)( الصواب قي عام ¥. انظر : فابریحیه.ت. ف جورینیا أ س ۰ سکورلوف ف. ف. 
فابريجيه والمصوغات البطرسبورجية. سان بطرسبورج» 1۹۹۷. ص .٥۸۲‏ 
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في عام ٤‏ ايان الحرب» قام ب. أء بناء على رغبة الأمير قنسطنطين 
قنسطنطينوفيتش بعمل تمتال بالحجم الطبيعي للأمير الراحل أوليج. 

وفي مسرح الكسندريسكي في بطرسبورج وفي موسكو تنتصب 
منحوتات لوجوه الفنانين العظام: ف. ن. دافيدوف» ق. أ. فارلاموف» ج. ن. 
فیدیتوفاء م. ن. یرمالوفاء ف. ف. ستریلیسکاء ي. م. یوریي‌ف. ولا تزال 
جميعها موجودة حتى الآن في متحف للمسر ح بليننجراد. 

وللفنان تمثال لرأس الملك جوستاف الخامس في ستوكهولم بالمتحف 
الوطنى وكذلك تمثال آخر موجود في القصر نفک الف رمات الخامن 
رای ر ای (أنجزه ب. أ خلال العامین ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸)ء 
أما في 'فازا تياتر" في استوکهولم فیعرض له منذ عام ۱۹۲۳ البورتريه 
الرائع لفنان الكوميديا الكسي رونجفال (فار لام السويدي). 

في عام ٩‏ تلقي ب. أ دعوة لزيارة مصرء حيث أسس بالقاهرة 
المدرسة العليا للنحت بأكاديمية الفنون» وعلى مدى اثني عشر عامّا تقل 
إلى تلاميذه خبرته في الفن والتعبير وتماثل الوجوه وقوة الحركة والرشاقة ‏ 
وتقنية النحت. ونتيجة لهذا الجهد قام بنحت ثلاثة تماثيل كبيرة في مصر. 
وفي منتصف عام ۹ ا ا ع ف فة يل ال ي 
للرئيس ناصر. ۰ 

بعد أن أنهى ب. أ غمله في الأكاديمية أسس مدرسته الخاصة والتي لا تزال 
قائمة حتى الآن» وقد نجح في دفع عدد من تلاميذه الموهوبين إلى الظهور؛ 
کما عرضت لهم مدموازیل إد أعمالهم في معرض أقامته في عام .٠۹٥۹٩‏ 


(( الصواب قسم النحت يكلية القنون الجميلة بجامعة القاهرة. 
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لسنوات طويلة ظل الناس يرددون أسماء التمائيل التي نحتهماب. ا 
في مصر: في الإسكندرية: تمثال الملك فؤاد الأول» رأس سميكة باشا أمام 
المتحف القبطي'ء "عروس النيل" في حديقة النزهة. أما في القاهرة وفي متحف 
الفنون الحديثة: رأس الدكتور والي (عمل استثنائي)» "دراسة لفيل“ الرقص 
الياباني توشسا كوموري ويحمل اسم "راقص من كمبوديا" تمتال نصفي للويس 
هويستيكور (السكرتير العام الحالي لأكاديمية الفنون في باريس) و"المستحمة" وقد 
اقتناها المتحف بعد ذلك في عام .٠۹٠١‏ وفي مصر القديمة وعلى السلم العلوي 
لكنيسة سان جور ج نحت بارز للقديس جور ج بحجم كبير. 

عندما كان الجميع يستعد لاستقبال مناسبة استقبال العام الجديد السعيدة 
في ٠‏ ديسمبر ۱۹١۹‏ انطفأت شعلة حياة الفنان النحات البارز بوريس 
أوسكاروفيتش فريدمان كليوزيل عن عمر يناهز الثانية والثمانين. تغمده 
الله برحمته. 

٠‏ وقد عانت أخته الوحيدة مارسيلينا أوسكاروفنا وابنة أخيه كيرا 
بوريسوفنا لوعة فقده. 


يفجيني کارل فابریجیه 


)١(‏ غير دقيق. المتحف القبطي موجود بالقاهرة. 
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ببلیوجرافیا 


المصادر والمواد الأرشيفية 


أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق .٠١١‏ 
القسم اليوناني. القائمة ۱۸۲۰١ ٤۹۷‏ - ۱۹۱۷. 

- الملف ۷۷۲ بورفيري › الأرشيمندريت - اختياره رئيسا لدير 
سیناء. .۱۹۰٩٥‏ 

- الملف ۷۷٤‏ » رسالة السينودوس المقدس لاسم رئيس أساقفة دير 
ae‏ ) 

- الملف ۹٥٠۸ء‏ شجرة العليقة الملتهبةء مناولة الزكاة في قلاية 
شنا .A0٠‏ 

- الملف .۳٠١۸‏ نيوفيت» أرشيمندريت دير سيناء» مَنحة وسام القديسة 


نّا من الطبقة الأولى والقديسة أنا من الطبقة الثائية. .٠۹١۰۹‏ 
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أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق .٠٤١۹‏ 
القسم التركي. القائمة ٥۰۲‏ أ. ۱۸۱۸ - :۱۹1٤‏ 

- الملف .٤٠٤‏ المراسلات الخاصة بإبلاغ السلطات المحلية بميلاد 
مواطنین روس في مصر. ۱۸۹۲. 

- الملف .۷٤۹‏ تشيتشيت قنسطنطين» بلاغ عن خالة وفاة. ۱۸۹۲. 

- الملف 1۲۲۷. بشأن وصول ٠۰‏ يهودي من سميرنا إلى مصر - 
من أصل روسي. ۱۸۹۳. 

- الملف .٠٠١٠١‏ الإنجيل المطبوع باللغة السلافقية في كنيسة 
کیی فو - بیتشیرسکي في عام ۱۷۰۷. .۱۸٩۲‏ 

- الملف .۳۷٠١‏ الآثار التي .تم الحصول عليها من مصر وتركيا 
واليونان لصالح متحف الأرميتاج. .٠۸١١‏ 


- الملف ۷۷۳". الآثار المهداة من الحكومة المصرية. .٠۸۸۹‏ 


الملف ۳۹۳۲. دير سیناء. .۱۸۸٤‏ 


الملف ۳۹۳۱. دیر سیناء. .٠۱۸۹۱‏ 


- أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق ٠ .1٤۹‏ 
القسم التركي (الجديد). القائمة 5۰۲ ب. ۱۸۱۸ - ۱۹1۷: 


- الملف ۸۹. سمیرنوف»؛ ياور. تعیین مفوض دبلوماسي. خطاب 
اعتماد. .۱۹۰٥‏ 
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- الملف ۲. مظاهرة ضد القنصلية الروسية في الإسكندرية بسبب 
اعتقال ثلاثة أشخاص بيتوا النية لتفجير السفينة روب و ت. .٠۹٠۷‏ 


- الملف .٩7‏ زواج يوركي فيتش من الأميرة صالحة. ٠١۱۰‏ 


الملف .١٠١‏ نيسين. القنتصل الفخري في بورسعيد. 1۰. 


الملف ۸۷۷. الكسييفا يفجينيا بتروفناء بورجوازية من مدينة 
أودیسا. وفاتها في مصر. ٤1۹1ء ٠‏ 

- القائمة .٠‏ وفاة أرشميندريت بالقاهرة. 1 

- القائمة ۸. وقاة بروفوتینوفا | لكسندرا بفجدند بفجبتب فنا في 
الإسكندرية. ٠۹۱۲‏ 

- الملف .1٠١‏ وفاة المعماري بوسيه قنسطنطين فرانتسيفيتش. 
1 

- الملف .11١‏ بلاغ عن وفاة جارجانوفا زينايدا نيكولايفناء 
زوجة مهندس التعدین في حلوان. .٠١۹۱۲۳‏ 

- الملف 11۷. بلاغ عن وفاة جوريتشيف إيفان يفيموفيتش في 
الإسكندرية. .٠۹۱۲‏ 

- الملف 11۹. بلاغ عن وفاة جروخولسكي فلادي سلاف 
فلاديسلافوفيتش في حلوان. ۹. 
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- الملف .1۳١‏ بلاغ عن وفاة السيناتور زاكريفسكي إيجناتي 
بلاتونوفیتش في مصر. .۱۹۰٩‏ 

- الملف 1۳۸. بلاغ عن وفاة إيفانوق فيودور فيودوروفيتش 
فى الإسكندرية. .٠۹۱۳‏ 

- الملف .17٤‏ بلاغ عن وفاة كؤل جيرمان أوتو في القاهرة. ٠۹٠١‏ 
NV -—‏ ` 

- الملف .11١‏ بلاغ عن وفاة كوروتشكا فيودوت (فيودوسي) 
سافوفيتش في الإسكندرية. .٠۹۱٤‏ 

- الملف .٤‏ بلاغ عن وفاة ليبيديف الكسندر نيكو لاي فيتش في 
حلوان. 1۹. 

. الملف ..۹٩۹‏ ليسجافت› بروفيسور . وفاة. 1-۰ 

- الملف .1۸١‏ بشأن ميراث ليبوسوف ميخائيل ستيفانوفيتش» فلاح 

- الملف .۲۲٣۲٣۳‏ بلاغ إلى القنصلية التركية حول المهاجرين الروس»› 
7۳.-. 

- الملف .۲۲۸١‏ صباح الدين فؤادء أميرة تعيش في القاهرة. الجنسية. 
.٩‏ 

- الملف ۲. بلاغ حول وفاة مارکوف» بحار السفينة "كورنيلوف"' 


في بورسعید. ۹ 
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- الملف .۲۸٠١‏ بلاغ حول وفاة أرلوف من معية. الجنرال ى.إ. ف 
في حلوان. ۱۹۰۸. 

- الملف .۲۸١۹‏ بلاغ حول وفاة الأمير سةياتوبولك مارسكي» 
فلاديمير نيكو لإي فيتش في الإسكندرية. .٠۹٠٠‏ 

لفلف حرق رفا ر رفكي مدت 
فيكتوروفيتش عضو لجنة المستشارين في حلوان. .٠۹١٠۹‏ 

- الملف .۲۸٠۸‏ بلاغ حول وفاة المستشار موتشافا بوريس 
أندریيفيتش في حلوان. .٠۹١۰۹‏ 

- الملف ۲۸۷۸. طلب من أولجا تارانوفسكا بالحفاظ على مقبرة 
تاز انوفسکي فیاتشیسلاف في حلوان. ۱۹۱۲. 

- الملف .۲۸۸١‏ بلاغ حول وفاة المحامي تيميتشينكو - ياریشینکو 
دزن فاد ریش قي خلوان. ٠۱١۹‏ 

- الملف .۲۹٠۳١‏ بلاغ حول وفاة تشيخوفسكايا لودميلا في عام 
۳ في حلوان. .۱۹۱١‏ 

- الملف .۲۹۱٤‏ بلاغ حول وفاة تشيركون آدم جريجوريفيتش؛ 
الفلاح من محافظة مينسكايا في السویس: .٠۹۱۲‏ 

- الملف .۲۹۲١‏ بلاغ حول وفاة النبيل شماكوف ميخائيل 
الكسندروفيتش في القاهرة. .٠۹۰٦١‏ 

- الملف ۲۹۲۷. بلاغ حول وفاة شوریجین بولیی فكت تيخونوفيتش 
في حلوان. ۱۹۱۰ . 
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الملفق .۲۹۲۳۹٣‏ بلاغ حول وفاة یاکوبونیس بافل في الإسكندرية. 
۸.. 

- الملف ۲۹۷۸. بلاغ حول وفاة المواطنين الروس: إزنار أ.نء 
میتسیکی فيش م. إ. تشاکینا ن. س في حلوان. .٠۹۰۱‏ 

- الملف .٤١١۲‏ دير سيناء. التماس إلى شخصية رفيعة. .٠۹۰۸‏ 

- الملفى ٤.٠‏ . التقرير السنوي للسير إيلدون جورست حول المحاكم 
المختلطة في مصر. .٠۹۱۲‏ 

- الملف .٥۳٠۸‏ فخامة رئيس أساقفة دير سيناء» بورفيري التماس 
بشأن السماح بالسفر إلى روسیا. .٠۹۰١‏ 

- الملف .٠۳١١‏ آداموفيتش. تذمر ثوري في أوساط البحارة الروس 
في القسطنطينية. ۱۹۱۳. 

- الملف ۲٤٣هة.‏ الحركة الثورية في مصر. .٠١١۳‏ 

- الملف .٠١٠١‏ المهمة العلمية التي يقوم بها بروفيسور الأكاديمية 
الدينية بینيشيفيتش فلاديمير نيكولايفيتش إلى سيناء. 1۹۰۷. 


- الملف .٠٥۹١‏ منح خديو مصر الأمير محمد علي» بطرس باشا 
غالي» حسن باشا عاصم» محمد ياور شهادات الأوسمة. .٠۹۰۲‏ 


> الملف .٥۸۳۹‏ تسليم يوريتسين سيرجي مذكرة قت ئیۀ. ۱۹۰۹. 


- الملف .٠٠٥۰۸‏ السماح ابورفيري رئيس أساقفة سيناء بالسفر إلى 
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- الملف .٦10۸۸‏ 
- الملف .1٥۸۹‏ 
- الملف .٠٥۹۰‏ 
- الملف ۱ 
- الملف .٠٥۹۲‏ 
- الملف ۷۲۸۰. 


- الملف ۷۲۸۱. 


قائمة محاضر»› مصر. -۱۸۷١‏ ۱۸۸۰. 
قائمة محاضر»› مصر. ۱۸۸۰ . 

قائمة محاضر»› مصر. .۱۸۸١‏ 

قائمة محاضر؛› مصر. ۱۸۸۸-۱۹۸۸٩٥‏ . 
قائمة محاضر»› مصر. ۱۸۸۹. 

قائمة محاضر»› مصر. ۱۸۹۰. 

قائمة محاضر› مصر. ۱۸۹۱ - ۱۸۹۳. 
اللاجئون في الإسكندرية. .1١۹۱١‏ 


رعاية السلافيين فى مصر . 7. 


- الملف .۷٣۳١٣٤‏ تقو يض لازوموفسکي س. ب» نائب الققتصل الروسی 
في يافا بتسيير شئون قنصليتي روسيا في السويس وبورسعید. .۱۹۱٩‏ 


.۷۳۸٤ الملف‎ - 


استدعاء المواطنين الروس المطلوبين للتجنيد في 


القوات الإنجليزية في مصر. .٠١۹۱١‏ 
أوسمة روسية لتقديمهم خدمات جليلة في قضية القبض على الثوري 


آداموفیتش. ۱۹۱۳. 


.۷٦۳۸ الملف‎ - 


.14۷ - ۰£ 


بيانات إحصائية بشأن التعداد العام لسكان مصر. 
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أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق .٠١١‏ 


الأرشيف السياسى. القائمة :٤۸١‏ 


الملف .۸٤۷‏ . تقاریر وخطابات. ۱۹۰۳. 


مصر 
الملف .۸5٤‏ مصر. برقیات. .٠١۹۰٥١‏ 

الملف ٥‏ مضیز ٤‏ ر امباات عامة. .۱۹۰٥١‏ 

الملف .۸٥٦‏ مصر. رسائل عاجلة وخطابات. .٠٠٠١‏ 
الملف .۸٥۹‏ مصر. رسائل عاجلة وخطابات. .٠۹۰١۷‏ 
الملف ۸1۰0. مصر. برقیات. .٠۹۰۷‏ 

الملف .۸٦۲‏ مصر. رسائل عاجلة وخطابات. .٠۱۹۰۷‏ 
الملف ۸۷۲. مصر. برقیات. ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳. 
الملف .۸۷٤‏ مصر. رسائل عاجلة وتقاریر. .٠١۹۱۳‏ 


الملف .۸۷٦‏ مصر. رسائل عاجلة وتقاریر. ۱۹۱۰٩‏ - ۱۹۱۷. 
الملف .۲١٠٤١‏ العيادة الروسية في حلوان. .٠١٠١‏ 


أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق .٠١١‏ 


القسم الآسيوي. القائمة .1۹١۷ - ۱۸١١ .۱/۷٠١‏ قضايا غير سياسية: 


.١١۱۱ فینوجرادوف.‎ .۳٤٤ الملف‎ 

الملف ۰۰. جولینیشیف - کوتوزوف. ۱۹۰۷. 
الملف ۳۹۰. مالك ق. أ. .٠۹۰۹‏ 

الملف .٤٠۰‏ بتروف أ.م. .٠۹۰٤‏ 
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- الملف 1۷۷. التابوت الذي أهداه واشكوف إلى الإمبراطور. .٠۱۸۲۷‏ 

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق .٠١۹‏ 
قسم الموظفين والشئون الاقتصادية. القائمة .٠٦١‏ الضياع الموجودة 
فی بیصاربیا. ۱۸٤٩۹‏ = ۱۹۱۷: 

الملف .۸١‏ شهادة حول "الضياع التابعة للأديرة الخارجية في روسيا". 
AYY‏ — 1۹.۰. 

- الملف 41. مراسلات حول إعادة النظر في حقوق الأديرة 
الخارجية في ضياع موجودة في بيصاربيا. ۹ 


- الملف .٠١١‏ قائمة بالضياع. ۱۸۸۰. 


الملف ۱۰۸. النسب بالضیاع من رأس مال دیر سیناء. ۱۸۷۳ - .٠۸۹۳‏ 


الملف ۱۷۲۲. جرد الضیاع. ۱۹۱۰ - .٠١۱۲‏ 


الملف .٠۸١‏ بشأن الأديرة. .٠۸۹۳‏ 


الملف ۱۸۹. الضياع التابعة للأديرة ورؤوس أموالها. .٠۹۱۷ - ۱۸۹٩‏ 

- أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق .٠۸١‏ 
السفارة فى القسطنطينية. القائمة :۱۸٥۴۳ - ۱۷۹۸ .۱/٥۱۷‏ 

- الملف ٥۲۰‏ مراسلات السفير الرُوسي لدى ال _سطنطينية 
ستروجانوف مع رئيس أساقفة جبل سیناء قنسطنطین. ۱۸۱۹ - .۱۸۲١‏ 

- الملف .٠٠١۲۲‏ مراسلات القائم بالأعمال الروسي في القسطنطينية 
مینیشاکي مع رئيس أساقفة جبل سیناء قنسطنطین ۱۸۲١ - ۱۸۲٤‏ 
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- الملف .”٠٠٠١‏ قائمة بالهبات الكنسية المخصصة للأديرة اليونانية 

فی ترکیا. ۱۸۲۷. 
- الملفی .٣٥٤۸‏ مراسلات السفير الروسي لدی القسطنطينية بو تینیف 

مع رئيس أساقفة سیناء. ۱۸۳۹. 


- الملف .٠١١‏ مراسلات السفير الروسي لدى القسطنطينية بوتينيف 
مع رئیس أساقفة سيناء. Af»‏ 

- الملف ."٠۷١‏ نسخة من قائمة وجهاء الكنائس والأديرة الذين كانوا 
يتلقون مساعدات سنوية من روسيا. .۱۸٤١۷‏ 

- أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق .٠۸١‏ 
السفارة في القسطنطينية. القائمة ¥ . 1A٩‏ = 111£: 

- الملف ."١٠۹‏ اللوازم الكنسية التي ترسلها روسيا للكنائس الفقيرة 
فی الشرق. .٠۸۹٤‏ 

- الملف .۳٤۲۰‏ کالسابق. ۱۸۹۸. 

- الملف .۳٤۲۱‏ کالسابق. ۱۸۹۹. 

.٠۹۰۰ کالسابق.‎ . ۳٤۲۲ الملف‎ - 

.٠۹۰۱ کالسابق.‎ .۳٤۲۳ الملف‎ - 

.٠۹۰۲ کالسابق.‎ .۳٤۲٤ الملف‎ - 

.٠۱۹۰۳ کالسابق.‎ .۳٤۲١ الملف‎ - 


.٠۹۰۳ - ۱۸۹٩۹ الأجراس.‎ .٤۹۰۹ الملف‎ - 
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."١۷ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق‎ 
AE AF a a E E N 
: ١/۸۲١ القائمة‎ 

.٠۹۱١ - ۱۹۱٤ التجنید.‎ .٥۰٦١ الملف‎ - 


- الملف ۷ . بدء الحرب. حالة الحصار في مصر والحرب مع 
ریا وغاریا ۲۹5١‏ : : 
۹٩٩‏ - ۱۹۱۹. 


- الملف .٠٦٥‏ السفن الحربية و البحارة فى مصر. الطرّاد الروسى 
ر فك غر ةو لمر مدت بان اناه 0193 = ۱۹0۸ 


.۱۸۳١ الحجاج.‎ .٥٦٦ الملف‎ - 

- الملف .٥7۷‏ دیر سیناء. ۱۸٩۹۲۷‏ - ۱۸۷۹. 

- الملف .٥٦۹‏ الأديرة ۱۸۷۲. 

- الملف .٥۷١‏ بطريرك الإسکكندرية و دیر سیناء ۱۸۸۲ - ۱۸۹۲. 
- الملف .٥۷٤‏ المهامح والبعثات العلمية إلی مصر .۱١١1١ - 1۱۹۰٩۹‏ 
- الملف .٥۷۹‏ سیناء۔ ۱۹۰۹ - ٠۹۱۲‏ 

- الملف .٠١۷‏ اللاجئون وتقديم المساعدة لهم. .٠١۹۱١ - ۱۹۱۲٤‏ 
- الملف .٠٥۸‏ اللاجئون في مصر. ۱۹۱۰ - .٠۹۱۷‏ 

.1۱۹١۹ - ۱۹۱٩ اللاجئون.‎ . 2٥۹ الملف‎ - 

- الملف .1٠١‏ هيئة المدرسة (العبيدية). .٠۸١١‏ 

الملف .٠١۷١‏ القضايا الشخصية للمواطنین الروس. .٠۹۱۹-۱۹۱۷‏ 
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أرشيف العلاقات السياسية الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق 
۷. المفوضية الدبلوماسية والقنصلية العامة في مصر. ۱۷۸۳ - .۱١۹۲۲‏ 
القائمة ۲/۸۲۰ : 

- الملف .١‏ قائمة المواطنين الروس المقيمين في القاهرةء وطلب 
الرعاية الروسية لهم. .۱۸۳١۲ - ۱۸۲۴٤‏ 

- أرشيف العلاقات السياسية الخارجية للإمبراطورية الروسية. 
۲ . القائمة F۸.‏ : 

رات اشر افر وى متفر وح افاطات 
--.٥6‏ نوفمبر .۱۹۱٩‏ 
اللاجئین الروس. .٠۹۲۱‏ 

- الملف .٠١‏ المراسلات مع القنصلية في الإسكندرية بشأن أسرى 
الحرب الروس في مصر. ۰ سبتمبر ۱۹۲۸ - ۸ مارس 1۹. 

- الملف .٠١١‏ بشأن وصول فينو جرادوف إلى مصر في مهمة 


- الملف .٠١١‏ شهادات وجوازات سفر ومعلومات عن التحريات التي 


تمت بشأن بعض الأُشخاص. ۱١‏ دیسمبر ۱۹۱۰ - ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۹. 
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- الملف .١١١‏ جوازات سفر وبطاقات هوية ووثائق أخرى خاصة 

- الملف .١١۹‏ شهادات أعطتها القنصلية الروسية في مصر لمختلف 
الأشخاص. ۱۹۲۰ - 1۹۲۸. 

- الملف .1۸١‏ عن وصول مواطنين روس إلى مصر ومغادرتهم لها. 
۱-. 

- الملف ۱۹۱. عن جوازات سفر 'مزورة". .١٠١۲١‏ 
مصر بشأن ترحيل ضباط الحرس الأبيض إلى جيش سيبيريا في الشرق 
الأقصى عبر قناة السویس. .٠۹۱۹‏ 

A N SRE A 

- الملف .٠۹١‏ بشأن أوضاع اللاجئين الروس في مصر. .٠۹۲١‏ 

- الملف ۱۹١‏ . جول وقف المساعدة المادية المقدمة للاجئين الروس. 
١‏ دیسمیر ۰ ¬--- ۲٣‏ أبریل ۲۱. 

- الملف .1۹١‏ اللاجئون الروس في مصر؛ يناير - ديسمبر ۱ 

- الملف ۰ ٠.‏ وضع الروس في مصر. 1Y‏ 

- الملف .١‏ حول قرار مجلس الوزراء المصري المؤرخ ١‏ أكتوبر 


e a‏ ا SE‏ ار 


۳ أکتوبر ۱۹۲۳ - ۱۳ أکتوبر ۱۹۲۳. 
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- الملف .۲٠٠‏ بشأن وضع الجالية الروسية في مصر ومصير 
الأراشيف القنصلية للقضايا ونشاط نائب القنصل في القاهرة. ° نوفمبر 
٤ = ۳‏ ابریل ۱۹۲۹. 

- الملف ٠٢۳‏ . المراسلات التي تمت بين القنصلية في الإسكندرية . 
واللاجئين الروس بشأن وضعهم ومد يد المساعدة لهم. ١١‏ يناير - ٠١‏ 
دیسمبر .۱۹۲٤‏ 

- الملف ٠٥‏ . قوائم المواطنين الروس المقيمين في مصر. ۲. 

2 الملف .۲١۷‏ بيانات عن عدد اللاجئين الروس ووضعهم في مصر . 
۹.. 

- الملف .۲٠۸‏ قوائم المواطنين الروس المقيمين في الإسكندرية. 

- الملف .۲١۹‏ مسوأدة الخطاب المرسل إلى الحكومة الأمريكية حول 
وضع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الروسيةء وكذلك وضع اللاجئين 
الروس في الخار ج وتقديم مساعدات مالية للاجئين من الحكومة الأمريكية. 

- الملف .۲٠١‏ بيانات عن اجلاء الضباط والجنود المرضى والجرحى 
من جيش الحرس الأبيض التطوعي من نوفوروسيسك إلى مصر. 
ينایر ۰ 1. 

- الملف .۲٠۲‏ قوائم الطاقم الطبي في مستشقی الئل الکبیر. .٠۹۲۰‏ 

- الملف :۲٠١‏ قوائم الأشخاص الذين أخذوا إجازات مرضية من التل 
الکبیر. .٠۹۲۰‏ 

- الملف .۲٠١‏ الطلبات المقدمة من اللاجئين الروس إلى الهيئة 
الروسية للصليب الأحمر في القاهرة لصرف ملابس. نوفمبر .٠۹۲١‏ 
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- الملف .٠١‏ المراسلات التي تمت مع لجان هيئة الصليب الأحمر 
الروسية من أجل مساعدة اللاجئين الروس في مصر. 1۹۲۲. 

- الملف .۲۲١‏ طلب من ف. إ. بيللين بشأن إلحاقه في وظيفة طبيب 
بالمفوضية الدبلوماسية الروسية في مصرء -. 

- الملف .۲۲١‏ بشأن حق الأطباء الروس في ممارسة العمل الطبي 
في مصر. ۰۱۹۲۱ ۱۹۲۲. 

- الملف ۲۲۲. العيادة الروسية في مصر. .1۹۲١‏ 

- الملف ۲۲۳. التقرير السنوي بشأن نشاط العيادة الروسية في 
القاهرة. .۱۹۲۱۰۰١۱۹۲۰‏ 

- الملف ۲۲۹. قائمة أعضاء الجمعية الروسية للاجئين "إنيرجيا" في 
الخامس من إبریل عام .٠۹۲ ٤‏ 

ت ا المراسلات التي تمت مع فابريجيه صائغ البلاط 
حول إرسال أحجار كريمة إلى بطرسبور ج وإمكانية بيع مشغولاته في 
مصر . ۲ يولير ۸ - ۱٤١‏ سبتمبر ۱۹۰۸. 
مسر ا سميرنوف و س.ب. رازوموفسكي مع رئاسة جمعية المحاربين 
القدماء الروس. 1۰ II4 A۲۷۲‏ 

- الملف .۲٠١‏ المراسلات التي تمت مع مختلف الشخصيات حول 
إنشاء مكتبة روسية في القاهرة. ۲ ینایر ۱۹۲۰ - ۲۱ سبتمبر .٠۹۲۸‏ 

- الملف .۲١١‏ المراسلات التي تمت بين السكرتير السابق للبعثة 


الروسية في مصر س. ب. رازوموفسكي والهيئات الروسية في مصر 
وشخصیيات مخىلفة. ٩٩۹۲٩‏ ۱۹۲۷. 
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الملف .۲٤۲‏ مراسلات مع شخصيات مخلفة.۔ .٠۹۲۷‏ 


الملف .۲٤۳‏ مراسلات مع شخصیات مختلفة. ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹. 


الملف .۲٤٤‏ مراسلات مع شخصيات مختلفة. 


الملف .۲٠٠‏ ترجمة الخطاب الموجه للقنصل العام الروسي لدى 
مصر بخصوص الشئون الكنسية في سيناء. 1۸۸۹. 
- الملف .۲٤١‏ وثائق دیر سیناء. ۱۸۹۲۳ - .۱۹۲٩‏ 


الملف ۲۷۸. قضية ميراث السفير الروسي في مصر سميرنوف 
و القضايا المالية للبعثة الروسية في مصر بعد وفاة سميرنوف. £ - 1۹14۸ 


الملف ۲۷۹. بشأن وصیة سمیرنوف. .٠۹۱٩‏ 


الملف ۲۸۰. قضيۀ نوفاکوف. .٠١۹۲٤‏ 

- الملف .۲۹٠١‏ قضية السكرتير السابق للقنصلية الروسية في 
الإسكندرية أوموف. ۱۹۱۷ - 1۱۹۲۳. 

- الملف .۲١‏ قضية اتهام المواطنين الروسيين ياكوب ويوسف 
دي فليتيانوف بالاحتيال وممارسة أعمال ربؤية. 

- الملف .۳۲١‏ مذكرة المحامي زوجراب التي قدمها إلى وزارة 
الخارجية المصرية بشأن حقوق المحاكم الروسية في مصر وعلاقتها 
بالقضايا الجنائية للمواطنین یاکوب ویوسف دی فلیتیانوف. .٠۹۲۳‏ 

- الملف ۳۳۹. قائمة بالشكاوى المقدمة إلى مؤظفي المفوضية 


الدبلوماسية الروسية في مصر. ۱۹۱۷ - .۱۹١۸‏ 
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الملف .۳٠۷‏ تقریر عن عام .٠۹۲۲‏ 


الملف .۳٠۹‏ التقرير المالي للقنصلية عن عام .٠۹۲۳‏ 


٠الملف‏ ۳۷۲. التقرير المالي للقنصلية عن عام .٠۱۹۲۹‏ 

- أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. الصندوق .١‏ السكرتير 
ليبتفقينوف: 

- قائمة ١١ء‏ دوسيه ٦۷ء‏ ملف .٠١‏ بشأن سوء المعاملة التي تتعرض 
له سفن الاتحاد السوفيتي في الموانئ المصرية والفلسطينية من جانب 
السلطات الإنجليزية. .٠۹۳۱‏ 

. - أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الأتحادية. الصفدوق ۸۷. تقرير 
عن مصر : 

- قائمة »١‏ دوسيه ۲» ملف .۲١‏ عرض للصحافة المصرية. .۱۹٤١‏ 

- قائمة ۱› دوسیه ۲» ملف ۲۱. غرکن زيت ادات السياسية في . 
مصر. ۱۹۲۳۱ - .۱۹٤۲٩‏ 

- قائمة ۲» دوسيه ۳» ملف ۳. مذكرات البعثة في مصر إلى اللجنة 
القومية للشئون الخارجية للاتحاد السوفيتي. .٠۹٤٤‏ 

- قائمة »١‏ دوسيه ۳ء ملف .٤‏ مذكرات وزارة الخارجية المصرية إلى 
بعثة الاتحاد السوفیتي. .٠۹٤٤‏ 

- قائمة ۲› دوسيه ۳» ملف ۲!. المهاجرون في مصر. .٠۹٤٤‏ 

- قائمة ۲» دوسيه »٥‏ ملف ۳١‏ مراسلات بشأن أسرى الحرب. 
£ . 
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- قائمة ٤ء‏ دوشيه ١ء‏ قائمة . مذكرات بعثة الاتحاد السوفيتي إلى 
وزارة الخارجية المصرية. A۹0‏ 

- قائمة ٤‏ دوسیه ملف .۱٤١‏ الروس البيض في مصر. 11°. 

- قائمة ٤ء‏ دوسيه ۷»› ملف .۲١‏ ترجمة مقالات من الصحف المصرية 
قأمت بها بعثة الاتحاد السوفیيتی فى مصر. .1٥‏ 

- قائمة »٤‏ دوسيه ۸» كلف .٤١‏ تقويم زمني بالأحداث التي جرت 
فی مصر. .11٥‏ 

ھی ر اة بين اة ال رة 
ووزارة الخارجية فی الاتحاد السوفیتی. .٠۹٤٩‏ 

- قائمة ٦‏ دوسيه ١٠ء‏ ملف .۲١‏ مذكرات متبادلة بين وزارة الخارجية 

قائمة ۷» دوسيه ١‏ ملف .١١‏ المهاجرون البيض فى مصر. 
£ 

- قائمة ۸» دوسيه ۸» ملف 1۸. عرض الصحافة المصرية أعدته بعثة 
الاتحاد السوفيتي في القاهرة. .٠۹٤٤٥١‏ 

- قائمة ۸» دوسيه ۸» ملف 1۹. عرض للصحافة المصرية أعدته 
بعثة الاتحاد السوفيتي في مصر. 11٥‏ . 

ج قائمة 4٩‏ دوسیه ۳ ملف ۳. مذكرات بعثة الاتحاد السوفيتى 
في مصر إلى وزارة الخارجية المصرية. ..۱۹٤۸‏ 

- قائمة4» دوسيه ١1ء‏ ملف 5. مذكرات وزارة الخارجية المصرية 
إلى بعثة الاتحاد السوفيتي في مصر. 4 
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- قائمة ١٠ء‏ دوسيه ١٠ء‏ ملف .٠١‏ قضايا حماية مصالح مواطني 
الاتحاد السوفيتي والمواطنین الأجانب. .٠۹٤۹‏ 

- أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. الصندوق .٠١‏ القسم 
القنصلى: ` 

- قائمة ٠٠٠‏ دوسيه ١۳٦۳ء‏ ملف ۸. مذكرات السفارة البريطانية إلى 
وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي. .٠۹٤١‏ الجزء الأول. 

- قائمة ۰ دوسیه ۳ ملف .٩‏ مذکرات السفارة البريطانية إلى 
وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي. .1۹٤١‏ الجزء الأول. 

ا قائمة 30 دوسيه Tio‏ ملف ۰. مذکرات قوميسارية العلاقات 
الخارجية إلى السفارة البريطانية. .٠۹٤٩۳‏ 

- أرشيف المهجر الروسي. المركز الثقافي 'منزل - متحف مارينا 
تس فيتاي فا" (موسکو). صندوق "مجموعة هبات کومباني دي بيرس": 

- ملف ك ب .٠‏ توقيعات متقفي المهجر الروسي. 

- ملف لك ب ۲ . توقيعات مثقفي المهجر الروسي. 

- ملف ك ب .٠ ٤‏ توقيعات متقفي المهجر الروسي. 

- أرشيف دير سيناء 

- جرد رقم ٠٤١‏ أ. دفتر تسجيل التبرعات لصالح دير سانت كاترين» 


الو اردة من السينودوس المقدس . .JYoO0۸ — 1۷0٦‏ 
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- جرد رقم .۸٩ - ٤‏ شهادة امتياز القيصر ميخائيل فيودوروفيتش. 
1 

- جرد رقم .٠٠-٤‏ شهادة امتياز القيصر الكسي ميخايلوفيتش. 
£ 

- جرد رقم .٩-٤‏ شهادة امتياز القيصرين بيوتر ويوهان 
الکسیي فیتش. .١١۹٤‏ 

- جرد رقم .٩۲-٤‏ شهادة امتياز القيصرين بيوتر ويو هان 
الكسييفيتش والقيصرة صوفيا الکسییغفنا.۔ .١۱١۸۹‏ 

ت جرد رقم .1۳-٤‏ شهادة امتياز القيصر الكسي ميخايلوفيش» TEA‏ 

- جرد رقم .۹٤-٤‏ شهادة امتياز القيصرين بيوتر ويوان 
الکسییفیش. .٠١۹۲۳‏ 

- سجل زوار الدیر من عام ۱۸۹۷ وحتی عام .۱۹۳٩٤‏ 

-. سجل زوار الدير من عام 4 وحتی 110۰. 

- سجل زوار الدير من عام 4 وحتی 110۳. 

- سجل زوار الدیر من عام ۱۹١۷‏ وحتی ۱۹۹۱. 

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية. الصندوق .٠٥١١‏ إدارة 
القائمة الأولى: 

م 144 تزخل التو طن اوفك هن الجز ان وتر كا 
والمغرب والیونان. .۱۹٤٩/٤/۲۷ - ۱۹٤٤/۱۰/۳۰۰‏ 
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- ملف .۳۷٠١‏ المراسلات الخاصة بقضية الترحيل من رومانيا وإيطاليا 
ومصر وانجلترا وفنلندا والسوید والنرویج. .٠۹٤١‏ 
- الملف .٤۲١‏ المراسلات التي تمت مع الجهات المفوضة في إيطاليا 
ويوغوسلافيا بشأن ترحيل الأسرى والمعتقلين من إيطاليا ويوغسلافيا وألمانيا 
ومصر. SHU ADE ۳ e۲‏ 
الاتحاد السوفيتي الذين تم تر e ek‏ البلدان (القو ائم التي 
استخدمها جیش الجنرال أندیرس). .٠۹٤١‏ 
- ملف .٤٤١‏ قوائم المواطنين السوفيت الذين عقدوا قرانهم والذين 
استقر بهم المقام في فرنساء قائمة المواطنين السوفيت» الذين خدموا في 
فيالق أجنبية. .٠۹٤٩‏ 
- ملف .٠٠۷‏ قائمة المواطنين السوفنيت الموجودين في الخدمة في 
"الجيش البولندي" الذي يقوده الجنرال أنديرس تحت قيادة بريطانية على 
أراضي إنجلترا وسكوتلاندا. ¥ 
- الأرشيف الحكومي الروسي للأسطول البحري الحربي. الصندوق 
۷. رئاسة الأركان البحرية: 
- قائمة »٤‏ ملف .1٤١۷١‏ التقاريرء البرقيات› المراسلات حول تحدید 
أشخاص طاقم الطرّّاد الغارق 'بيري ت" العاملين على سفن أخرى 
مع طاقم أسطول أرخانجلسك. .٠۹۱۷‏ 
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الأرشيف الحكومي الروسي للأسطول البحري الحربي. السصندوق 
۸.. رئاسة الأركان البحريةء القائمة الأولى: 

- ملف .٠٠‏ مسألة ترميم الطرًَاد 'بيريسيفت'" الغارق في 
بورسعيد في اليابان و إنقاذ طاقمه. 

- ملف .٠١۲‏ مسألة غرق الطرّّاد 'بیریسيیفت" .٠۹۱۷‏ 

- ملف .٠١١‏ تقرير عميل الأسطول البحري الحربي في فرنسا إلسى 
نائب القنصل في الإسكندرية والمراسلات مع لجنة بحث وتقصي ظروف 
شراء وإيجار وغرق الطرّاد 'بیریسیفت". ۱۹۱۷. 

- الأرشيف الحكومي الروسي للأسطول البحري الحربي. الصندوق 
١-ر.‏ اللجنة المركزية للأسطول الحربي لعموم روسيا. القائمة الأولى: 

- ملف ۲۷. المراسلات التي تمت مع رئاسة الأركان الحربيية» 
ووزارة مشاة البحريةء النائب العام للبحرية الحربية وغيرهم بشأن تسريح 
المحطة الجوية في آبو» وعن وضع طاقم السفينة الغارقة 'بيريسيفت" 
الموجودين في مدينة بريست. ۱۹۱۷. 

- الأرشيف الحكومي الروسي للتاريخ الاجتماعي السياسي. الصندوق 
۲ القائمة الأولى: ۰ 

- الملف .1۹١١‏ تقرير ف. أ. رختائوف بشأن الرحلة إلى بلدان 


.٠۹۱۹ الشرق.‎ 


384 


القضادر المنشورة 
2 آداموفیتش م (خ. أرل). "اليحار" و البحارة أمام القضاء (منكرات). 


الشخصية). مواد في تاریخ الحركة العمالية. الإصدار ۳. موسکو› .11Y°‏ 


- آداموفيتش م. إضراب صيف عام .٠۹٠١‏ مواد في تاريخ الحركة 
العمالية في روسيا. الإصدار .٥‏ موسکو» .1¥0٥‏ 

- آداموفيتش م. في البحر الأسود. (مقالات النضال الماضي). 
موسکو› A‏ 

- آداموفیتش م. السجن المستعاد. موسکو» ۱۹۲۸. 

- آداموفیتش م. الهروب. موسکو» ۱۹۲۸. 

- آداموفیتش م. التسجیل للبحر الأسود. موسکو» .٠۹۲۹‏ 

- آداموفيتش م. الحلقة تضيق. الأسطول القيصري تحت الراية 
الحمراء. وثائق و مذكرات عن مشاركة البحارة في الحركة الثورية. 
E‏ 

- أدلربیرج» نيكو لاي. من روما إلى القدس. سان بطرسبورج» .۱۸١١۳‏ 

- أفرييفسكي ف. مصر. الإسكندريةء القاهرة وضواحيهاء سقارة 
وضفاف النيل حتى الشلالات الأولى. وصف رحلة من ۱۸۸١‏ وحتى 
A۸1‏ سان بطرسبور ج» ٤‏ . الطبعة الثانية. سان بطرسبور ج» AAT‏ . 
الطبعة الثالثة. سان بطرسبور ج»› ۰۱. 
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کییف›» ۱۸۷۲ 
- أفریقیا في عیون مواطنینا. موسکوء .۱۹۷٤‏ 


- بابوریکو أ. إ. أ. بونين. مواد بيوجرافية من عام ۱۸۷۰ وحتی عام 
%۷ ااطبعة الثانية. موسکو› AT‏ 


اوت و ب ارو یگ 
- - بيلي» أندريه. أرابيسك. موسکو» ۱۹۱۱. 
- بیلي» أندریه. شعر. موسکو» ۱۹۸۸. 
- الكتاب المقدس» العهدين القديم والحدیث. سان بطرسبورج» .٠۸۹۲‏ 
- بریوسوف» فالیري. یومیات. ۱۸۹۱ - ۱۹۱۰. موسکو› 1۷ 


- بریوسوف»› فاليري. الأعمال الكاملة في سبعة أجزاء. موسکو› 


۳ - 1۹۷0. 
- بولجاكوف م. أ. قصص» قصص قصيرة» مقالات ساخرة. 
NIAR‏ 


- بونين إ.أ. الأعمال الكاملة في تسعة أجزاء. موسكو» .٠۹١١‏ 
ج نشرة المؤتمر الرابع للكومينترن. موسكو› ۲. 
ج في مصر. شعر ق. ر. مجلة 'نيفا' العدد ۹ 1۳ 
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- فالييف» سليمان. الطريق إلى الوطن. مذكرات. سليمان فلييف. 
مطر من لؤلؤ. موسکوء .۱۹٦۳‏ 

- فيرسايف ف. ف. الأعمال الكاملة. موسکو» ٠۱۹۲۹‏ 

- فلاديمير إيليتش لينين. سيرة حياة في اثني عشر جزءاء سان 
بطرسبور ج»› SHS H‏ 

- موتيفات شرقية. قصائد وأشعار. موسکو» .۱۹۸٥‏ 

- في ذکری المحاربين الشهداء. أسماء الروس الذين استشهدوا فضي 
صفوف الجيش الفرنسي والمقاومة. ۹ - - 1۹40 . باریں»› 11. 

المسنتشرقى mT‏ . س. جوای شیف وتریخ اء 
الدولة للفنون الجميلة. الإصدار ۳. موسکوء .٠۹۸۷‏ 

ت جلو شينسکي [ءب. قناة السويس. سان بطرسبور ج» TAY.‏ 

- جونتشاروف ریوري. فیلق دونسکوي للكاديت في مصر» أفريقيا في 
عيون المهاجرین. موسکو»› .۲٠٠۰۲‏ 

- جومیلوف» نیکو لاي. قصائد و أشعار. لیننجرادء ۱۹۸۸. 

- جوميلوف» نيكو لاي. يوميات أفريقية. نداء أفریقیا. موسکو» ۱۹۹۲. 

- دی بیرس. الآثار المستعادة. ملحمة بوشكينية في المهجر الروسيء 


کاتالو ج المعرض. موسکو؛ 1۹ 
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- دينيسيفسكي م. رحلت جلال الإمبراطور ولي العهد الإمبراطور 
نيكو لاي الكسندروفيتش إلى الشرق. الطبعة الثانية محققة ومزيدة. سان 
بطرسبور ج. کێیف)»› ۱۸۹۰. 

- وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي. الأجزاء من الأول إلى 
السابع. موسکو» .۱۹٩۳ - ۱۹٥۹٩‏ 

- الآثار المصرية القديمة من متاحف الاتحاد السوفيتي. كتالوج 
المعرض المقام في متحف بوشكين للفنون الجميلة. المقال الافتتاحي س.!. 
خو دجاش: مۇسگۇ (144: ۰ 

- الحجاج الروس القدامى. إعداد ف. جريكوف (عالم السلالات)ء سان 
بطرسبور ج» 1 

- الإسكندرية القديمة. رحلة الأرشيمندريت قنسطنطين أرشيمندريت 
دير کییف - یکاترین اليوناني. موسکو› AY‏ 

- الإسكندرية في عيون الروس في منتصف القرن التاسع عشر - 
مطلع القرن العشرين. السياسة. الاقتصاد. الثقافة. مواد ملحقة بسلسلة 
"شعوب وثقافات". الإصبدار الخامس عشر. شعوب الشرق الأوسط. الكتاب 
الثاني. الإعداد. المقدمةء التعليقات» الملاحظات و الترجمة ج. ف. 
جور یائشکین . موسکو› ۲. 

- يليسييف أ. ف. الطريق إلى سيناء. .۱۸۸١‏ سان بطرسبورج» 
AAT‏ ۰ 
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- يليسييف أ.ف. رحلة حول العالم. مقالات ومشاهد من رحلات 
في ثلاثة أرباع العالم القديم في أربعة أجزاء. سان بطرسبور ج» .٠۸۹۸‏ 
الطبعة الثانية» سام بطرسبورج» .٠۹۰۱‏ 

- يلباتييفسكي س. مصر. سان بطرسبورج» ١١۱۹ء‏ الطبعمة 
الثانية. سان بطرسبور ج» .۱١۱۲‏ 

- جي فاجو أ. ف. عبر النيل حتى خط ۲۲ شمالا. أ. ف. 
جيفاجو - طبيب» مقتن» عالم مصريات. الجزء الأول» بروکسل»› .٠۹۷۲‏ 

- ایفانوف» فیتشيسلاف. ”اء ۲). موسکو»ء .۱۹۱٤‏ 

- إيفانوف» فيتشيسلاف. الأعمال الكاملة. الجزء الأول. بروكسل»› 


.-۲ 


م عدم 


فنان. لأيننجر اد 1۰. 
- القدس و سيناء. مذكرات الرحلة الثانية التي قام بها أ.س. نورزف 
إلى الشرق. سان بطرسبورج» 1۸۷۸. 


- من خطابات ق.ر. السلافيون والشرق. الإصدار الأول. براج» 
.١‏ كتاب الرحلات. مذكرات الرحالة الروس من القرن الحادي عشر' 


وحتی القرن الخامس عشر . موسکو› 1۹A‏ 
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- كوف اليقفسكي ي. ب. رحلة إلى أعماق أفريقيا. الجزعين الأول 

والڻاني. سان بطرسبور ج» 1۹. 
كوفاليفسكي ي. ب. الأعمال الكاملة في خط أجزاء. سان 

AVY — 1A1 بطرسبور ج»‎ 

- كونداكوف ن.ب. الحروف الأولى في تصوير الآلهة على صورة 
حيوانات في المخطوطات اليونانية والسلافية القديمة من القرن العاشر 
وحتى القرن الحادي عشر في مكتبة دير سيناء . .٠۹۰۳‏ 

- كوبتيف أ. مذكرات عن رحلة إلى القسطنطينية والقاهرة والقدس 
في عام ۱۸۸۷. سان بطرسبور ج» ۱۸۸۸. 

2 ق. ر. یومیات. مذکرات. أشعار. خطابات. موسکو»› ۹۸. 

- کراسنوف أ.ن. من مهد الحضارة. سان بطرسبور ج»› A۹۸‏ 


- لينين ف. إ . خطاب إلى ف. ا روت شتاینء ٩‏ نوفمبر ۰۸ SED‏ 
الأعمال الكاملة الجزء .٤١‏ 


3 لینین ف. . خطاب إلى ف. أ. روتشتاین› ۸ يولیو 1۰۸. الأعمال 
الكاملة. الجزء ۷ 


- لينين ف. إ. خطاب إلى تلاميذ مدرسة كابري» ٠١‏ أغسطس 
۹ . الأعمال الكاملة. الجزء .٤١‏ 


- لينين ف. |. خطاب إلى هيئة تحرير صحيفة 'برافدا"“ ٩‏ يوليو 
۲. الأعمال الكاملة. الجزء .٤۸‏ 
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- لینین ف. إ. خطاب إلى ف. أ. روتشتاین» ۳۰ نوفمبر ۹۱۱٠ء‏ 
الأعمال الكاملة. الجزء .٤۸‏ 


- لینین ف. إ. خطاب إلى ف. أ. روتشتاین» ٠١‏ يوليو ۹۲١‏ 
الأعمال الكاملة. الجزء ١ه.‏ 

- لینین ف. إ. خطاب إلى ف. أ. روتشتاین» ۱۳۴ اأُغسطس ۹۲۱ 
الأعمال الكاملةء الجزء .٥۳‏ 

کش 1:6 خاب کے ی ف مالین ۸ یمین ۹9۲۷ 
الأعمال الكاملةء الجزء .٠٤‏ 

- ليونتي» الأرشيمندريت. تاريخ حياة جريجوروفيتش الصغير 
(مقتطفات). رحلة عير الشرق في عصر يكاتيرتيا الثائية. موسکو» .۱۹۹۰٩‏ 

- سيرة حيأة وإبداع ف. |. شالیابین في جز ءین. الطبعة الثائية. 
لیننجراد» ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹. 

- لوزينيان س. تاريخ تمرد على بك على الباب العالي العثماني. 
ترجمة عن الألمانية.. موسكوء ۹. 

- مايسكي إءم. مذكرات سفير سوفيتي. الكتاب الأول. رحلة إلى 
الماضي. موسکو» .٠۹٦٩٤‏ 

- ماركوف» يفجيني. رحلة إلى الشرق. تساريجراد والأرخبيل. 
في بلاد الفراعنة. سان بطرسبورج» ۱۸۹۰. 
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- مواد في تاريخ رئيس أساقفة جبل سيناء. مجموعة مقالات 
أرثوذكسية سلافية"ء الإصدار «o۸‏ سان بطرسبور ج»٬‏ 1۹. 

= موردوفتسيف دي ل. رحلة إلى الأهرامات. سان بطرسبورج» 
۱, 

- موردوفتسيف د.ل. الأعمال الكاملة في أربعة عشر جزءًا. 
موسکو» .۱۹۹٩1 - ۱۹۹٩‏ 

- مورافييف أ. ن. علاقات روسيا بالشرق قي المسائل الكنسية. 
الجزء الأول» سان بطرسبورج» .1۸١۸‏ الجزء الثاني. سان بطرسبورج» 
۸1 . 

- نيدزيليسكي» يفجينى. مذكرات المعسكر. أفريقيافي عيون 
المهاجرين. موسكو› ee‏ 

- مقابر لا تنسى. مدن الموتى الروسية في المهجر من 1۹١١۷‏ وحتى 
۷. في ستة أجزاء. موسکو» .٠۹۹٩‏ 

- نوفیکوف ن. ف. مذکرات دبلوماسي. موسکو» .۱۹۸٩۹‏ 

- نوفیکوف ن. ف. طرق ومفترق طرق دبلوماسي. موسکوء 
الجزء الأول. سان بطرسبورج» ۱۹۱۱. الجزء الثالث. براج» .٠۹۱۷‏ 
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- وصف لرحلة الأب إيجانتى إلى تساريجراد وجبل أفون والأراضي 
المقدسة ومصر في الأعوام .١۷۷١ - ۱۷١١‏ 'مجموعة مقالات أرثوذكسية 
فلسطينية"» الإصدار .۳١‏ سان بطرسبور ج»› ۱. 

- وصف البطريرك جيراسيم لجبل سيناء المقدس. ترجمة من اليونانية 
سمیرنوف. موسکو› YAT‏ 

- نقال حول نشاط اتحاد الزيما لعموم روسيا في الخارج (أبريل 
۱-۰ ینایر ۱۹۲۲). صوفیاء ۱۹۲۲. 

2 حاج من کیيیف» أو دلیل الأديرة والكنائس في كييسف. کیرف» 
۹ 

- الحج إلى الأراضي المقدسة نهاية القرن الرابع. 'مجموعة مقالات 
أرثوذكسية فلسطينية"» الإصدار ۰ سان بطرسبور ج» 1۸۸۹. 

2 سنناء : الآتار والكتابات القديمة. رئيس التحرير ف. ن. 
بينيشيفيتش. الإصدار الأول» سان بطرسبورج» ١۱۹1ء‏ الإصدار الثاني. ' 
ليننجرادء .0٥‏ 

- مراسلات ف. إ. لينين وهيئة تحرير صحيفة "إيسكرا" مع المنظمات 
الاشتراكية الديمقراطية في روسيا. .1۹٠١ - ٠۹٠٠١‏ في ثلاثة أجزاء. 
موسکو»›» ۱۹٦1٩‏ - ۱۹۷۰. 

- بتروف ن.إ. مجموعات الأيقونات الشرقية القديمة والصور الموجودة 
في الكتب القديمةء التي أوصى بها المقدس بورفيري (أوسبينسكي) إلى جمعية 
الآثار الكنسية التابعة لأكاديمية كييف الروحية. كييف» .٠۸۸١‏ 
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- رحلة الحجاج المشاة فاسيلي جريجوريفيتش - بارسكي -بلاكي ¬ 
ألبوف» ابن مدينة كييف» قس أنطاكياء إلى الأماكن المقدسة الموجودة في 
أوربا وآسيا وأفريقيا والتي قاموا بها في عام ۱۷۲۳ وانتهت في عام .٠۷٤١‏ 
سان بطرسبور ج» TYA‏ 

- رحلة أ. أومانتس إلى سيناء مع مقتطفات ملحقة عن مصر والأرض 
المقدسة في جزعءين ۲-۱. سان بطرسبور ج» IA.‏ 

- المجموعة الكاملة للمراسيم والأوامر الواردة في قائمة اعنتاق 
الإمبراطورية الروسية للعقيدة الأرثوذكسية: 

ج الجزء .١‏ ۱. سان بطرسبور ج. 

2 الجزء ۲ ۲۷. سان بطرسبور ج. 
الجزء ۳. ۳. سان بطرسبور ج. 
الجزء .۱۷۲۰٥-۱۷۲۶٤ .٤‏ ینایر ۲۸. سان بطرسبورج» .۱۸۷١‏ 


- الجزء ٥ه.‏ ۸ نایر ۱۷۲١‏ - ه٥‏ مایو ۱۷۲۷. سان بطرسبور ج» 
.A^A|‏ 


2 الجزء .٦‏ من ۸ مايو ۷ حتی ٢‏ ينایر ۰.,. سان 
بطرسبور ج» ٠ . A۸۹‏ 

2 الجزء ۷. من ۹ ینایر ۰ حتی ۲۲ دیسمبر ۲. سان 
بطرسبورج» ۱۸۹۰ . 


- الجزء ۸. ۱۷۳۳ - ۱۷۳٤‏ . سان بطرسبورج» ۱۸۹۸. 


394 


- الجزء ۹. ١۷٣١‏ - ۱۷۳۷. سان بطرسبور ج» 10. 


أ 


الجزء ۱۰. ۱۷۳۸ - ۲۰ نوفمبر .۱۷٤۱‏ سان بطرسبورج» ۱۹۱۱. 
- الجزء ۱۱. ۲ نوفمبر ۱۷٤۳ - ۱۷٤۱‏ . سان بطرسبورج» .٠۱۸۹۹‏ 
- المجموعة الكاملة للمراسيم و الأوامر الواردة في قائمة اعتاق 

الإمبراطورية الروسية للعقيدة الأرثوذكسية. الجزء الأول. ۱۷٦۲‏ - ۷۷۲٠ء‏ 

سان بطرسبور ج»› 1۰. 

2 المجمو عة الكاملة من المخطوطات الروسية. الجزءان ۰۹ 

المخطوطة البطريركية أو مخطوطة نيقية. موسکوء» .٠١٦١‏ 
- بورفيري (أوسبينسکي)» أرشيمندريت. الرحلة الأولى إلى دير سيناء 

في عام .٥‏ سان بطرسبور ج» .1A°0‏ 
- بورفيري (أوسبينسكي)ء أرشيمندريت. الرحلة الثانية إلى دير سيناء 

في عام ۰. سان بطرسبور ج» „1۸°0٩‏ 
- بورفيري (أوسبينسکي)› أرشيمندريت. رحلة إلى مصر وإلى ديسر 

القديس أنطون العظيم والقديس بولص الطييي في عام .1۸٥١‏ سان 

بطرسبور ج» .1۸40٦‏ 
- بورفيري (أوسبينسکي)› أرشيمندريت. الشرق المسيحي» مصر 

وسیناء. مناظر› مقالات» الخطط والاشتراكات لرحلة الأرشيمندريت بورفیري. 


سان بطرسبور ج» .\AoY¥‏ 
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_ - بورفيري (أوسبينسكي)» أرشيمندريت. رأي حول مخطوطة سيناوية 
تتضمن العهد القديم غير مكتمل» والعقد الجديد كاملا مع رسالة القديس الحواري 
برنابا وکتاب إيرما. سان بطرسبور ج› A1۲‏ 

- بورفيري (أوسبينسكي)» أرشيمندريت. وصف لمخطوطات يونانية 
موجودة في دير سانت كاترين. الجزء الأول. سان بطرسبورج» .۱۹١١‏ الجزء 
الثاني. براج» 111۷¥ 

- رسالة القيصر إيفان فاسيليي فيش إلى يواقيم بطريرك 
الإسكندرية مع التاجر فسيلى بوزنياكوف ورحلة التاجر بوزنياكوف إلى القدس 
وإلى غيرها من الأماكن المقدسة عام .٠١١۸‏ موسكو» .٠۱۸۸٤‏ 

- بوزانوف إ. بين النيل و البحر الأحمر. موسكوء .۱۸۸٤‏ 

- الدليل إلى أماكن الشرق المقدسة. سان بطرسبور ج. 

2 رحلة فاسيلي جوجارا في عام ..٤‏ حكايات شعبية روسية جمعها إ. " 
ساخاروف. الجزء الثاني. سان بطرسبور ج» ۸۹ 

- رحلة فولني إلى سوريا في الأعوام ۱۷۸۳ء ٤1۷۸و .٠۷۸١‏ 
ترجمة عن الألمائية. الأصل باللغة الفرنسية. موسکو» .٠۷۹۱‏ 

- رحلة السيد سونيني إلى مصر العليا والسفلى مع وصف للبلاد عادتها 
وتقاليدها وديانتها وسكانها. ترجمة عن الفرنسية. موسکو» .٠۸٠۹‏ 

- رحلة دنيس القساوسة إيبوليت فيشينسكي إلى القدس وإلى سيناء وإلى 
أيون - أوروس (اليونان) )۱۷۰۷ -۷۹4). 'مجموعة مقالات أرثوذكسية 
فلسطينية". الإصدار ۱. سان بطرسبور ج» 114 
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- رحلة إلى الأماكن المقدسة الموجودة في أوربا وآسيا وأفريقيا في العامين 
A a:‏ 

- رحلة تریفون کوروبینکوف ویوری جریکوف التاجرین من موسکو. 
حكايات شعبية روسية جمعها إ. ساخاروف. الجزء الثاني. سان بطرسبور ج»› 
۹ 

= رحلة إلى سيناء في عام .١‏ انطباعات رحلة. آثار دیر سنناء. 
الأب ن.ب. کونداکوف. أوديساء .TAAY‏ 

- رحلة إلى الشرق والأرض المقدسة في معية الأمير العظيم نيكولاي 
نیکو لاي فيش في عام AYY‏ قام بها د. أ سکالون. سان بطرسبور ج»› 1A۸!‏ 

- رحلة إلى مصر والنوبة قي العامین ۱۸١١ - ۱۸۳١‏ قام بها أفرام 
نوروف في جز عين 1~ IAS»‏ الطبعة الثانية. سان بطرسبور ج»› „Aor‏ 

- رحلة أرسيني سوخانوف في عام ۱۸١١‏ إلى الأماكن المقدسة. حكايات 
شعبية روسية جمعها إ. ساخاروف. الجزء الثاني. سان بطرسبور ج؛ 1۸۹ 

- رحلة إيونا رئيس الشمامسة في عام ٠٠١١‏ إلى الأماكن المقدسة. 
حكايات شعبية روسية جمعها إ. ساخاروف. الجزء الثاني. سان بطرسبورج» 
۹., 

- رحلة إلى الأرض المقدسة. مذكرات الحجاج والرحالة الروس 
في القرون ۲۰-۱۲. موسکو» ۱۹۹۰١‏ . 

- بوشكين أ. س. الأعمال الكاملة في عشرة أجزاء. موسکو» .٠۹۸١‏ 
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- الدين والكنيسة في القرن الثامن عشر. كتالو ج مجموعة مكتبة الدولة 
التاريخية العامة. الطبعات الصادرة من Vo‏ وحتی ۰ .. موسکو»› 4۸. 

- روسيا في الأرض المقدسة. وثائق ومواد في جزين. 
موسکو» ۲۰۰۰. 

الهجرة العسكرية الروسية من عشرينيات وحتى الأربعينيات. وثائق 
ومواد. الجزء الأول. هکذا بدا المنفقی. ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲: 

- الکتاب الأول. الخروج. موسکو» .٠۱۹۹۸‏ 

ج الكتاب الثاني. قي المهجر. موسكوء› 14. 

- الهجرة العسكرية الروسية من العشرينيات وحتى الأربعينيات. وثائق 
ومواد» الجزء الثاني. آمال لم نتتحقق. ۱۹۲۳. موسکوء .٠٠١١‏ 

- ساقیلوف ل. م. من البوسفور إلى الأهرام. موسکو» ٠۹۱٩‏ 

- سافيلوف ل. م. في بلاد شمس الظهيرة. موسكو»› 1۰. 

- ساخاروف إب. رحلات الروس إلى الأرض المقدسة. سان 
بطرسبور ج» ۹ . 1 

- الأماكن المقدسة القريبة والبعيدة. ملاحظات كتاب روس رخالة في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. موسکو» .۱۹۹٩‏ 

- سيناء» بيزنطةء روسيا. الفن الأرثوذكسي في القرون من السادس 
وحتى العشرين. كتالو ج المعرض الذي أقيم في متحف الأرميتاج في الفترة من 
٩‏ یونیو وحتی ۱۸ سبتمبر ۲۰۰۰. سان بطرسبورج» .۲۰٠۰‏ 
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¬ سيبياجين ف. رحلة الأمير العظيم نيكولاي نيكولايفيتش الكبير إلى 
تركيا وسوريا وفلسطين ومصر في عام ۲. سان بطرسبور ح»› “AYY‏ 


- سوکولوف ن. أ رحلة ف. إ. شالیابین إلى أفریقیا. موسکو» .٠۹۱٤‏ 


- سولوجوب ف. أ. مصر الحديثة (تقرير عام وانطباعات رحلة). 
سان بطرسبورج» AY‏ 


ج ترکیا ومصر. من مذکرات ن. ن. مورافييف (کارسکي) 
٥‏ و 14۳۳. موسكى› .۱۸٦۹‏ 


- أوموف» إيفان. الضيف الخفي. أشعار. 
Churaerka, Southbury. Conn., USA. 1949.‏ 


- أوختومسكي لإ رحلة الإمبراطور نيكولاي فلثني إلى الشرق. سان 
بطرسبور ج»› .1A4۳‏ 


- فونفيرن س. سبعة أشهر في مصر وفلسطین. سان بطرسبورج» .٠۹۱۰‏ 

- خيتروف ف. ن. فلسطين وسيناء. دليل ببليوجرافي. 'مجموعة مقالات 
أرثوذكسية فلسطينية'٠‏ الجزء الأولء الإصدار الأول. سان بطرسبورج» .۱۸۷١‏ 

- رحلة الأرشيمندريت أجريفين. رئيس التحرير الأرشيمندريت ليونيد. 
'مجموعة مقالات أرثونكسية فلسطينية"٠‏ الإصدار .٤۸‏ سان بطرسبورج» .1۸۹١‏ 

- رحلة فارسونافي إلى مصر وسنيناء وفلسطين. كتاب الرحلات. 
موسکو»› .۱۹۸٤‏ 
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- رحلة جوست فاسيلي. "مجموعة مقالات أرثونكسية فلسطينية". . 


الإصدار .٦‏ سان بطرسبورج» .۱۸۸٤‏ 


.,.۱ 

- القاموس الموسوعي. الناشرون: ف. أ. بروكهاوس (لاييزج) 
و إ. أ. إإفرون (سان بطرسبورج). الجبزء الثاني والععشرون. 
سان بطرسبور ج» AY‏ . 

- يابلونوفسكي» الكسندر. خطابات مهاجر. أفريقيا في عيون 
المهاجرين. موسکو؛ ۲ 

- مراجع باللغة الروسية 

ع رن ل تة ا قي م 10 
موسکو» .۱۹۷٩‏ 

- أفجوسطين (نيكيتين)ء أرشيمندريت. الحجاج الروس عند المقدسات 
المسيحية في مصر. سان بطرسبورج» .٠٠٠۲‏ 

- أفجوسطين (نيكيتين)» أرشيمندريت. سيناء وروسيا. عرض للعلاققات 
الأدبية الكنسية. التراث الثقافي لمصر والشرق المسيحي. الإصدار الأول. 
موسکو» ۲۰۰۲. 

- أينالوف د. ف. الأيقونات السيناوية ذات اللوحات المرسومة بالشمع. 
"التوقيت البيزنطي" العدد التاسع. .٠٠۹٠۰۲‏ 
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- الكسي (ديختيريف)» أرشيمندريت. طريقي إلى الوطن. 'مجلة 
بطریرکیۀة موسكو“ العدد ۰٠ء .۱١٤١‏ 

چ لكسينيسكي» فلاديمير. بضع كلمات عن المتطوعين الروس 
في صفوف قوات فرنسا الحرة. أفريقيا في عيون المهاجرين. موسكو» .٠٠٠۲‏ 

2 ألفييفاء فاليري. الحج إلى سيناء. موسکو›» ۱۹۹۸. 

- الخولي» أمين. العلاقات بين النيل والفولجا في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر. موسکو› 1۲. 

- الرافعي» عبد الرحمن. انتفاضة ۱۹۱۹ في مصر. موسکوء .٠۹٥٤‏ 


- أرخيبوفا س. ف. د. ج. بوريلين و قضية حياته. الآثار المصرية غير 
المنشورة الموجودة في الصناديق المتحفية في إيفانوفو. أعمال مركز ف. 
س. جولينيشيف لعلوم المصريات التابع لجامعة الدولة الروسية للعلوم 
الإنسانية. الإصدار الأولء .٠٠٠۲‏ 


- - بابكوف إ. إ. عبر أفريقيا. رحلات ي. ب. كوف الي فسكي» 
ف. ف. یونکر»› أ. ف. يليسيفا. موسكى 34۹ 


- بیزسونوف س. ف. ارخانجلسکوي. موسکو» ۱۹۳۷. 

- بيلوفا ج. أ» شيركوفا ت. أ. الروس في بلاد الأهرام. الرحالة. العلماء. 
جامعو الآثار. موسکوء .۲٠٠۲۳‏ ۰ 

- بیلیاکوقف ف. مقهی "سی فاستوبول". "البرافدا'» ۳ اُغسطس ۱۹۸۷. 

- بیلیاکوف ف. جمهورية زفی. "البرافدا'“ ۲۲ مارس ۹۸۸ 


الإصدار الأول. 
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- بيلياكوف ف. مينشيكوف إ. صراع على الرمال. "البراففمدا"“ 
۸ مایوږو AA‏ 

- بیلیاکوف ف. مراسل من لندن. "البرافدا“ ٤‏ نوفمبر .٠۹۸۸‏ 

- بيلياكوف ف. "صراع على الرمال'. خاتمة ما نشر. "البراففمداء 
۳ فبرایر ۱۹۸۹. 

= بیلیاکوف ف. 'مسلة في بورسعيد". "البرافدا“ ¥ مارس 1۹۰ 

- بیلیاکوف ف. الرجل ذو الاسم الغریب. "البرافدا“ ٠۰‏ أبریل .٠۹۹۰‏ 

- بيلياكوف ف. إيفان» نيكولاي و غيرهم. 'البرافدا“ 
٣‏ مايو ۰ 

- بيلياكوف ف. طائر النار يحلق نحو أفريقيا. "البراف دا“ 
ر 

- بيلياكوف ف. من أنت أيها الحاج خليبنيكوف؟ "البرافمدا“ 

- بیلیاکوف» فلايمير. يوحنا من الأنتكخانة. اصسدى الكوكکب“ 
الأعداد من .٠۱۹۹۰ ء٤۷ - ٤٩‏ 

- بیلیاکوف» فلادیمیر. في دير سیناء؟ "البرافدا" ٩‏ ینایر 1۹۹۱ 

- بيلياكوف» ف. الوطن يتذكر. افتتاح لوحات تذكارية جديدة للبحارة 


الروس في بورسعید. "البرافدا' ۱ مارس .٠۹۹۱‏ 
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- بيلياكوف» فلاديمير. إلى أين ألقت بك المقادير أيها السيد؟ 
مقابر روسية في أفریقیا. 'برافدا - بلیوس"» مایو ۱۹۹۱. 

- بيلياكوف» فلاديمير. جرس لا يصلطل. 'البرافدا“ 
سبتمبر ۱۹۹۱ . 

- بيلياكوف» فلاديمير. سيف كوتوزوف. "لبراف دا“ 
۱ نوفمبر ۱۹۹۱. 

- بيلياكوف» فلاديمير» وديشلوك» ميخائيل. شجرة العليقة الملتهبة. 
'صدی الكوكب“ العدد ۲۰ء .١١۹۹۱‏ 

3 بیلیاکوف› فلاديمير. شجرة العليقة الملتهبة. "حول العالم"“ 
العدد ۱ء .١۹۹۲‏ 

- بيلياكوف» فلاديمير. نقوش على الأحجار. في إتر بعثة ف. 
جولینیشیف. "البرافدا' ۱ فبرایر .٠۹۹۲‏ 


- بیلیاکوف» ای خا عن أيقونة روبيلوف. صدیى الكکوکب“ 
العدد ۳۱ ۱۹۹۲. 


ّ بیلیاکوف› فلاديمير. جندي سوفيتي في مصر. البرافدا“ 
٩‏ مایو ۱۹۹۲. 
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- بيلياكوف» فلاديمير. "لم نحارب من أجل نظام ستالينء وإنما ضد 
الفاشية! هكذا تحدث المحاربون القدماء الذين حاربوا في شمال أفريقيا" 
"البرافدا“ ۳۱ آکتویر ۱۹۹۲. 

- بيلياكوف ف. لاجئون روس في مصر. "آسيا و أفريقيا اليوم“ 
الأعداد ۱۱ء ۱۲ .٠۱۹۹۲‏ 

- بيلياكوف» فلاديمير. في أثر 'بيريسيفست". الروس في مصر. 
القاهرة» .۱۹۹٤‏ 

- بيلياكوف» فلاديمير: سيمفونية شاليابين الليلية. "حول العحالم“ 
العدد ۱۲ .۱۹۹٤‏ 

- بيلياكوف» فلاديمير. علبة نشوق العقيد كوف الي فسكي الذهبية. 
'معادن أوراسيا"“ العدد .1۱۹۹٩ ٦‏ 

- بيلياكوف» فلاديمير. تحية لشجرة العليقة الملتهبية. 'ترود“ 
٥‏ مارس 1¥. 

ج بيلياكوف» فلاديمير. مذكرات على الصخور. ترود“ 
۳ اغسطس ۱۹۹۷. 

- بیلیاکوف» فلاديمير. أغان روسية على النيل. 'ترود“ 
٤‏ فبرایر ۱۹۹۸. 

- بيلياكوف» فلاديمير. مترجم توت عنخ آمون. ترود“ 
۱ آبریل ۱۹۹۸. 
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- بيلياكوف» فلاديمير. رمال الصحراء ذكرتهم بركام القوج 
في روسيا. ا ترود ~۷ ١‏ يونیو 14۸. 

- بیلیاکوف» فلادیمیر. سیف کوتوزوف. 'ترود'» ۲۱ نوفمبر ۱۹۹۸. 

- بيلياكوف» فلاديمير. سوناتا القمر ة في الجيزة. رحلة في القاهرة 
بصحبة س. شالیابین. 'ترود-۷“ ۰ نوفمیر ۸. 

¬ بیلیاکوف» فلاديمير. أفريقيا تة تفتح ذراعيها لطائر النار. الروس 
في مصر . موسکو› ۰ 

- بيلياكوف» فلاديمير. كلابه السلوقي تبدو وكأنها حية. كرود“ 
aE‏ 

- بیلیاکوف» فلاديمير. ق ا ترود“ 
NT‏ 

- بيلياكوف ف. ف. الأماكن المقدسة في سيناء وروسيا. أفكار تقرير 
المؤتمر العلمي 'مصر القديمة و المسيحية". موسكوء ۰ 

- بيلياكوف ف. ف. مدينة موتي روسية في مصر. ترود“ 
۳ أبريل .۲٠١١‏ 

بلیاکوف ف. فق. رحلة طائر النار. "ترود" ٣‏ أبریل ۰. 


- بيلياكوف»ء فلاديمير. فيلق روسي في أفريقيا. اقيتشيرني كلوب 
٤‏ مايو ۲۰۰۱. 
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- بيلياكوف» فلاديمير. هكذا أعادوا للأسماء الحياة. ترود“ 
٤‏ پوليو RE‏ 

- بيلياكوف» فلاديمير. يوحنا من الأنتكخانة. أرحلة جول العالم“ 
فد 

- بيلياكوف» فلاديمير. روسي في صحراء الجزيرة العربية. 
TEYA I‏ 

- بيلياكوف ف. ف. مدينة موتى روسية في مصر: معلومات جديدة 
'بشير علم السلالات". الإصدار ۰. سان بطرسبور ج ۲ 

- بيلياكوف» فلاديمير. غرام أميرة. من أجلها اعتنق النيل الروسي 
الإسلام. ترود“ أغسطس ۲ 

- بيلياكوف ف. ف. الأماكن المقدسة في سيناء وروسيا. التراث التقافي 
لمصر والشرق المسيحي. الإصدار .١‏ موسکو»› ۲ 

ا بیلیاکوف ف. ف. روسیا و سیناء. ما الذي تخبؤه مخطوطات سنناء. 
"الأرشيف الشرقي“ الأعداد 4۸ ۲ 

2 بیلیاکوف ف. ف. اللاجئون الروس في مصر في عام ۰--. 
"الأرشيف الشرقي“ العدد ۰٠ء .۲٠١۰۳‏ 

- بيلياكوف ف. ف. "الولع بمصر" في روسيا في القرن التاسع عشر- 
مطلع القرن العشرين تقاطع العصور. الإصدار .٤‏ موسکو»› ۲۰۰۲۳. 
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بیلیاکوف» فلاديمير. الولع بمصر. "المجموعة الشرقة“ 


صیف ۲۰۰۳. 

- بیلباسوف ف. أ. تاريخ يكاتيرينا الثانية۔ برلین» .٠۹۰۰‏ 

- بوفكالو أ. ظهور الروس الأرثوذكس في أفريقيا "سيا وأفريقيا اليوم“ 
العدد .٠٠١۰۳‏ 

- مخطوطة حربية للاأسطول الروسي. موسکوء .٠۹٤۸‏ 

- بولشاكوف» أندريه. المقبرة ۲۰۹۷ ج. من مذكرات أمين متحف 
الآثار. "المجمو عة الشرقية". خريف ۰۱ 

- بوزینکو» سيرجي. العلمين. قصيدة و رواية. موسكى ۳.. 

- بريم» الفريد. رحلة في شمال شرق أفريقيا. موسكوء› 4 .. 

س بوريون» فابیو» ولافانيو؛ء إنریکو. الأرض المقدسة. فلسطين» سيناء 
الأردن. موسكوء .۲٠٠١١‏ 

5 فيلتشكوفسكي س .ن۰ القرية الملكية. إعادة اطبيعة ۱. سان 
بطرسبور ج»› ۲-.-. 

- جافريلوفاء الكسندرا. المقدسات المصرية. بوينوس - أيرس»ء 1۰. 


- جيلمانء فاديم. أ. ف. جي فاجو .)0۹٤١ - ۱۸٦۰(‏ 


أ. ف. جيفاجو - الطبیب» جامع الآثار» عالم المصریات. موسکو» ۱۹۹۸. 


¬ ج. ل. كيف يعيش وبعمل إ. ي. بيلييين. 'طائر النار“ باريس» 
العدد ۲ء ۱۹۲۱. 
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- جولدوبين أ. م. ثورة ۱۹۹ المصرية. لیننجرااء .٠۹١۸‏ 

= جولدوبین أ.. م. من تاريخ حركة التحرر الوطني في مصر في 1۹۰٩‏ 
۹١۷ -‏ . 'المذكرات العلمية'لجامعة ليننجراد الحكومة" العدد ۲۸۲. 
سأسبلة "الاستشر د اق" . الإصدار ۱۱ . ليننجرادء 1. 

- جولیتسین أ. ق» لوبوخين ف. أ» موکيي فا ن. ب» سابوجنيكوف 
س. أ» دوروف د. ف. مدينة روسية في مصر. "علم السلالات التاريخي". 


- جوليتسين ج. ف» جوليتسين س. ف. إيفان ياكوفليفيتش 


بیلییین. موسکو»› 14۹۷۲ 
- جورياتشكين ج. البحث عن صوفيا. "اسيا وأفريقيا اليوم“ 
العدد ۳ء .۱۹۹٩‏ 


Ss‏ جوریاتشکین ج. ف. "الطريق المصرف" لمواد صحيفة إيسسكرا إلى 
روسيا. اش بشير جامعة موسكو". السلسلة ١۳‏ . الاسنشراق. العدد ۵ .1۹AY‏ 
- جورياتشكين ج. آخر قنصل عام قيصري في مصر. " آسيا وأفريقيا 
ليوم" العدد .٠٠١۱ »٥‏ ۰ 
- جورياتشكين ج. القنصل الروسي في الإسكندرية "آسيا وأفريقيا اليوم“ 
العدد ۱۱ء .۲٠٠١١۱‏ 
- جوریانتشکین ج. العيادة الروسية في القاهرة. ”اسیا وأفريقیا اليوم“ 


العدد ۱۱> ۱۹۹۸. 
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- جوریاتشکین ج. ف» جريتسينكو ت. ج» فومين أ. إ. المهجر الروسي 
في مصر وتونس (۱۹۲۰ - ۱۹۳۹). موسکو» ۲۰۰۰. 

- دانتسيج ب. م. الشرق الأوسط في العلم والأدب الروسيين . 
(ما قبل ٹورة أکتوبر). موسکو» ۱۹۷۳. 

- دراجوروفا ج. ت. في أرض شجرة العليقة الملتهبة. تعليق على 
كتاب فلاديمير بيلياكوف. "أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار". آداريال“ 
فلادیقفقانء العدد ۳ء .٠٠١١‏ 
موسکو› ۰ 11. 

- يحورين أ. ز. تاريخ ليبيا. القرن العشرون. موسكو» .۱۹۹٩‏ 

- دراسة أفريقيا في روسيا (فترة ما قبل الثورة). موسکو» 1۹۷۷. 

- کافیرین ف. بارون برامبيوس. تاريخ أوسيب سينكوفسكي» 
صحفي» محرر في سلسلة "مكتبة للقراءة". موسكوء› 1-.-. 

- كازانسكي ب. س. تاريخ الرهبنة الأرثوذكسية في الشرق. 
موسکو» ۲۰۰۰. 

- كمال» محمد مجدي. الطريق الشائك نحو التكوين. مجلة '"مشكلات 
العالم والاشتراكية“ براج.» العدد ٦ء‏ ۱۹۸۷. 

- کاميديان» ميشيل (باريس). النحات فريممان - كليوزيل 
.)١۱۹١۹ - ۱۸۷۸(‏ مجلة "نظرة شاملة على الآثار" العدد ١ء .٠٠١٠‏ 
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من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر والمائة عام الجارية 
.)۱۸٤٤ - ۸٠١(‏ 'مجموعة مقالات أرثونكسية فلسطينية» الجزء ١٠ء‏ 
الإصدار الأول. سان بطرسبور ج» .1A۸31۸‏ 

- كابتيريف ن.ف» طابع العلاقات الروسية بالشرق الأرثونذكسي 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. سان بطرسبورج» „AAO‏ 
الطبعة الثانية› سیر جییف بوساد» .1۹۱٩٤‏ 

ب كارامزين ن. ح. تاريخ الدولة الروسية. موسكوء› ۲ 

- کاتسنيلسون إ. س. لقاء روسيا بممصر (الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر). توت عنخ آمون وزمنه. موسکو» .۱۹۷٩‏ 

ج کلیموف ج. ي. البحث عن طائر النار. موسكوء ۲ 

ج كليونشيفسكي ف. . موجز التاريخ الروسي. موسکو› ۲. 

- كوبيشانوف ي. م. مذكرات الحجاج الروس في الأرض المقدسة ' 
باعتبارها مصدرا لتاريخ العلاقات بين أوكرانيا وأفريقيا المسيحية. 'مجموعة 
مقالات أرثوذكسية فلسطينية"» الإصدار ۳۱ .)۹٤(‏ موسکوء ٠۱۹۹۲‏ 

ج كوفاليفسكي ب. ي. المهجر الروسي. باريس. -.-. 

E‏ كوف الي فسكي ب. ي. المهجر الروسي. إصدار إضافي. 
باریس» 1T‏ 


- کوریتلوف ف. س. الحج الروسي القديم. کالیننجراد» .۱۹۹۰٥۵‏ 
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- کوروستوفسیف م. أ. خودچاش س. أ. النشاط الاستشراقي 
لبورفيري أو سبينسكي. الشرق.الأوسط والأدنى. موسکو› 1۲ 

- كراتشكوفسكي إ. ي. صدى ثورة ٠۹٠١‏ في الأدب الروائي العربي. 
'الاستشراق السوفيتي" الجزء ۳. موسکو - لیننجرادء .٠٠٤١‏ 

- کودريافتسيیف ف. د. كم الساعة في القاهرة؟ موسکو»›» .۱۹۷١‏ 

- كوبريانوفسكي ب. ف. » مولتشانوفا ن. أً. الشاعر قن سطنطين 
بالمونت. سيرة حياته. ابداعه. مصیره. اي فانوفو»› ١١٠٠؟.‏ 

2 كوسكوفو . القصر . دلیل. مو سكو › ۰۱. 

- لاندا ر. الثورة الاشتراكية في روسيا والعالم العربي. "آسيا وأفريقيا 
اليوم“ العدد ۱» ۱۹۸۷. 
الروس في المهجر. سان بطرسبورج» .٠۹۹٩‏ 

- ليونيدوف» فيكتور. الروس على رض الفراعنة. حول كتاب 
فلاديمير بيلياكوف "أفريقيا تفتح ذراعيها لطائر النار'. "أخبار روسية“ 
یولیو ۲۰۰۳. 

- ليدوف أ. ن. الأيقونات البيزنطية في سیناء. أثینا - موسکو» .٠۹۹٩‏ 

- لوكونين ي. ف. المغرب: أحد مسارح الحرب العالمية الثائنية. 


أفريقيا والحرب العالمية الثائية. موسکو» .٠۹۹٩‏ 
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- لوكونين ي. ف. 'جواز سفر مهين" على ضفاف الئيل الشتات الروسي 
في آفریقیا. م» ۲۰۰۱. 

ج لوکونین ي. ف. التاريخ الحديث للبلاد العربية. موسكو»ء 1.-. 

- لوتسكي ف» ب. نهضة حركة التحرر الوطني في البلاد العربية في 
فترة الثورة الروسية الأولى .٠۹١۷ - ٠۹٠١‏ الثورة الروسية الأولى والحركة 
النورية العالمية. الجزء ۲. موسکو› .140٥‏ 

- ليوبارسكايا أز م. الرحّالة والبحارة الروس في بناء قناة السويس. بلدان 
وشعوب الشرق. الإصدار الاول. موسکو» .٠٠۹٥۹‏ 


- ماركيزء ماريا وفلورا. 'الجيش البولندي الخاص" بمناسبة مرور 
خمسين عامًا على وفاة فلاديميز بينياكوف. "الفكر الروسي" باريس الأعداد 
.٤۳۸۲ ۱‏ آکتوبر ۲۰۰۱. 


- ماتييه م. إ. » بافلوف ف. ف. آثار الفن المصري القديم في متاحف 
الاتحاد السوفيتي. موسکوء .1۹١5۸‏ 
- میخایلوف» أولیج. کوتوزوف. موسکو» ۱۹۸۸. 


- مويسييف س. ب. قائمة سفن الأسطول الروسي البخارية والمدرعة 
۱۸٦۱(‏ - ۱۹۱۷). موسکو» .۱۹٤۸‏ 


- دير سانت كاترين. طبعة دير سانت كاترين للرجال. موسكو› 14۸. 
جسور وکر انیش لیننجراد. لیننجراادء ۰.۱.-. 
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- ناباتشيكوف» فلاديمير. مصر. القديمة في عيون ففان روسي 
من القرن التاسع عشر. "عالم الشرق'“ العدد ۲ء ۲۰۰۳. 
- نايدا س. ف. الحركة الثورية في الأسطول القيصري. موسكو - 


ليننجرادء 4. 
- نيكيتين د. الدير الأرثوذنكسي في سنيناء. "آسيا وأفريقيا اليوم“ 
العدد ٩‏ ۱۹۸۸ء 


التاريخ الحديث للبلاد العربية. موسکو» ٠۹۹۸‏ . 

التاريخ الحديث للبلاد العربية في أفريقيا. موسكوء 14۰. 

- أرلوف» يوهان. رئيس القساوسة. في بطريركية الإسكندرية. 'مجلة 
بطريركية موسكو '. العدد ° 1۹YA‏ 

- اوستانینکو. المسرح بالقصر. موسکو› .۱۹۹٤‏ 

- بابايوانو» ي فانجيلوس. دير سانت كاترين. سيناء. ترجمة عن 
الإنجليزية فلاديمير بيلياكوف. طبعة دير سانت كاترين. (بدون تاريخ) ٠‏ 
.)۱۹۹٩(‏ 
القرن الثامن عشر. "آسیا وأفریقیا الیوم“ الأعداد ۷ - .٠۹۸۷ »٩‏ 

- بیرمینوف» بیوتر. ابتسامة أبي الهول. موسكوء Ao‏ 1. 

- بتروفسكي ن. س. معلومات تاريخية عن مصر القديمة في روسيا 
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